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لندن - «القدس العربي»:
اسـتبعد وزيـر الخارجيـة الإيرانـي منوشـهر متكي 
إقدام إسـرائيل على مهاجمة سـورية، محذرا إسـرائيل 
فـي الوقـت ذاتـه من مغبـة أي هجـوم على سـورية مع 
اسـتعداد إيـران لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سـورية، 
في إشارة منه إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.

وقـال متكـي فـي مؤتمـر صحافـي فـي ختـام ملتقى 
طهران الدولي لنزع أسـلحة الدمار الشامل مساء الأحد 
إن « إقدام إسـرائيل على أي عدوان جديد، سـواء على 
لبنـان أو علـى سـورية أمـر مسـتبعد»، مشـيرا إلى ان 
«طهران ودمشق مسـتعدتان لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة 
بينهمـا وفـق العلاقـات الإسـتراتيجية التـي تربطهما 
والمبنية على المصالح المشـتركة والمسـاعدة في تحصين 
أمن المنطقة في أي وقت يحتاج تنفيذ هذه الاتفاقيات».

وأضـاف متكي أن «إسـرائيل تطلق منذ أربعة أشـهر 
تهديـدات بحـق لبنان وسـورية وأيضـاً بحـق إيران، 
لكنهـم فهموا أخيـراً أن خوضهـم هذه المعركة سـيكون 
بمنزلة خطأ إستراتيجي وستقف المنطقة برمتها ضدهم 
وبما يؤدي إلى إسـقاط كيانهـم، فلذلك لم نعد نرى مثل 

هذه التهديدات».
وردت سـورية على تهديدات اسـرائيل مؤخرا بشن 
حرب على سـورية ولبنـان بالتلويح بنقـل الحرب إلى 

المدن الإسرائيلية، الأمر الذي دعمته إيران أيضا.
كمـا اتهمـت إسـرائيل منـذ أيـام سـورية بتهريـب 
صواريخ «سـكود» إلى حـزب الله اللبنانـي الأمر الذي 
نفته سـورية، مـا أعاد تصعيـد حـدة التصريحات بين 

الجانبين.
وفـي نفس السـياق يتردد فـي القاهرة ودمشـق ان 
قمة ستعقد بين الرئيس السـوري بشار الاسد ونظيره 
المصـري حسـني مبـارك غـدا او خـلال هـذا الاسـبوع  
لتـدارس التهديدات الإسـرائيلية الأخيرة ضد دمشـق 

واتهامها بتزويد حزب الله بصواريخ بالستية. 
وتتردد انباء ان القاهرة تنوي إرسـال موفد مصري 
رفيـع خـلال السـاعات المقبلة إلـى دمشـق، وترجح أن 
يكـون مديـر المخابرات اللـواء عمر سـليمان، في زيارة 
غير معلنة للبحـث في تطورات هـذه القضية وامكانية 
القيام بتحرك مصري- سـوري في هذا الشـأن. ووفقا 
للمصادر ذاتها، فإن الوفد المصري سيقدم دعوة رسمية 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد لزيارة القاهرة بشكل 

عاجل لمواصلة المشاورات حول هذا الموضوع.
لكن سفير سورية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية يوسف أحمد استبعد ان تتم هذه 
الزيـارة اليوم بحسـب تسـريبات اعلامية، مشـيرا في 
الوقت ذاته إلى وجود اتصالات لتحديد الموعد، ومعربا 

عن أمله أن تكون الزيارة قريبا.
مـن جهة اخـرى كشـفت مصـادر سـورية مطلعة أن 
الرئيـس الروسـي ديمتري ميدفيديف سـيزور الشـهر 
المقبل العاصمة السورية دمشـق للقاء نظيره السوري 

بشار الأسد.
وقالت المصـادر إن زيـارة ميدفيديف ستشـكل نقلة 
نوعيـة فـي العلاقات بـين البلديـن، إذ انهـا الأولى من 
نوعهـا التـي يقوم بهـا رئيس روسـي إلى سـورية منذ 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1992 . وسيرافق الرئيس 
الروسـي وفد من كبار المسـؤولين، وستشمل المباحثات 
جوانب التعاون السياسـي والعسـكري والاقتصادي ، 
وسـيكون تعزيز القدرات الدفاعية السـورية بأسـلحة 
روسـية حديثة، وتحديث الأسـلحة القديمـة، أحد أبرز 

جوانب أجندة زيارة الرئيس الروسي. 
 (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

خالد شاهين في الانعاش.. والمحامون يهددون بمقاطعة الجلسات 

الاردن: تدهور صحة متهمي «المصفاة» يضغط على حكومة الرفاعي
عمان ـ «القدس العربي»:

بدأت الخطــوات البطيئــة في محاكمــة المتهمين 
الاربعــة فــي قضيــة مصفــاة البتــرول فــي الاردن 
تســبب ضغطا كبيرا على الســلطات الحكومية في 
ظــل التردي الكبيــر في الوضع الصحــي لاثنين من 
ابــرز المتهمين فــي هذه القضية وهمــا رجل الاعمال 
المعروف خالد شــاهين ووزير المالية الاســبق عادل 
القضاة. وشهدت الســاعات القليلة الماضية تحركا 
مضــادا وفاعــلا للمحامــين المدافعين عــن المتهمين 
الاربعــة وهم اضافة لشــاهين والقضــاة مدير عام 
شــركة مصفاة البترول احمد الرفاعي والمستشــار 
الاقتصــادي فــي رئاســة الحكومــة ســابقا محمد 
الرواشــدة وســط انباء لم يتســن التأكــد منها عن 

اعترافات متبادلة ادلى بها بعض المتهمين.
وبدا واضحا ان هيئات الدفاع عن المتهمين الاربعة 
بــدأت تلجــأ لتكتيــك اصــدار البيانــات الصحافية 
لاحراج حكومة الرئيس ســمير الرفاعي التي اخذت 

علــى عاتقها دعم هذه التحقيقات واعتبرت الجريمة 
اقتصادية، فيما تنشــطت في الوقت نفســه حلقات 
تحويل شــخصيات بارزة للقضاء سواء باتهامات 
تتعلــق بالفســاد او بغيــره. وفــي ســياق الجهــد 
الدعائــي للمحامــين اصــدرت هيئات الدفــاع عنهم 
بيانها الثاني الذي هددت فيه بالتوقف عن الذهاب 
للمحكمة بســبب تجاهل النيابة العسكرية لظروف 

الموقوفين الصحية التي بدأت بالانهيار.
ودخــل  للمستشــفى  اعيــد  قــد  شــاهين  وكان 
غرفــة الانعــاش بعــد تعرضــه لحالة اغمــاء خلال 
نقله ما بين المستشــفى ومركــز التوقيف فيما حال 
وجود المتهمين شــاهين والقضاة في احد المشــافي 
الحكومية دون اتمام الجلســة الثالثة للمحكمة على 
التوالــي قبل عدة ايام.  وقــال المحامون عن المتهمين 
الاربعة فــي بيانهم الاخير ان ممثلــي هيئات الدفاع 
فــي القضيــة المشــار اليها اعــلاه وقد تأكــد لهم ان 
الممارسات التي تمت على صعيد القضية منذ بدايتها 
والــى حين نظرهــا الآن من قبل محكمــة امن الدولة 

مــرورا بالتحقيق الذي جــرى فيهــا واحالتها فيما 
ســبق الى محكمة جنايات شــمال عمان التي اخلت 
سبيل المتهمين بالكفالة الى ان اصدر رئيس الوزراء 
قراره باحالتهــا الى محكمة امن الدولة تجاوزا على 
ســلطة القضــاء النظامي، وتوقيفهم مــن قبل نيابة 
امــن الدولة، ثم التعنت الــذي ابدته وتبديه الجهات 
القضائية لمحكمة امن الدولة بعدم رفع ملف القضية 
الى محكمة التمييز الموقرة للنظر في الطعون المقدمة 

برفض طلبات اخلاء سبيل المتهمين بالكفالة.
وقالــت هيئــات الدفــاع انــه نظــرا لمــا تشــكله 
تلك الممارســات مــن اعتــداء على حقوق الانســان 
ومخالفتهــا لابســط المواثيق الدوليــة وبضمن ذلك 
رفض نيابة امن الدولة الاستجابة الى طلب محكمة 
التمييز ورئيــس النيابة العامة ارســال الملف للنظر 
بتلك الطعون بما يحجب ســلطة اعلى هيئة قضائية 
فــي الرقابة على ســلامة الاجراءات حيــث يتنافى 
ذلك مع مبادىء توفير الشــروط الواجبة للمحاكمة 

العادلة التي كفلتها العهود الدولية.

قيادي نقابي اعتبر ان «الثورة قادمة لا محالة» 
مصر: العمال المعتصمون امام البرلمان

يهددون باقتحامه طلبا لحقوقهم
القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
تكتل مئات العمال المعتصمين امام مجلس الشعب 
وهـم عمـال يطالبـون بحقوقهـم الماليـة، وشـكلوا 
مظاهرة واحـدة مهددين باقتحام البرلمان إذا لم تتم 

الإستجابة لمطالبهم.
ومـن بـين المتظاهريـن عشـرات المعاقـين الذيـن 

يشكون من اهمال الدولة لهم.
ووحـد فيهـا المتظاهـرون هتافاتهـم ومطالبهـم؛ 
تنديـدًا بتجاهـل الحكومة لهم وعـدم تنفيذ وعودها 

المتكررة بالاستجابة لمطالبهم.
وضم الاعتصام المشـترك عمال مراكز المعلومات، 
وهيئـة تحسـين الأراضـي، وشـركة طنطـا للكتان، 
للحاصـلات  النوباريـة  وشـركة  سـالمكو،  وشـركة 

الزراعية، والمعدات التليفونية.
وردد العمـال بعض الهتافات المنددة بسياسـات 
الحكومـة وتعسـفها ضدهـم، منهـا: «صبـاح الخير 
صباح النصر.. احنا المظلومين في مصر»، و»الإضراب 

مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع».
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أشـار 
كمال أبو عيطة القيـادي في كفاية والحركة العمالية 
الى أن ثورة العمال قادمة لا محالة وأن الايام القادمة 

ستكون فاصلة في حياة الحزب الحاكم.
وأشـار إلـى أن العمـال الغاضبـين سـيقتحمون 
البرلمـان طالمـا أن نـواب الأغلبية لايعبـأون بهم ولا 

يتبنون قضاياهم.
ودعـا الدكتـور يحيـى القزاز مـن قيـادات حزب 
الكرامة عمال المصانع في شـتى بقاع مصر للتضامن 

مع أشقائهم من أجل الضغط على النظام.
الكتلـة  عضـو  بيومـي  يسـري  النائـب  وأعـرب 
البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين عن تضامـن الجماعة 
التـام مع العمـال الذين أعلنوا دخولهـم في اعتصام 
مشـترك مفتوح أمام مجلس الشعب حتى تستجيب 

الحكومة لمطالبهم المشروعة. 
ودعـا المتظاهـرون لتثبيـت العمالـة المؤقتـة، مع 
إضافـة العلاوات، واحتسـاب الرواتـب بأثر رجعي 

مـن وقـت بداية العمـل في كل مـن مراكـز المعلومات 
وهيئة تحسـين الأراضـي، فضلاً عن إلـزام الحكومة 
للمستثمرين بكل الطرق بتشـغيل المصانع المتوقفة، 
بـكل  وسـالمكو  النوباريـة  شـركتا  رأسـها  وعلـى 
فروعهمـا، مع صرف كل مسـتحقات العمال المتأخرة 

بها، وإدراج كل العلاوات على مرتباتهم.
الاحتياجـات  ذوو  واصـل  متصـل  سـياق  وفـي 
الخاصـة اعتصامهم أمام المجلس، والذي أتمَّ شـهره 
الثاني على التوالي وقرروا الإنضمام لأشـقائهم من 
العمال.وحذر هؤلاء من اسـتمرار الوضع على ما هو 
عليه، والذي لم يُسفر عن أية إضافة جديدة بخلاف 
العديد مـن الوعود من جانب المسـؤولين، فضلاً عن 
أنه لم تظهر أية قرارات وزارية تلزم محافظ القاهرة 
وحلـوان والجيـزة بضـرورة بحـث شـكوى ذوي 
الاحتياجـات، ودراسـة حالتهـم، وتوفيـر وحـدات 
سكنية لهم في مشـروع مبارك القومي أو مشروعات 

التعاونيات التابعة للوزارة.

المح مازحا إلى انه شخصيا يستحق
التهنئة بالسلامة وهو يستعد لزيارة مبارك
مستشفى أردني استضاف عباس عدة مرات 
وتعليمات للفريق الطبي بإبقاء سجلاته سرية

الامم المتحدة: السلطة الفلسطينية ستفقد السيطرة
على 87 بالمئة من بيت لحم بسبب ممارسات اسرائيل

عمان- «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:
إنشـغل طاقـم الضيافـة والبروتوكـول فـي أحد 
أكبـر المستشـفيات الخاصـة بالعاصمـة عمـان مـع 
الإدارة العليا عدة مرات في الشـهور الثلاثة الماضية 
بضيف كبيـر كثرت زياراته لجنـاح كبار المرضى في 
هذا المستشـفى حتى صدرت تعليمـات إدارية ببقاء 
الجناح المخصـص لمرضى الدرجة الممتـازة في حالة 
اسـتعداد دائـم، تحسـبا لمـرور أو إقامـة الشـخص 

المعني في أي وقت.
هـذا الضيـف هـو الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس الذي أقام في الجناح المشار إليه ما لا يقل عن 
سـت مرات في الأسـابيع القليلة الماضية كان آخرها 

قبل أيام قليلة. 
وتطالـب إدارة المشـفى  الفريق العامـل بالتعامل 
بسـرية مع حالة عباس الصحية وملفاته وسجلاته 
الطبيـة التـي تـودع في خزنـة خاصة حتـى لا يطلع 

عليها الفضوليون او الخصوم.
 ويشـرف ثلاثة أطباء أردنيين بصفة خاصة على 
حالة الرئيس عباس ويتم استدعاؤهم بصفة سرية 
ايضـا بين الحين والآخر، ويمتنع هؤلاء عن الإفصاح 
عـن اي تفاصيل، فيما نقل عاملون فـي جناح الكبار 
لـ«القـدس العربي» عـن الرئيس عبـاس قوله عدة 
مـرات بانـه لا يشـعر بالإرتيـاح ولا الإسـترخاء إلا 

بينهم.
 ولا توجـد معلومـات دقيقـة عـن حقيقـة مـرض 
الرئيـس عبـاس لكـن الأطبـاء فـي القطـاع الطبـي 
الخـاص في عمان تناقلوا تكهنـات حول معاناته من 
التهابـات حادة تسـتوطن بعض أعضاء جسـده او 
حتـى فـي حالة ضغـط الـدم المرتفع والإرهـاق التي 

يعاني منها القلب.
 وقبـل يومـين تـرددت أنبـاء عن تعـرض عباس 
لوعكـة وارهـاق القلب تمكن من تجاوزهـا لكن الأمر 
اسـتدعى جلوسه مسترخيا لثلاثة أيام قبل المغادرة 
لمصـر لتهنئـة الرئيس حسـني مبارك بسـلامته بعد 

الجراحة التي أجراها مؤخرا في ألمانيا.
وقال مطلعون علـى الحيثيات ان الرئيس عباس 
ألمـح سـاخرا، وهـو يغـادر لزيـارة مبـارك إلـى انه 
شـخصيا يسـتحق التهنئـة المتتاليـة على السـلامة 
بعـد الصعوبـات التـي تعـرض لهـا مؤخـرا، فيمـا 
يبـدو ان عـددا محـدودا جدا مـن المرافقـين يعرفون 
حقائق الحالـة الصحية للرئيس الذي منعه الأطباء 
مـن تنـاول قائمـة مـن الأطعمـة حفاظا علـى طاقته 
الجسـدية. وطلب الأطبـاء من عبـاس التخفيف من 

العمل والإرهاق والإسترخاء قدر الإمكان.

الشـؤون  مكتـب  حـذر  ا:  ب  د  ـ  لحـم  بيـت   ■
الانسـانية التابـع لـلامم المتحدة في جنـوب الضفة 
السـلطة  ان  مـن  الاثنـين  امـس  «اوتشـا»  الغربيـة 
الفلسـطينية لن تتمكن من السـيطرة سوى على 13 
بالمئة مـن مجموع اراضي بيت لحـم، جنوبي الضفة 

الغربية، بسبب الممارسات الاسرائيلية. 
واوضح ممثلو «اوتشا» خلال لقاء لهم مع محافظ 
بيت لحم، عبد الفتاح حمايل ان السلطة الفلسطينية 
ستفاجأ بالمشـاريع التوسعية الاستيطانية والطرق 
المواطنـين  آلاف  حيـاة  سـتغير  التـي  الالتفافيـة 

الفلسطينيين. 
وقالـوا فـي بيان صـادر عـن المكتب الاممـي انهم 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  مـع  يتواصلـون 
ويطلعـون علـى مخططـات الطرفين بهـدف متابعة 
القضايـا الانسـانية، مشـيرين الـى ان المخططـات 
الاسـرائيلية «تنذر بوضع كارثـي وخطير على بيت 

لحم وسـكانها في كافة المناطق، سواء كانت المصنفة 
ايه او بي او سي». 

وحـذر البيان من نية اسـرائيل الاعـلان عن ضم 
منطقة الريف الغربي لما يعرف بالمشروع الاستيطاني 
«القـدس الكبرى» خلال السـنتين المقبلتين، مشـيرة 
الى ان المخططات الاسرائيلية تشير الى ان تل ابيب 

تخطط لضم قرى الريف الغربي. 
غـرب  الديمغرافـي  الوضـع  ان  اوضـــــح  كمـا 
بيـت لحم انقلب بشـكل عكسـي، بعدمـا اصبح عدد 
الـف   22 مقابـل  مسـتوطن  الـف   60 المسـتوطنين 
فلسـطيني، ما اثر على وضع السـكان الفلسطينيين 

بشكل انساني. 
وبحسب «اوتشا»، تمت مصادرة اراضي المحافظة 
شمالا واغلاقها عبر الحاجز المعروف بـ «حاجز 300» 
بشـكل نهائي امام المواطنين، وتحديدا امام اصحاب 

الاراضي الواقعة في الشمال. 

امريكا اعتبرت غيابهما «ضربة قاصمة للتنظيم»

المالكي يعلن مقتل زعيمي القاعدة بالعراق 
ابو ايوب المصري وابو عمر البغدادي 

بغداد - «القدس العربي»
من ضياء السامرائي: 

أعلن رئيس الـوزراء العراقي المنتهيـة ولايته نوري 
المالكي،امس الاثنين، مقتل زعيم دولة العراق الإسلامية 
ابو عمـر البغـدادي وزعيم تنظيـم القاعدة فـي العراق 
أبـو أيوب المصري فـي عملية أمنية غـرب الانبار، مؤكدا 

اعتقال العديد من قيادات القاعدة خلال العملية.
وقـال المالكـي خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده بمبنـى 
رئاسـة الـوزراء، إن «خليـة اسـتخبارية تمكنـت خلال 
اليومـين الماضيين من قتل زعيم دولة العراق الإسـلامية 
أبـو عمر البغدادي وزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو 
أيـوب المصري في عمليـة نفذتها بمنطقـة الثرثار، غرب 
الانبـار»، مؤكـدا «أن الخليـة الاسـتخبارية كانت تعمل 

منذ أشهر على ملاحقة البغدادي والمصري».
وأضـاف المالكـي أن «الخليـة تمكنت مـن اعتقال عدد 

من قيـادات القاعدة كانـوا موجودين فـي المنطقة ذاتها 
يخططـون لتنفيـذ عمليـات ارهابية واسـعة تسـتهدف 
الكنائـس فـي العاصمـة بغـداد خـلال الايـام القليلـة 
المقبلة»، لافتا الى أن «الخلية الاسـتخبارية عثرت خلال 
العملية على وثائق واجهزة كومبيوتر تحوي معلومات 
ورسـائل بين قيادات القاعدة في العـراق وزعيم تنظيم 

القاعدة اسامة بن لادن».
وعـرض المالكي  خلال المؤتمر صـورا تظهر البغدادي 
والمصـري بعـد قتلهما. ولفـت المالكـي الـى ان «العملية 
كانت مشـتركة بين القوات العراقيـة والقوات الأمريكية 
التي اسـهمت في الإسـناد الجوي»، مشـيرا إلى أن ذلك 
التعـاون تنـص عليـه الاتفاقيـة الأمنيـة بـين العـراق 

والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الجيـش الأمريكي امس أن قوات الأمن العراقية 
قتلـت أكبر زعيمـين للقاعدة في العـراق. وقالت القوات 
الأمريكية في العراق في بيان «مقتل هذين الإرهابيين قد 

يشكل ضربة قاصمة للقاعدة في العراق». 

وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء اسم 
عطـا اعلن فـي 29 مـن نيسـان/ابريل من العـام الماضي 
2009، عن اعتقال زعيم دولة العراق الاسـلامية أبو عمر 
البغـدادي قـرب جامع النداء فـي حي القاهـرة ببغداد، 
مبينا أن «اسـم البغـدادي الحقيقي هو أحمـد عبد أحمد 

خميس المجمعي.
واصبـح أبـو عمـر البغـدادي زعيمـا لدولـة العراق 
الاسـلامية خلـف زعيـم التنظيـم السـابق أبـو مصعب 
الزرقاوي الـذي قتل بقصف جوي أمريكـي في محافظة 
ديالـى سـنة 2006. وكان زعيـم تنظيم القاعدة  أسـامة 
بـن لادن دعـا فـي 30 كانـون الأول مـن العـام 2007 في 
تسـجيل صوتي إلـى مبايعة أبـو عمر البغـدادي «أميرا 
علـى دولة العراق الإسـلامية» وجه تنظيـم القاعدة في 
العراق. يذكـر أن تنظيم «دولة العراق الإسـلامية» يعد 
من الجماعات المسلحة التي أعلنت عن نفسها نهاية عام 
2006، وينشـط اعضاؤهـا فـي محافظات صـلاح الدين 

وديالى والأنبار والموصل وكركوك.  

تنسيق سوري مصري للرد على التهديدات الاسرائيلية والرئيس الروسي يزور دمشق
إيران تستبعد هجوما إسرائيليا على سورية وتلوح بالرد

محمود عباس

صورة مزعومة لقائد تنظيم القاعدة في العراق عرضها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي كدليل على مقتله امس

إيران تصمم وتنتج منظومات 
صاروخية بعيدة المدى

■ طهران ـ يو بي آي: أعلن مسـؤول عسـكري إيراني 
امـس الاثنين ان بـلاده تقـوم بتصميم وإنتـاج صواريخ 
بعيـدة المدى، «نظرا للتأخر» في تسـلم صواريخ أس 300 
الروسـية، مشـيراً إلـى ان طهـران لا تشـعر بالقلـق إزاء 

التهديدات الموجهة ضدها.
وقال مسـاعد شـؤون التنسـيق لمقـر «خـاتم الانبياء» 
للدفـاع الجـوي العميد محمد حسـن منصوريـان لوكالة 
الأنبـاء الإيرانية الرسـمية (إرنـا) إنه «نظـراً للتأخر في 
تسـلم المنظومة الإسـتراتيجية للدفـاع الصاروخي «أس 
300» فإننـا نقوم حاليا بتصميم وإنتـاج صواريخ بعيدة 
المـدى. وقـال منصوريان بشـأن صنـع صواريـخ دفاعية 
إسـتراتيجية بعيدة المدى داخل البـلاد، «لقد خططنا لكل 
حاجاتنـا الميدانيـة، وبالطبـع يمكن شـراء قسـم منه من 
الخارج وإنتاج قسـم آخر في الداخل». وعن «التهديدات 
الحاليـة لسـماء البـلاد»، قـال إنها ليسـت عاليـة حالياً، 
ولكنـه أشـار إلى أن التأخر في تسـلم المنظومـة الدفاعية 

أدى إلى التوجه لإنتاج صاروخ «شاهين».
وأضاف «ان التهديدات لبلادنا ليسـت في مسـتويات 
عالية ومديات بعيدة، ولهذا السـبب لا نشـعر بالقلق في 

هذا لمجال».

استقالة وزير الأشغال العامة 
الفلسطيني من منصبه 

■  اللـه ـ «القـدس العربـي» ـ مـن وليد عـوض: قالت 
مصـادر فلسـطينية إن وزير الأشـغال العامة والإسـكان 
الفلسطيني محمد اشتية استقال امس الاثنين من منصبه.  
وبررت المصادر اسـتقالة اشـتية برغبته فـي التفرغ لمهام 
حركيـة كونه عضـوا منتخبا فـي اللجنـة المركزية لحركة 

فتح. 
مـن جهته قال غسـان الخطيب رئيـس المركز الإعلامي 
يملـك  لا  إنـه  الفلسـطينية  للحكومـة  التابـع  الحكومـي 
معلومات رسمية بشأن الاستقالة وأسبابها، فيما اعتبرت 
مصادر اخرى الاستقالة بمثابة استباق للتعديل الوزاري. 
وكانـت مصادر فلسـطينية تحدثـت لـ»القـدس العربي» 
عـن نية رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض إدخال 
تغييـرات جديـدة على تركيبـة حكومته ينتقـل بموجبها 
اشتية إلى منصب مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية خلفا 

لرفيق الحسيني. 
وشـغل اشـتية منصبـه فـي حكومـة فيـاض فـي أيار 
(مايـو) من العـام الماضـي. وتولى اشـتية عـدة مناصب 
وزارية سابقة في السلطة الفلسطينية منها وزير المجلس 
الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار «بكدار» منذ عام 

1996 ومسيرا لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل . 
وكان اشـتية انتخب في آب (أغسطس) الماضي عضوا 
فـي اللجنـة المركزيـة لحركة فتح التـي يتزعمهـا الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. 
وقالت المصادر انه من المتوقع ان يتم التعديل الوزاري 
بعـد اجتماع المجلس الثوري الذي سـينعقد يوم السـبت 

المقبل.
 

أول احتفال من نوعه
للسفارة السورية في لبنان

 
■ بيروت ـ «القدس العربي»   من سعد الياس: شهدت 
العاصمـة اللبنانية احتفالاً مميزاً للسـفارة السـورية في 
لبنـان التـي وجّهـت أكثر من ألفـي دعوة الى شـخصيات 
لبنانيـة سياسـية ودبلوماسـية وإعلاميـة واقتصاديـة 
ونقابية واجتماعية للمشـاركة فـي احتفال «عيد الجلاء» 

الرابع والستين.
وهذا الاحتفال هـو الاول من نوعه في تاريخ العلاقات 
اللبنانيـة - السـورية، منذ الاسـتقلال، التـي تجمع فيها 
الدبلوماسية الدولتين في احتفال العيد الوطني السوري 
فـي بيـروت. وقـد شـملت الدعـوات رؤسـاء الجمهورية 
والنـواب والحكومـة، و128 نائبـا في البرلمـان بمن فيهم 
نواب القوات اللبنانية والكتائب بصفتهم النيابية وليس 
الحزبيـة، و 13 وزيرا فـي الحكومة، إضافة الى السـفراء 
المعتمدين في لبنان، والعديد من القيادات والشـخصيات 
السياسـية والدينية. غير أن نواباً فـي الكتائب والقوات 
أبلغـوا «القدس العربي» أنهم لم يتلقـوا دعوات الى حفل 
الاسـتقبال، وذكـرت مصادر مطلعـة أن بطاقـات الدعوة 
قـد تكـون وصلت متأخـرة بعدما تمّ طبـع 1500 دعوة في 

المرحلة الاولى وأضيفت اليها 600 دعوة.
ويـدلّ الحضور المميز في حفل السـفارة السـورية الى 
عودة النفوذ السـوري الـى لبنان بعد التوتر الذي سـاد 

العلاقة بين البلدين إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

بريطانيا وألمانيا تفتحان
مطاراتهما جزئياً اليوم

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلنت سـلطات الملاحة الجوية 
البريطانية أنها سـتعيد فتح المجال الجوي في اسـكتلندا 
وايرلنـدا الشـمالية وأجـزاء مـن شـمال إنكلتـرا اليـوم 
الثلاثـاء، وقررت شـركة «لوفتهانزا» الألمانية تسـيير 50 
رحلـة اليـوم لإعـادة 15 ألـف راكـب عالقين فـي الخارج، 
فيما كشف سلاح الجو الفنلندي عن أضرار ألحقها الرماد 

البركاني بمحركات طائراته.
وأعلن مركز مراقبـة الحركة الجوية في المملكة المتحدة 
بـدء فتح المجال الجوي في اسـكتلندا وايرلندا الشـمالية 
اعتباراً من السـاعة السابعة صباحا اليوم مع زوال تأثير 
سـحابة رمـاد البـركان الايسـلندي علـى المجـال الجوي 
للمملكـة المتحـدة. وفي ألمانيـا أعلنت شـركة «لوفتهانزا» 
انهـا حصلت علـى إذن من السـطات الجوية لإعـادة 150 
ألـف راكـب كانوا عالقين فـي الخارج، بعد أربعـة أيام من 
وقف الرحلات إلى إوروبا نتيجة سـحابة الرماد المنبعثة 

من بركان في آيسلندا الثائر منذ الأربعاء الماضي. 
ومـن المتوقـع أن تهبـط 50 طائـرة قادمـة مـن آسـيا 
وشمال وجنوب أمريكا في مطارات فرانكفورت وميونيخ 
وداسـلدورف صباح اليوم الثلاثاء، وستحلّق الطائرات 
تحت سحابة الرماد وفقاً لقواعد الطيران البصري مجرد 

وصولها إلى أجواء مغلقة. 

الرئيس المصري حسني مبارك
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الايرانـي  الرئيـس  وافـق  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
محمـود احمدي نجاد على عـدة مواقع لاقامة مصانع 
جديـدة لتخصيـب اليورانيـوم، بحسـب مـا اوردت 
وكالـة الانبـاء العماليـة نقـلا عـن مجتبـى سـماره 

هاشمي المستشار الخاص للرئيس الايراني.
وقال هاشمي «لقد وافق الرئيس على الاماكن التي 
اختيـرت لهذه المواقع النووية الجديدة»، في اشـارة 
الـى مصانـع جديـدة لتخصيـب اليورانيـوم اعلنت 

ايران عن رغبتها في بنائها.

واضـاف ان «اعمـال البناء في هذه المواقع سـتبدأ 
عندمـا يصـدر امر بذلـك» بـدون اعطـاء توضيحات 

حول عدد واماكن المواقع الجديدة.
وحذر نجاد امـس الاثنين من ان السـلاح النووي 

يهدد كافة دول العالم.
ونسـبت وكالة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية «ارنا» 
امـس الاثنـين الـى أحمـدي نجـاد قوله «ان السـلاح 

النووي يهدد كافة دول العالم». 
وأضاف خلال استقباله وزير خارجية اندونيسيا 

مارتي ناتاليغاوا ان» إنتاج وصناعة القنبلة النووية 
مدرج على جدول أعمال بعض الدول ومن الضروري 
تعزيـز الجهـود والتعـاون فـي مجـال نزع السـلاح 
النووي في العالم». ودعا الى «ضرورة تغيير النظام 
العالمي وإحـلال نظام جديد محله». وقال «ان النظام 
العالمي يجب ان يكون نظاما عادلا وإنسانيا ومرتكزا 

الى الاحترام للإنسان والعدالة».
الايرانيـة  الذريـة  الطاقـة  منظمـة  رئيـس  وكان 
علـي اكبر صالحـي اعلن فـي 22 شـباط (فبراير) ان 
ايـران سـتبدأ خـلال السـنة بنـاء موقعـين جديدين 
لتخصيـب اليورانيـوم بعدما وافق عليهمـا الرئيس 
احمـدي نجـاد. وفي تشـرين الثاني (نوفمبـر) اعلن 
احمدي نجاد ان ايران ستبني عشرة مصانع جديدة 
لتخصيـب اليورانيوم ردا على قـرار الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الذي دانت فيه ايران بسبب سياستها 

النووية.
الى ذلك صرح مسؤولون بوزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغـون) الاحـد بان مستشـاري الامـن القومي 
للرئيـس الامريكي بـاراك اوباما يدرسـون مجموعة 
كبيـرة مـن الخيـارات للحـد مـن البرنامـج النووي 
الايرانـي مـن بينهـا توجيـه ضربـات عسـكرية اذا 

اخفقت الدبلوماسية والعقوبات.
وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس في بيان 
اصدره الاحد بشـأن مذكرة سـرية ارسلها الى البيت 
الابيض في كانون الثاني/ يناير انه حدد «الخطوات 
المقبلة في عمليتنا للتخطيط الدفاعي» والتي سيقوم 

صنـاع القـرار بمراجعتها خلال الاسـابيع والشـهور 
المقبلة.

واضـاف غيتـس في بيـان صدر لدحـض اوصاف 
وردت بالمذكـرة في تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» 
«يجب الا يكون هناك تشوش لدى حلفائنا وخصومنا 
بان الولايات المتحدة مركزة بشكل سليم وبقوة على 
هذه المسألة ومستعدة للعمل عبر مجموعة كبيرة من 

الحالات الطارئة لدعم مصالحنا».
وقـال الاميـرال مايك مولـين رئيس هيئـة الاركان 
الامريكيـة المشـتركة الاحـد ان الخيارات العسـكرية 
المتاحـة لاوباما سـتذهب الى»مدى بعيـد» في تأخير 
تقدم ايران النووي ولكنها قد لا تصيب البلاد بنكسة 
علـى المدى البعيـد. ووصف توجيه ضربة عسـكرية 

بأنه «اخر خيار» له الان.
واكدت هذه التصريحـات الخيارات الصعبة التي 
تواجـه اوباما في محاولته ابعاد ايران عن الحصول 

على قنبلة نووية دون اثارة صراع اوسع نطاقا.
وقـال مولـين للصحافيـين بعـد القـاء كلمـة امـام 
منتدى فـي جامعة كولومبيـا بنيويورك»من الصعب 

جدا التكهن بنتائج هنا». 
واضـاف مولـين «لا يوجد مجـال كبير للقـرار لان 
النتيجتين وهما امتلاك سـلاح او شن هجوم تؤديان 
لعواقـب غير مقصـودة يصعب التكهـن بها.اعتقد ان 
امتـلاك ايـران سـلاحا نوويا سـيكون امـرا مزعزعا 
للاسـتقرار بشـكل لا يوصـف. اعتقـد ان مهاجمتهـا 

ستؤدي ايضا الى نفس النوع من النتيجة».

وكانـت صحيفـة «نيويورك تايمز» قـد ذكرت يوم 
السـبت ان مذكـرة غيتـس كانـت تهدف الـى تحذير 
البيـت الابيـض مـن افتقـار الولايـات المتحـدة الـى 
اسـتراتيجية فعالة للحد من تقـدم ايران المطرد نحو 

امتلاك قدرات نووية.

وقـال غيتس فـي بيانـه «المذكرة لم يكـن المقصود 
منها ان تكون (نـداء يقظة) او تلقاها على هذا النحو 
فريـق الامن القومـي للرئيـس. انها بالاحـرى قدمت 
عـددا مـن الاسـئلة والمقترحـات بهدف المسـاهمة في 

عملية منظمة ومناسبة لاتخاذ القرار».

امريكا تدرس خيارات للحد من البرنامج الذري الايراني 

نجاد يوافق على مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم ويقول ان السلاح النووي يهدد كافة دول العالم 

■ طهران ـ يو بي اي: حكمت محكمة أيرانية امس الاثنين بالسجن على 3 من القادة الإصلاحيين 
لمــدة تصل إلى 6 ســنوات بتهمــة العمل ضد مصلحة الأمــن القومي الإيراني وبــث دعاية ضد ضد 

النظام الإسلامي.
وذكرت وكالــة الأنباء العمالية الإيرانيــة «ايلنا» ان المحكمة الثورية فــي طهران أصدرت حكمها 
بسجن 3 من أعضاء حزب «جبهة المشاركة» الإصلاحي هم: النائب السابق لوزير الداخلية مصطفى 
تاج زاده والنائبان السابقان داوود سليماني ومحسن ميردمادي لمدة تصل إلى 6 سنوات، ومنعهم 

من المشاركة في أية نشاطات سياسية طوال 10 سنوات.
وخفضت المحكمة عقوبة سهيل محمودي، الذي ألقي القبض عليه خلال الاحتجاجات التي تلت 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إلى 3 سنوات.
وكان الآلاف اعتقلوا بعد التظاهرات الاحتجاجية التي تلت فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي 

نجاد بالانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي.

محكمة ايرانية تحكم بالسجن على 3 قادة إصلاحيين

محسن ميردماديمصطفى تاج زاده

إدارة اوباما تمد الجسور مع مسلمي امريكا
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: تسـعى إدارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما إلى تعزيز 
علاقاتها مع الجالية المسـلمة في الولايات المتحدة عبر عقد عدة لقاءات واستشـارات 

مع قياداتها.
وذكـرت صحيفة «نيويورك تايمز» الاثنين أنـه على الرغم من أن اوباما لم يطأ بعد 
ارض مسـجد امريكي، كما لـم يقابل بعد قيادات الجاليات العربية والإسـلامية إلا أن 

إدارته تسعى بصمت الى مدّ الجسور مع مسلمي امريكا.
وقال مسـؤولون امريكيون إن المدافعين عن العرب والمسـلمين في امريكا شـاركوا 
فـي لقاءات مع عدد من المسـاعدين في البيـت الأبيض وبحثوا مواضيـع مثل الرعاية 

الصحية والسياسة الخارجية والاقتصاد والهجرة والأمن القومي.
وأضافـوا انهم عقـدوا اجتماعات خاصة مع كبيرة المستشـارين في البيت الأبيض 
فاليـري غاريـت، ووزيـرة الداخلية جانيـت نابوليتانـو، ووزير العـدل أريك هولدر 
وناقشـوا القلـق الـذي ينتابهـم حـول الحريـات المدنيـة واسـتراتيجيات مكافحـة 

الإرهاب. 
وأضاف المسـؤولون إن لقاء قيادات الجالية المسـلمة مع نابوليتانو أدى إلى إلغاء 
سياسـة إخضاع مواطني 14 دولة تقول الولايات المتحدة إنها تشـهد نشـاطاً إرهابياً 

على أراضيها إلى أجهزة المسح الضوئي بشكل تلقائي.
كمـا ألغت وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون قـراراً صادراً عن الرئيس السـابق 
جورج بوش، بسـماحها للأكاديمي المسـلم طارق رمضان، بدخـول الولايات المتحدة 
بعد منع اسـتمر 6 سـنوات. غيـر أن القادة العرب والمسـلمين يقولون إنهـم لا يزالون 
ينتظرون رؤية تغيير أكبر على مستوى التفتيش في المطارات والسياسات التي أدت 

إلى تجميد بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية.
وكان أوباما قد عين مبعوثاً خاصاً له إلى منظمة المؤتمر الإسلامي هو رشاد حسين، 
وقـد أثار تعيينه انتقادات واسـعة من قبل معارضي الرئيس علـى خلفية تصريحات 
سابقة تعتبر العديد من التحقيقات في ما يتعلق بقضايا الإرهاب في الولايات المتحدة 

ذات حوافز سياسية.

ـ وكالات: قـال مسـؤول  ■ كابـول 
ان انفجـارا وقـع فـي قاعـدة للجيـش 
الافغانـي قرب مطـار العاصمـة كابول 
امـس الاثنـين ادى الـى مقتـل جنـدي 

واصابة اثنين آخرين.
وقـال ظاهر عظيمي المتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع الافغانيـة ان التحقيـق 
الـذي  الانفجـار  سـبب  لتحديـد  بـدأ 
حـدث بينما كان الجنود يتدربون على 

اسلحة من بينها أسلحة ثقيلة.
وقال مصدر أمن نقلا عن تقارير غير 
مؤكدة ان جنديا شن هجوما انتحاريا 
بقنبلة بينما قال متحدث باسم طالبان 

ان المفجر عضو في الحركة.
وصـرح ذبيح الله مجاهـد المتحدث 
باسـم طالبان بأن الهجوم حدث بينما 
يدربـون  اجانـب  مستشـارون  كان 
جنـودا في الجيـش الافغاني، وأضاف 
أنـه وقعـت خسـائر فـي الارواح بـين 

الاجانب.

وقـال متحـدث باسـم القـوات التي 
يقودهـا حلـف شـمال الاطلسـي التي 
تستخدم المطار أيضا انه سمع بتقارير 
الانفجـار لكـن ليـس لديـه المزيـد مـن 

المعلومات.
ومطار كابـول يسـتخدم للاغراض 
المدنية والعسكرية وتستخدمه القوات 
أفغانسـتان  فـي  العاملـة  الاجنبيـة 
وتعرض مـن قبل لهجمات بالصواريخ 
وأيضـا لهجمـات انتحارية مـن جانب 

مقاتلي طالبان.
الشـرطة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
الاثنـين  امـس  الافغانيـة  والمخابـرات 
وقـوع  دون  حالـت  الامـن  قـوات  ان 
هجمـات كوماندوس لمتمـردي طالبان 
علـى أهـداف «اسـتراتيجية» حكومية 

وأجنبية في العاصمة كابول.
وشنت طالبان سلسلة من الهجمات 
المركبة شـارك فيها مقاتلون ومفجرون 
القليلـة  الاشـهر  خـلال  انتحاريـون 

الماضيـة في مناطق عدة مـن البلاد بما 
في ذلك العاصمة.

ولم يكشـف المسـؤولون عن المواقع 
الغـارات  فـي  مسـتهدفة  كانـت  التـي 
وذكـروا ان تسـعة اعتقلـوا مـن بينهم 
ثلاثة مفجريـن انتحاريين كما ضبطت 

بعض الاسلحة.
جـرت  الاعتقـالات  ان  وأضافـوا 
الاسـبوع الماضي في موقعين من كابول 

أحدهما مدرسة اسلامية.
الصحافيـين  مسـؤولون  وأبلـغ 
فـي  كانـا  الانتحاريـين  مـن  اثنـين  ان 
سـن المراهقـة بينمـا كان الثالـث فـي 
ان  وذكـروا  عمـره  مـن  الخمسـينات 
التخطيط للهجمات وضع في باكستان 

عبر الحدود.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
الداخليـة الافغانيـة زمـاراي بشـاري 
بـأن الشـرطة ضبطـت أيضا عشـرات 
الصواريخ المعدة للاطلاق على كابول. 

مسؤولون يقولون انهم أحبطوا غارات لطالبان في كابول 

انفجار في قاعدة للجيش الافغاني ومقتل جندي
■ بشـكيك ـ وكالات: واجه نحو ألف شـخص مسلحين 
بالعصـي الشـرطة فـي إحـدى ضواحـي بشـكيك عاصمة 
قرغيزسـتان امس الاثنين في أحدث تحد للحكومة المؤقتة 
الجديـدة فـي البـلاد التـي تشـكلت فـي أعقـاب الاطاحـة 

بالرئيس كرمان بك باقييف.
وقال مصور «رويترز» إن الشرطة أقامت متاريس حول 
منطقة تجمع بها المئات من الناس الغاضبين وهم يلوحون 
بعصي خشبية ويهتفون. ولم يتضح ماذا وراء الاحتجاج 
إلا أن الشرطة تشـير إلى أنه مرتبط بخلافات حول أراض 

في ضواحي بشكك.
وذكرت الشرطة أن المحتجين أشـعلوا النيران في ثلاث 

من مركباتها. 
وأعلنـت وزارة الخارجيـة الكازاخيـة امـس الإثنين أن 
الرئيـس القيرغيـزي المخلـوع كرمـان بـك باقييـف غـادر 

كازاخستان، الى جهة لم يكشف عنها.
ونقلـت وكالة «نوفوسـتي» عن الناطق باسـم الوزارة 
عسـكر عبد الرحمنوف، قولـه «وفقاً لمعلوماتـي، لقد غادر 
باقييف كازاخستان. ولا أعرف أي شيء عن مكان وجوده 

الحالي».

وكان أطيح بباقييف في انتفاضة في السابع من نيسان 
(إبريل) إلا أن الحكومة المؤقتـة تواجه مقاومة من الموالين 

لباقييف.
وقتـل شـخصان وأصيب آخرون بسـبب أعمال شـغب 
نشبت امس الاثنين في أطراف بشكيك عاصمة قرغزستان 

بسبب اقتسام قطع أرض. 
ونقلـت وكالة نوفوسـتي الروسـية للانباء عن شـهود 
عيـان قولهـم إن شـخصين لقيـا حتفهما وأصيـب آخرون 
في شـجار نشـب بين مالكـي الأراضي والأشـخاص الذين 

يحاولون الاستيلاء عليها. 
وتنتظـر الشـرطة التـي تحاول إحـلال النظـام في أحد 

أطراف بشكيك وصول تعزيزات. 
وسـبق أن أغلق رجال الشـرطة الذين وصلوا إلى مكان 
الحـادث طـرق السـيارات التـي تـؤدي إلى مركز بشـكيك 
من أجل منع حشـد المشـاغبين من التوجه إلـى هناك. ومع 
ذلك اسـتولى المشـاركون في أعمال الشـغب علـى عدد من 
الشـاحنات التـي كانـت تسـد الطريق، ويتوجه قسـم من 
مثيري الشـغب المسـلحين بالهراوات نحـو مركز العاصمة 

بشكيك. 

مواجهة بين الشرطة ومحتجين في قرغيزستان 
ومقتل شخصين والرئيس المخلوع يغادر كازاخستان

■ الرياض ـ يو بي اي: صادقت محكمة التمييز، 
وهي أعلى سـلطة قضائية في السـعودية، في مكة 
المكرمة، غـرب المملكة، على حكم القتل تعزيرا الذي 
أصدرتـه المحكمـة العامة فـي المدينة المنـورة بحق 
السـاحر اللبنانـي علـي حسـين سـباط، المعروف 
السـحر  بامتهـان  لإدانتـه  شـهرزاد»،  بـ«سـاحر 
وأعمـال الدجـل والشـعوذة وأكل أمـوال النـاس 

بالباطل والإيقاع بين الأزواج.
ونسـبت صحيفـة «عـكاظ» امـس إلـى مصـادر 
مطلعـة قولها إن محكمة التمييز أحالت المعاملة إلى 
المحكمـة العليا في الريـاض، للمصادقة على الحكم 

بشكل نهائي، وإعادتها لتنفيذه.
التمييـز  محكمـة  رفضـت  سـابق،  وقـت  وفـي 
المصادقـة علـى حكـم القتـل تعزيرا الـذي أصدرته 
المحكمة العامة في المدينـة المنورة في نهايات العام 

الماضي.
القتـل سـابق  التمييـز أن حكـم  ورأت محكمـة 
لأوانه، ويجب استتابة الساحر في حال أقر بالعمل 
المنسـوب إليـه، فإمـا يتـوب أو يحكـم بقتلـه، كما 
طالبـت التمييـز بالتثبت من الأفعـال التي يؤديها، 
والتأكد من أنها سـحرية شركية كفرية وإثبات ذلك 

ببينة عادلة أو إقرار.
وطلبـت محكمـة التمييز أن يسـتتاب السـاحر، 

بحيث تتم دعوته إلى المجلس الشرعي وأن تعرض 
عليه التوبة، فإن تاب تقبل توبته وينظر في أمره، 
وإلا تعاد القضية إلـى التمييز للمصادقة على حكم 

القتل تعزيرا.
وفي المقابل، تمسـكت المحكمة العامة في المدينة، 
غـرب البـلاد، بحكم القتـل تعزيرا، الـذي أصدرته 
علـى سـباط، 46 عامـا، وأعـادت ملـف قضيته إلى 

محكمة التمييز في مكة المكرمة. 
بحكـم  تمسـكها  علـى  العامـة  المحكمـة  وزادت 
القتـل، بمصادرة هاتف السـاحر والشـريحة التي 
كان يسـتخدمها لحظـة القبـض عليـه، مبدية عدم 
اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة 
استتابته، بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت 

شركه وكفره وممارسته أعمال السحر.
وأشـارت المحكمـة العامة في معـرض ردها على 
محكمة التمييز، إلى أن معرفة السـاحر بحكم القتل 
يدفعه لإظهار توبته خوفا من التنفيذ، بينما لا أحد 

يملك طريقا لمعرفة إخلاصه في التوبة.
واسـتند القضاة الثلاثة في المحكمـة العامة إلى 
إطلاق حكـم القتل على السـاحر، «لتماديه بأعمال 
السـحر، ما جعله أشهر من نار على علم في مجاله، 
ونشـره أعمالـه الإجرامية منذ أعـوام، مجاهرا بها 
أمام ملايين المشـاهدين للقنـاة الفضائية التي يبث 

عبرها أعماله».
واعتبر قضاة المحكمة العامة، السحر والشعوذة 
«مـن الأعمـال التي فيها فسـاد وإفسـاد مـا الله به 
عليـم»، وبحسـبهم فإن هـذا يعتبر مسـوغا لحكم 
القتـل ليكون عبرة لغيره، خصوصا مع كثرة وفود 

السحرة إلى المملكة.
وأكـد القضاة أنه من شـروط تعاون الشـياطين 
«الكفـر باللـه»، بالإضافـة إلـى ممارسـته السـحر 
عبر القنـاة الفضائية الشـهيرة التي تعـرف بقناة 
«شـهرزاد»، كمـا اعتـرف السـاحر بأنـه كان يفـك 

السحر بالسحر.
وقبض على الساحر متلبسا قبل عامين في فندق 
فـي المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وهو يسـلم 
أعضـاء هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
طلاسم واستغاثات شركية مكتوبا عليها اسم رجل 
وأمـه وزوجته وأمها، بهـدف إيجاد حالة من عطف 

الرجل على زوجته.
وكانـت محاميـة سـباط، مـي الخنسـاء، طلبت 
مسـاعده دوليه لإنقاذ موكلها من الإعدام والإفراج 
عنه فورا ، مشـيرة الى انه لا يوجد تعريف قانوني 
واضح للشـعوذة في السعودية، إذ يُترك الأمر إلى 

تقدير القضاة.
ت الخنساء المسـؤولين اللبنانيين وهيئات  وحثَّ

الدفاع عن حقوق الإنسـان فـي العالم على التدخل 
والضغـط علـى السـعودية مـن اجـل إنقـاذ حياة 

موكلها.
ـرت جماعـات حقوق الإنسـان عن  بدورهـا، عبَّ
قلقها حيال قضيه سـباط، لا سـيما وان السعودية 
تشـهد حاله أخـرى مماثلة يُتهم فيها شـخص آخر 
بممارسه الشعوذة. واتهمت تلك الجماعات المحاكم 
السـعودية بالتطبيق الحرفي لمفهوم الشعوذة كما 
تراهـا هيئه الأمـر بالعـروق والنهي عـن المنكر في 
المملكـة .وليس هنالـك ثمة تعريـف قانوني واضح 
لتهمـة ممارسـه الشـعوذة، إذ أن القضـاة يُعطون 
صلاحيات لتقدير الممارسـة التـي يرونها تصب في 
خانه الشعوذة، وبالتالي تقرير الحكم الذي يصدر 

بحق من تثبت إدانتهم بمثل هكذا «جرائم».
وكانـت عائله سـباط ناشـدت الملك السـعودي 
عبد الله بن عبـد العزيز الإفراج عن ولدهم، قائلين 
«إنه لا يسـتحق الإعدام، ولا يستحق هذه العقوبة 

القاسية وغير المتوافقة مع الجرم».
ذت حكم الإعدام  وكانت السـلطات السعودية نفَّ
في شـهر نوفمبر مـن عـام 2007 بحـق الصيدلاني 
المصـري مصطفـى إبراهيـم، الـذي كان يعمـل فـي 
السـعودية حينـذاك، وذلـك بعـد إدانتـه «بجـرم 

ممارسه الشعوذة».

اعلى سلطة قضائية في السعودية تصادق على إعدام «مشعوذ» لبناني
■ ســول ـ د ب ا: قــال احــد كبار 
المســؤولين الكوريين الجنوبين امس 
الاثنــين إن كوريا الجنوبية ســتدعم 
بنــاء البنيــة التحتيــة النوويــة فــي 
الامــارات العربيــة المتحــدة والأردن 
كدولــة  بالتزامهــا  للوفــاء  وذلــك 

مصدرة للمفاعلات النووية. 
الكورية  يونهــاب  وكالــة  وذكرت 
الجنوبيــة إن وزير التعليــم والعلوم 
والتكنولوجيــا آن بيونــغ مــان قــال 
في منتــدى دولي للســلامة النووية 
إن كوريــا بصفتهــا دولــة مصــدرة 
عن  المســؤولية  تتحمــل  للمفاعــلات 
المنشــآت  وســلامة  البنــاء  ضمــان 
فــي  ببنائهــا  تقــوم  التــي  النوويــة 
الخــارج.  وكانــت ســول قــد فازت 
بصفقة تبلــغ 6 .18 مليار دولار لبناء 

4 مصانع تجارية للطاقة النووية في 
الامارات العربية المتحــدة في أواخر 
العــام الماضي كمــا فــازت باتفاقية 
 5 بســعة  للبحــوث  مفاعــل  لبنــاء 
ميغاوات في الاردن بقيمة 150 مليار 
وون(134 مليــون دولار) فــي أواخر 

شهر اذار (مارس) الماضي. 
وقــال بيونــغ «مــن أجــل ضمان 
انشــاء بنية تحتية آمنة، من المقرر أن 
نقيــم شــراكة وثيقة مع الــدول التي 
ســتقوم بتشــغيل المفاعــلات كورية 

الصنع». 
وأكــد على أن البلاد ســتلتزم بكل 
الاتفاقيــات الدولية القائمة وتدعمها 
مع مراقبة النظم بالإضافة إلى لوائح 
التكنولوجيا والسلامة لمنع الحوادث 
وضمان عدم انتشــار أسلحة الدمار 

الشــامل. وجــاءت التصريحات في 
الوقت الذي تهدف فيه كوريا لتصبح 
إحدى أكبــر الدول الثلاثــة المصدرة 
للمفاعلات النووية في العالم بحلول 

عام 2030 .
ويهــدف المنتــدى الذي يســتغرق 
يومين وبدأ في وقــت مبكر امس في 
العاصمة ســول لتمكــين الخبراء من 
الــدول الأجنبية والمنظمــات الدولية 
من تبادل الآراء حول قضايا السلامة 

النووية. 
ويشارك في المنتدى رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة النوويــة يوكيا أمانو 
وخبراء نوويون من الولايات المتحدة 
وكندا واليابان و بريطانيا وروســيا 
مع ممثلين من المعهد الكوري للسلامة 

النووية. 

مسؤول كوري جنوبي: كوريا الجنوبية تدعم بناء البنية 
التحتية النووية في الامارات العربية المتحدة والأردن

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع 
جديد للـرأي أجرته مؤسسـة «يوغاف» 
لصحيفة «الصن» ونشر امس الاثنين أن 
حزب الديمقراطيين الأحـرار البريطاني 
العمـال  حزبـي  علـى  تقـدم  المعـارض 
والمحافظين للمرة الأولى منذ 104 أعوام.

الديمقراطيـين  الاسـتطلاع  ومنـح 
الناخبـين  أصـوات  مـن   ٪33 الأحـرار 
المحافظـين  البريطانيين،وحـزب 
 ،٪26 الحاكـم  العمـال  32٪،وحـزب 
مشيراً إلى أن الفضل في انتعاش شعبية 
الحـزب يعود إلـى الأداء الجيـد لزعيمه 

نـك كليـغ فـي المناظـرة التلفزيونية بين 
قادة الأحـزاب الثلاثة الكبرى الأسـبوع 
الماضـي برغـم أن شـريحة واسـعة مـن 
الناخبـين لا تعرف عن كثب السياسـات 

التي يتبناها.
وتوقـع أن تضمـن هـذه النتيجة فوز 
المحافظين بـ 244 مقعداً من مقاعد مجلس 
 243 بــ  والعمـال  (البرلمـان)،  العمـوم 
مقعـداً، والديمقراطيـين الأحـرار بـ 134 
مقعداً، فـي حال تكررت فـي الانتخابات 
العامـة التي سـتجري في السـادس من 

أيار/مايو المقبل.

مـن   ٪51 إن  الاسـتطلاع  وقـال 
أنهـم  أكـدوا  البريطانيـين  الناخبـين 
يعرفـون مقـداراً كبيـراً أو معقـولاً عـن 
سياسـات كليـغ، بالمقارنة مع سـبعة من 
بين كل عشـرة ناخبين حيال زعيم حزب 
العمـال الحاكم غوردون براون، وسـتة 
مـن بـين كل عشـرة ناخبين حيـال زعيم 

حزب المحافظين ديفيد كاميرون.
الناخبـين  مـن   ٪19 أن  وأضـاف 
البريطانيـين اعترفـوا بأنهـم لا يعرفون 
شيئاً عن سياسـات كليغ رغم تفوقه في 

المناظرة التلفزيونية الأولى.

لندن ـ «القدس العربي»:
حـوى العـدد الجديد من نشـرة المرصد 
البحريني (العدد 15)، التي يصدرها مرصد 
البحرين لحقوق الإنسان، موضوعات لافتة 
تتعلـق بآخـر تطـورات الوضـع الحقوقي 
البحريني. فإلـى جانب الإفتتاحية وأخبار 
المجتمع المدني، هناك لقاء مع رئيس جمعية 
عيسـى  الأسـتاذ  البحرينيـة  الصحافيـين 
الشـايجي، أبـدى فيـه تصـورات الوسـط 
الصحافـي حول عـدد مـن القضايـا الملحّة 
المتعلقـة بمشـروع قانـون الصحافـة الذي 
وعلاقـة  البرلمـان،  فـي  مناقشـته  تجـري 
الجمعية بالمنظمـات الدولية ومرئياتها عن 
مسـاحة التعبير التي تقول منظمات دولية 

أنها آخذة بالتقلّص.

ولفت الشايجي الى أن تقارير المنظمات 
الدوليـة عـن حريـة التعبيـر والصحافة لا 
تسـتند في كثير من الأحيـان الى معلومات 
الصحافيـين  آراء  الـى  ولا  صحيحـة، 
آراء  الـى  وإنمـا  أنفسـهم،  البحرينيـين 
سياسـيين. كما أشـار الى أن اتسـاع حرية 
التعبير لم تكن ترضي كل المسؤولين؛ فهناك 
مسـؤولون لا يتعاونـون مـع الصحافيين، 
ويحجبون المعلومـات عنهم، كما يحجبون 
الإعلانـات عـن بعـض الصحف كنـوع من 

الضغط عليها.
النشـرة  مـن  الجديـد  العـدد  وناقـش 
القسـم المتعلق بمسيرة حقوق الإنسان في 
البحريـن، في تقريـر الخارجيـة الأمريكية 
السـنوي لعـام 2009، حيـث بيّـن مواقـع 
القلـق المثيرة، لكنـه ـ أي التقرير ـ بدا أكثر 
إيجابيـة فـي تقييمـه العـام بالقيـاس الى 

العام الذي سبقه عام 2008.
مركـز  تبناهـا  رسـالة  العـدد  وناقـش 
القاهـرة لدراسـات حقوق الإنسـان مقدمة 
للمفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان فيما 
يختـص بمضايقات يتعرض لها ناشـطون 
عنـوان:  تحـت  مقالـة  ففـي  حقوقيـون. 
(رسالة في غير موضعها: دفاعاً عن ضحيّة 
أم جلاّد؟) جـاء فيها بأن البحرين وبعكس 
ما تشـهده بلدان أخرى، هناك من ينتسـب 
الى حقل الدفاع عن حقوق الإنسـان ويكاد 
الضحيـة.  بثـوب  يتلبـس  جـلاداً  يصبـح 
ووصفت المقالة بعض الناشطين الحقوقيين 
المعلومـات  يختلقـون  بأنهـم  البحرينيـين 
واعتبـرت  سياسـية،  لأهـداف  الكاذبـة، 
الرسـالة نموذجاً لممارسـات تضليلية ذات 
أهـداف سياسـية ولا علاقـة لهـا بموضوع 

حقوق الإنسان.

«الديمقراطيون الاحرار» البريطاني المعارض يتقدم 
على «العمال» و«المحافظين» للمرة الأولى منذ 104 أعوام

المرصد البحريني يركز على الصحافة وقانونها

■ إسـلام اباد ـ د ب ا: ذكر مسـؤول امس الاثنين أن أشخاصا 
يشـتبه بأنهم مسلحون إسلاميون فجروا ناقلتي نفط على الأقل 
تابعتين لحلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) في المنطقـة القبلية غير 

الخاضعة للقانون في باكستان، والمتاخمة للحدود الأفغانية. 
ووقع الحادث بالقرب من نقطة تاختابيغ الأمنية بمنطقة خيبر 
القبلية، على طريق الإمداد الأساسـي لأفغانسـتان، حيث تقاتل 
آلاف مـن قوات الناتو متمردي طالبان.  وقال محمد صديق، وهو 
مسـؤول محلي بالمنطقة، إن انفجارا وقع عندما اسـتهدفت قنبلة 
مزروعـة علـى جانـب الطريـق ناقلة نفـط، مما أدى إلى نشـوب 

حريق «دمر ناقلتي نفط وكذلك بضعة متاجر على الطريق».  

كما أسـفر الانفجـار عن إصابة أربعة أشـخاص بجروح نقلوا 
على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. 

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسـؤوليتها عن الهجوم، غير 
أن مسلحين محليين من جماعة «عسكر الإسلام» المتمردة هاجمت 

شاحنات نقل تابعة لحلف الأطلسي في الماضي. 
ويذكر أن ما يقرب من 75 في المئة من إمدادات النفط والأغذية 
والمعدات العسكرية المتوجهة إلى قوات الناتو في أفغانستان تمر 

عبر منطقة خيبر، أحد المناطق القبلية السبع في باكستان. 
وأجـرت القـوات الباكسـتانية عـدة عمليـات عسـكرية ضـد 

المتمردين في المنطقة، لكنها لم تحقق سوى نجاح محدود. 

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلـن محمـد البصيـري المتحدث 
باسـم الحكومـة الكويتيـة الاحـد ان الحكومة سـتختبر 
مقاتلـة رافال الفرنسـية في حزيران (يونيـو) المقبل قبل 

اتخاذ قرار نهائي حول شرائها.
وصـرح البصيـري للصحافيـين فـي اعقـاب اجتمـاع 
لمجلس الامة شارك فيه وزير الدفاع جابر مبارك الصباح 
ان هـذا الاخيـر «اعلـن امام النـواب ان ما يحـدث مجرد 

عروض تقييمية ولم يتم الالتزام بشيء».
وتابع البصيري الذي يشـغل منصب وزير الاتصالات 
ان «شـهر حزيران (يونيو) المقبل سيشهد تجربة لطائرة 

رافال».
واضـاف ان وزيـر الدفاع الـذي التقى اللجنـة النيابة 

المكلفـة شـؤون الدفـاع والداخليـة «تعهـد امـام اللجنة 
بعدم الالتزام بأي صفقات الا من خلال الاطر الدستورية 
والقانونيـة والرقابيـة، وانه لـن يوافق علـى اي صفقة 

تشوبها شبهات».
وهـدد نـواب كويتيـون اسـلاميون الاسـبوع الماضي 
بانهم سيطلبون استجوابات في البرلمان تطال مسؤولين 
كبـارا في حـال تم اقـرار صفقة شـراء الكويـت مقاتلات 

رافال.
والصفقة المطروحة تشمل شراء الكويت ما بين 14 و28 

مقاتلة رافال فرنسية التي تصنعها شركة داسو.
وكان وزيـر الدفـاع الكويتـي اعلن الشـهر الماضي ان 

صفقة الرافال تمثل اولوية بالنسبة الى بلاده.

تدمير ناقلتي نفط تابعتين للناتو
على يد من يشتبه بأنهم مسلحون في باكستان

اختبار مقاتلة رافال الفرنسية في حزيران في الكويت 

موقع «فيسبوك» يلغي صفحة بن لادن
■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلن موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» الاحد انه الغى 

صفحة باسم اسامة بن لادن من دون ان يكون له سبب محدد للاعتقاد بانها اصلية.
واعلـن انـدرو نويز احـد المتحدثين باسـم «فيسـبوك» لوكالة «فرانـس برس» في 
رسـالة الكترونيـة ان «اشـخاصا غالبـا ما يسـجلون صفحـات مزورة تحت اسـماء 

مشاهير لاسباب جيدة او سيئة ولدينا العديد من الوسائل التقنية لمنع ذلك».
واضـاف «قـد يفلت البعض مـن شـباك الرقابة لكـن لا عناصر لدينا تشـير الى ان 
الصفحة المعنية او الى ان عشرات الاشخاص الذين حاولوا ان يسجلوا انفسهم على 
انهم اسـامة بن لادن على علاقة بالزعيم الارهابي». واشـار الى ان «(فيسبوك) الغت 

الصفحة كما تقوم بذلك عادة».
وكانت شـبكة «ايه بي سـي» الاخباريـة الامريكية اوردت نقلا عـن موقع «ايلاف» 
السـعودي ان الصفحة افتتحـت في 25 اذار (مارس) وتصف بـن لادن على انه «امير 

المجاهدين». وفي خانة المسكن كتبت صفحة بن لادن «جبال العالم».
واشارت شبكة «اي بي سي» الى ان عدد اصدقاء الصفحة بلغ الفا عند اغلاقها.

مقتل سبعة على الأقل في زلزال بوسط أفغانستان 
■ مزار الشـريف (افغانسـتان) ـ رويترز: قال مسـؤول محلي إن زلـزالا قوته 5.3 
درجـة هز وسـط أفغانسـتان فـي وقت مبكـر امس الاثنين مما أسـفر عن مقتل سـبعة 

أشخاص على الأقل وإصابة اكثر من 30 آخرين.
وقالـت هيئـة المسـح الجيولوجي الأمريكيـة على موقعهـا على الإنترنـت إن مركز 
الزلـزال كان علـى بعد 190 كيلومترا شـمال غربي العاصمة كابول وعلى عمق عشـرة 
كيلومتـرات. ووقـع الزلزال نحو السـاعة الواحـدة صباحا بالتوقيـت المحلي (2030 

بتوقيت غرينتش الاحد).
وقـال غلام سـخي نائب حاكم إقليم سـمنكان بشـمال البلاد الذي يوجـد به مركز 

الزلزال إن ثلاث مناطق على وجه الخصوص تأثرت.
وأضاف سـخي «قتل سـبعة اشـخاص وأصيب 34. انهار 40 منزلا». وأشـار الى أن 

عدد القتلى قد يزيد.
وقال سـخي إنه لا يمكن دخول احدى المناطق الثلاث بسـبب الأضرار التي سـببها 
الزلـزال وإن العدد النهائي للقتلى سـيظل غير معروف الى أن يسـتطيع عمال الإنقاذ 

الوصول الى المنطقة.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
المصريـة  المعارضـة  قـوى  نـددت 
ونواب في البرلمـان وجماعات حقوقية 
الحاكـم  الحـزب  فـي  نـواب  بدعـوة 
للأجهزة الأمنية لفتح النار على نشطاء 
المعارضة الذين يشاركون في مظاهرات 

أو ينظمون مسيرات في الشوارع.
وأشـار القيادي في حركة كفاية عبد 
الجليـل مصطفـى  لـ«القـدس العربي» 
الوجـه  تكشـف  الدعـوة  تلـك  أن  إلـى 
الحقيقـي للحـزب الحاكم الـذي يحتكر 
السـلطة بـكل مـا أوتـي مـن قـدرة على 

البطش.
واشار إلى أن دعوة نواب من الحزب 
الـذي يدعـي أنـه يحمـي الديمقراطيـة 
لإطـلاق النار على الداعين للإصلاح أمر 
لا ينبغي أن يمر مـرور الكرام بل ينبغي 

التحقيق فيه على أوسع نطاق.
وقـام نواب فـي البرلمان مـن أحزاب 
ضـد  اسـتجوابات  بتقـديم  المعارضـة 
قيـادات فـي الوطنـي بسـبب الدعـوة 
لإستخدام الرصاص لترويع المعارضين 

لنظام الحكم.
وأشـار النائب عن حزب الوفد محمد 
شـردي لـ»القـدس العربي»  إلـى أن ما 
قام به نـواب الوطني مـن دعوة وزارة 
الداخليـة لإطـلاق النـار علـى نشـطاء 
المعارضـة يمثـل فضيحـة لا ينبغي بأي 

حال من الأحوال ان تمر بسهولة.
ووافـق شـردي فـي الـرأي النائـب 
المسـتقل جمال زهران الـذي اعتبر تلك 
الدعوة كفيلة بأن تنهي مسـتقبل هؤلاء 

النواب في البرلمان وتحيلهم للتحقيق.
البلتاجـي  محمـد  الدكتـور  وقـال 
الحـزب  نـواب  إن  بالبرلمـان  النائـب 
الحاكـم يحتشـدون في مواقـف معينة 
لتوصيـل رسـالة إلـى وزارة الداخليـة 
بأنهـم يدافعون عنها وعن سياسـاتها، 
للحصول علـى الرضا الأمني، باعتباره 
ملاذهـم للاسـتمرار تحت قبـة البرلمان 

بتزوير إرادة الناخبين. 
ليسـت  التصرفـات  تلـك  أن  وأكـد 
حوادث فردية، إنمـا تعبير عن منهجية 
نظام وحزب لمواجهـة المطالب المتزايدة 
كل  واعتبـار  السياسـي،  بالإصـلاح 
المعارضـين له أعـداء ومتآمرين وخونة 

ويعملون لصالح أجندات غربية.
من جانبهـا أعربت الكتلـة البرلمانية 
للإخوان المسـلمين عن انزعاجها البالغ 
مما حدث مؤخراًفي الاجتماع المشـترك 
للجنتَي حقوق الإنسان والدفاع والأمن 
القومـي بمجلـس الشـعب المصـري من 

مواقف وتصريحات.
 واشـار النائب عن الجماعة صبحي 
صالـح الـى أن نـواب الإخـوان سـوف 
يطالبـون باسـتجواب  وزيـر الداخلية 
بسبب ما نشـر على لسان بعض القادة 

الأمنيين مؤخراً.
ورفضـت الكتلة على لسـان الدكتور 
محمـد سـعد الكتاتني تبريـرات وزارة 

الداخلية بشـأن اسـتخدامها العنف مع 
المتظاهريـن، كمـا نـددت  بلغـة التهديد 
المستخدمة، التي وصلت إلى حدِّ التهديد 
بإطلاق النار مباشرةً على المتظاهرين، 
والتبرير بأن القانون يسـمح للداخلية 
بذلك، علما أن هذا القانون وُضِع ومصر 
تحت الاحتـلال الإنكليزي، ولا يجب أن 
ـق، ومصر تمتلـك إرادتها ويحكمها  يطبَّ

أبناؤها.
بيانهـم  فـي  الجماعـة  نـواب  وقـال 
«تسـتنكر الكتلة موقف نـواب الأغلبية 
الـذي يؤيد هذا المنحـى الخطير، بل زاد 
دت بأنها سـوف تسـتجوب  عليه، وهدَّ
ـن  «الحنيِّ لتعامُلِـهِ  الداخليـة  وزيـر 
وكان  المتظاهريـن!!  مـع  والرقيـق» 
الأولـى بهم أن يسـحبوا الثقة من وزير 
الداخليـة، ويطالبـوا بمحاكمتـه علـى 
ما اقترفتـه أيادي رجاله من اسـتباحة 

دماء المصريين وشرفهم وكرامتهم.
وتـرى الكتلـة أنَّ التهديـد بإطـلاق 
وتأييـد  المتظاهريـن  علـى  الرصـاص 
نـواب الأغلبيـة لـه لغـة جديـدة علـى 
ـب ضـرورة  الممارسـة السياسـية تتطلَّ
إعلان الحزب الوطنـي الديمقراطي أنه 
ينبذ العنف ولا يعترف بغير الأسـاليب 
والسـلمية  والديمقراطيـة  القانونيـة 
وسـيلةً لممارسـة الحكـم وتأكيـده ذلك 

بالأفعـال وليـس بالأقـوال؛ حيـث إنـه 
ة الحكـم. وتشـير الكتلـة إلـى  فـي سـدَّ
أنَّ خـروج فئـات مختلفـة مـن الشـعب 
فـي مظاهـرات سـلمية تطالـب الجهات 
المسؤولة بضرورة تعديل الدستور كله 

أو بعضه؛ ليس خروجا على القانون.
كما أن خـروج مظاهرات سـلمية لها 
مطالب وطنية أو سياسية أو اجتماعية 
د بالوسائل والسياسات  أو فئوية أو تندِّ
التـي يتبعها الحزب الحاكـم وحكومته 
ولهـا مطالب واقتراحـات تقدمها لذوي 
علـى  خروجـا  ليـس  الاختصـاص؛ 
القانـون، بل هـو حـقّ أصيـل، أجازته 
كل المواثيـق والمعاهـدات، بـل نصوص 

الدستور المصري ذاته.
وتؤكد الكتلة أنَّ اسـتخدام الداخلية 
الوسائل العنيفة ضد المتظاهرين الذين 
رون عـن رأيهم سـلميّا هو الخروج  يعبِّ
علـى القانون ذاتـه، وينبغـي الوقوف 
ضده بقـوة وباسـتخدام كل الوسـائل 
السـلمية المتاحـة، واسـتخدامها قواتٍ 
جريمـة  المدنـي  الـزيَّ  ترتـدي  خاصـة 

أخرى يجب أن تُحاسَب عليها بشدة.
علـى  الرصـاص  إطـلاق  أن  كمـا 
يعاقـب  جريمـةٌ  سـلميّا  المتظاهريـن 
مه كل  عليهـا القانون، وهو سـلوكٌ تجرِّ
الدوليـة ومبـادئ الإعـلان  المعاهـدات 

العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
للحقـوق المدنية والسياسـية ومواثيق 
حقوق الإنسـان المختلفـة، وهي جريمة 
يعاقب عليها القانون الدولي والمواثيق 
مصـر  عليهـا  عـت  وقَّ التـي  الدوليـة 

والتزمت بها.
وأبـدت الكتلة أسـفها لأن نوابًا وثق 
فيهـم الشـعب وأعطاهم صوتـه؛ يكون 
هـذا موقفهـم الـذي نعتبـره أسـوأ مـن 
أو  والكيـف،  رات  المخـدِّ نـواب  موقـف 
النـواب الذيـن نهبـوا أراضـي الدولـة 
«نـواب  حتـى  أو  البنـوك  وأمـوال 

سميحة».
وأعلنت الكتلة رفضها للغة واللهجة 
والمبـدأ الذي أعلنتـه الداخليـة ونواب 
الأغلبيـة ضـد المتظاهريـن سـلميّا مـن 
مواطني الشـعب المصـري، وأعلنت عن 
تأييدها وانحيازها الكامل لكل من يريد 
أن يعلن عن رأيه ومواقفه ومبادئه بأية 

صورة قانونية ودستورية.
للجنتـي  المشـترك  الاجتمـاع  وكان 
والأمـن  و»الدفـاع  الإنسـان»  «حقـوق 
الأحـد  الشـعب  بمجلـس  القومـي» 
أثنـاء مناقشـة أحـداث الصدامـات بين 
المتظاهريـن مـن الحـركات السياسـية 
وفـي مقدمتهـا حركـة 6 أبريـل وقـوات 
الشـرطة إلـي محاكمـات برلمانيـة غيـر 

متوقعة من نـواب الأغلبية ضـد اللواء 
حبيب العادلي - وزير الداخلية، حيث 
وجـه نـواب الأغلبية انتقـادات وعتاباً 
إلى وزير الداخلية على اعتبار أن قوات 
الشـرطة لم تسـتخدم إطلاق النار على 
هـؤلاء الذيـن تظاهـروا يـوم 6 أبريـل 
وعطلوا المـرور وهددوا الأمـن القومي، 
فيما أكد نائب الأغلبية نشأت القصاص 
أنه لـو يملـك تقـديم اسـتجواب لوزير 
«الحنيـة  علـى  لاسـتجوبه  الداخليـة 
الزائـدة» مـع الخارجين علـى القانون، 
وأضاف متهكمـا: «إيه مجموعة 6 أبريل 
دي؟!.. إحنـا هنفضل نسـيب تنظيمات 
ووجـه  إمتـي؟»،  لغايـة  شـرعية  غيـر 
القصاص حديثه إلى اللواء حامد راشد 
- مسـاعد وزيـر الداخليـة- الحاضـر 
للاجتمـاع: «بلـغ وزيـر الداخليـة إحنا 
80 مليون نسمة بناقص الشلة الفاسدة 
دي ..دي تجاوزات وإثارة للفوضى ولاَّ 
يعنـي إحنا عايزيـن انتفاضة الحرامية 
التـي حدثـت في عهـد الرئيـس الراحل 
إيـه؟!»،  ولا  تانـي  ترجـع  السـادات، 
الداخليـة  وزيـر  القصـاص  وناشـد 
الضـرب بيـد مـن حديد»اضـرب بالنار 
علـي طـول بـلاش خراطيـم الميـاه دي 
المتظاهريـن دول خارجـين علـى  علـى 

القانون».

مصر: تنديد واسع بنواب من الحزب الحاكم
دعوا لاطلاق النار على مظاهرات الاحتجاج

الشبكة العربية لحقوق الانسان تستنكر تحريض 
نواب الحزب الحاكم على اطلاق النار على  المتظاهرين 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:
اسـتنكرت الشـبكة العربية لمعلومـات حقوق 
الإنسـان امـس بشـدة، تحريـض بعـض نـواب 
البرلمـان التابعـين للحـزب الديمقراطـي الحاكـم  
وزارة الداخلية بأن تطلـق النار على المتظاهرين 
المطالبين بالديمقراطية في مصر، وسـبهم بألفاظ 
نابية، فضلا عن تحريضهم السـافر ضد الشـبكة 
العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان، واتهامهـم 
بـأن شـباب 6 ابريل خرجـوا من عباءتهـا، وأنها 
حصلـت علـى تمويـل لتحريـض هؤلاء الشـباب 

على التظاهر.
وكانت اشتباكات ومشادات بالبرلمان المصري 

 – قـد حدثـت أثنـاء مناقشـة اللجنـة المشـتركة 
المكونة من لجنة حقوق الإنسـان والدفاع والأمن 
القومـي بمجلـس الشـعب – لأحداث 6 نيسـان/

ابريـل والانتهاكات التي تعرض لهـا المتظاهرون 
من قبل جهـاز الأمن المصري، ورغم أن المشـادات 
والسـب بل والضرب بالأحذية بات شـيئا معتادا 
فـي مجلـس الشـعب، إلا أن بعض نـواب الحزب 
الوطنـي والموالين للحكومة قـد خرجوا هذه المرة 
بتحريـض  لـوزارة الداخلية  باطـلاق النار على 
المتظاهريـن  الشـباب الذيـن خرجـوا للمطالبـة 
برفض مد حالـة الطوارئ، ثم أكملـوا افتراءاتهم 
بسـيل مـن الأكاذيـب والتحريـض ضد الشـبكة 
العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان ، حيث زعم 
أحدهـم أن حركـة6 ابريـل خرجـت مـن عبـاءة 
الشـبكة العربية، وأنها حصلـت على تمويل لهذه 

المظاهرات.
العربيـة  الشـبكة  مديـر  عيـد  جمـال  وقـال 
لمعلومـات حقـوق الإنسـان «رغـم أننـا لا ننتظـر 
مـن برلمان جـاء العشـرات مـن أعضائـه بتزوير 
الانتخابـات وتزوير إرادة المواطنـين، ورغم أننا 
نعلم طبيعة اللغة الرديئة التي يستخدمها هؤلاء 
فـي البرلمـان، إلا أن تحريضهم لـوزارة الداخلية 
باسـتخدام العنـف وضـرب المتظاهريـن بالنار، 
هـو جريمة كاملة يسـتحقون المحاكمة عليها، وقد 
أكدها المدعو حسـن نشـأت القصاص فـي برامج 
حوارية مساء أمس، ونحن نخبره ونخبر هؤلاء 
النـواب الفاقديـن لأي مصداقية  بـين الناس، أن 
ارتباط الشـبكة العربية بشباب 6 أبريل شرف لا 
ندعيه، ونحن بالفعل منحازون  لهؤلاء الشـباب 
وحقهـم في حيـاة خالية مـن الطـوارئ، وخالية 

مـن انتخابات مـزورة، ودون برلمان على شـاكلة 
برلمانكم يدعو فيه النواب لضرب المواطنين بالنار،  
أما عن افتراءاتكم وسبكم لهؤلاء الشباب، فنحن 
لـن نقاضيـك عليها، لأننـا أصحاب مبـادئ وضد 
محاكمـة أي شـخص جنائيا علـى تعبيراته حتى 
لـو كانت من عينة التعبيرات التي تتداولونها في 

مجلسكم فاقد الشرعية».
علـى  نـرد  لـن   » العربيـة  الشـبكة  وقالـت 
الاتهامـات الباطلـة التـي سـاقها هـؤلاء النواب 
للشـبكة العربية، فهـي باطلة شـكلا وموضوعا، 
ويبـدو أنهم لـم ينتبهـوا لوجود منظمـات جادة 
وليسـت  للديمقراطيـة،  و  للنـاس  ومنحـازة 
منظمـات  الجنجـوز التـي اعتادوا عليهـا وباتت 
تمرح فـي مصـر برعاية أجهـزة الأمـن والمجلس 

القومي لحقوق الإنسان».

■ قنـا (مصـر) ـ ب أ: قالـت مصـادر قضائيـة إن محكمـة 
جنايـات قنا بصعيد مصر قررت امس الاثنين إيقاف محاكمة 
الشـاب القبطي جرجـس بارومي جرجـس (18 عاما) المتهم 
باغتصـاب طفلة مسـلمة (12 عاما) بمدينة فرشـوط الى أن 
يتـم الفصل في الطلب الذي تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن 
المتهم بـ «رد هيئة المحكمة» ونظر القضية أمام دائرة أخرى. 
وأوضحـت المصـادر لوكالـة الانبـاء الالمانيـة أن المحكمة 
قررت امس تحديد جلسـة 21 نيسـان/أبريل الجـاري لنظر 

طلب الدفاع بـ «رد هيئة المحكمة» أمام دائرة أخرى. 
وكان أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم قد تقدموا في جلسـة 
السبت بطلب «رد هيئة المحكمة» بسبب ما وصفوه بـ»رفض 
المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع». وكانت هيئه المحكمة قد 
أشـارت في جلسـتها التي عقدت السبت إلى تغيير اثنين من 
أعضائها «هما عضوا اليمين والشـمال» واستبدالهما بسبب 
إعارتهمـا خارج مصر، ما دفع أعضـاء هيئة الدفاع عن المتهم 
الى التمسـك بطلـب برد هيئـة المحكمـة ونظر القضيـة أمام 

دائرة قضائية أخرى. 
وهـدد أعضـاء هيئـة الدفـاع بإقامـة دعـوى مخاصمـة 

للمحكمة في حال رفض طلب «رد هيئة المحكمة الحالية». 
وقـال عضو هيئة الدفاع أشـرف ادوارد كيرلس لـ (د.ب. 
أ): «فـي تاريـخ القضـاء المصـري لم تقبـل دعوى لـرد هيئة 
المحكمة سـوى مـرة واحـدة عام 1957 بسـبب وجـود صلة 
قرابـة بـين القاضـي والمتهـم، لذلـك سـنقوم بإقامـة دعوى 
مخاصمـة للمحكمة في حال رفض طلبنا، لأننا لن نسـتطيع 

مواصلة القضية أمام هيئة المحكمة الحالية». 
القضيـة  نظـر  بدايـة  منـذ  المحكمـة  «ترفـض  وأضـاف: 
الاسـتجابة لطلبـات الدفـاع التـي تعـد طلبـات جوهريـة 

وفاصلة في موضوع الدعوى». 
تعود وقائع القضية إلى شـهر تشـرين الثانـي /نوفمبر 
2009 حينمـا قـام المتهم وهو بائع طيور باسـتدراج الطفلة 
المذكـورة أثنـاء توجههـا إلـى منزلهـا بقرية الشـقيفي في 
فرشـوط، واغتصابها عنوة وسـط الزراعـات، الأمر الذي 
تسبب في اندلاع موجة من الشغب ووقوع مواجهات ثأرية 
بـين عائلة الشـاب القبطـي المتهـم وعائلة الطفلة المسـلمة 
المجنـي عليها إثر إصرار عائلة الفتـاة على الأخذ بالثأر من 

المتهم. 

تأجيل محاكمة مسيحي متهم باغتصاب
طفلة مسلمة بصعيد مصر

■ القاهـرة – رويتـرز: قالت مصادر 
في مطار القاهرة إن 23 رحلة من المطار 
إلـى المـدن الأوروبيـة المتأثـرة برمـاد 
بركان أيسلندا ألغيت امس الاثنين وإن 
حالة من الارتباك تسود صالات السفر 

بسبب تكدس الركاب.
وتأثـرت الحركـة الجوية فـي المطار 
قبل خمسة أيام بسـبب سحابة الغبار 

المنطلقة من البركان.
وقال مصدر إن إحدى عشـرة رحلة 
مـن الرحـلات الملغـاة خاصـة بشـركة 
مصـر للطيـران بينهـا ثـلاث رحـلات 

شحن.
وأضـاف أن رحلات الـركاب الملغاة 
لنـدن  إلـى  مقـررة  كانـت  للشـركة 

وباريس وجنيف وبروكسل وميونيخ 
وفرانكفورت وفيينا واسطنبول.

الملغـاة  الرحـلات  باقـي  أن  وتابـع 
أوروبيـة  طيـران  شـركات  تخـص 

وعربية.
وقالـت شـركة مصـر للطيـران إنها 

ستعلن قريبا عن خسائرها.
ويقـول رئيـس الشـركة القابضـة 
حركـة  إن  منـاع  إبراهيـم  للمطـارات 
الطيـران الداخلـي انخفضت بنسـبة 
35 فـي المئة وإن نسـبة الانخفاض في 
مطـار القاهـرة 10 فـي المئـة لرحـلات 
المئـة  فـي  و20   18 بـين  ومـا  الـركاب 

لرحلات الشحن.
المطـارات  خسـائر  أن  منـاع  وقـدر 

المصرية منـذ بداية الأزمة بمـا يتراوح 
بين مليون و1.5 مليون دولار.

ومنـذ بدايـة الأزمة توقفـت رحلات 
الشـارتر من المـدن الأوروبيـة المتأثرة 
المنتجعـين  مطـاري  إلـى  بالبـركان 
الرئيسيين شرم الشيخ والغردقة على 

البحر الأحمر.
وقال المصدر إن شركة مصر للطيران 
بدأت في تسيير طائرات كبيرة الحجم 
إلـى مدريـد ورومـا وأثينا لنقـل مئات 
الركاب الراغبين في الوصول إلى المدن 

الثلاث للانتقال منها برا إلى دولهم.
يهـدف  الإجـراء  هـذا  أن  وأضـاف 
لتخفيف التكدس فـي المطار والحد من 

شكوى السائحين. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: إنفجـرت 
عبوة ناسـفة على قارعة الطريق امس 
بالقـرب من موقع عسـكري فـي منطقة 
مدينـة  خلـف  الواقعـة  الحيـد»  «دار 

الضالع جنوب اليمن. 
وقـال مصدر يمنـي مطلـع ليوناتيد 
برس انترناشونال «بان الانفجار كان 
يسـتهدف سيارة عسـكرية إلا أن أحدا 
لـم يصـب إثنـاء مرورهـا فـي الطريق 

الذي زرعت فيه العبوة».
ويعد انفجـار امس الثاني من نوعه 
بعـد اقـل مـن 24 سـاعة حيث تسـبب 
انفجـار مسـاء أمـس الاول الأحـد فـي 
تدميـر سـيارة مديـر عام الأشـغال في 
محافظـة أبين ريـاض ناصـر، وإلحاق 

أضرار بالغة في منزله.
وأفـاد مصـدر رسـمي ان الانفجـار 
الذي وقع جوار منزل ناصر في مديرية 

الحوطـة  حتـى  صوتـه  سُـمع  صبـر، 
وتسـبب في تدميـر سـيارته بالكامل، 

وإلحاق أضرار في المنزل.
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة فـي 
اليمن اختناقات سياسية جراء مطالب 
«الحـراك الجنوبي» الدعـوة لانفصال 
جنـوب اليمـن عـن شـماله بعـد مرور 
عقديـن على وحدة تمت فـي ايار/مايو 

.1990

إلغاء 23 رحلة جوية من القاهرة إلى أوروبا

انفجار عبوة ناسفة بالقرب من موقع عسكري
 في مدينة الضالع جنوب اليمن 

■ صنعـاء - يو بي اي: كشـف حزب يمني معارض امس 
عن نقل العشرات من المعتقلين السياسيين على ذمة «الحراك 
الجنوبي» من سـجن المكلا بحضرموت بجنوب شرق البلاد 

إلى المستشفيات بعد تردي أوضاعهم الصحية.
ونقـل الموقـع الالكترونـي لحـزب الإصلاح المعـارض عن 
المعتقلين مناشـدتهم «القوى السياسـية ومنظمـات المجتمع 
والحريـات  بالحقـوق  والمعنيـة  والدوليـة  المحليـة  المدنـي 
التدخل للإفراج عنهم حسـب قرار الرئيس اليمني علي عبد 

الله صالح الذي أصدره الخميس الماضي».
وكان العشـرات من المعتقلين على ذمة «الحراك الجنوبي 

«أعلنـوا السـبت الماضي عزمهم علـى الإضراب عـن الطعام 
حتى يتم الإفراج عنهم حسب قرار صالح.

واتهـم المعتقلـون إدارة السـجن والسـلطات التنفيذيـة 
والأمنيـة بالمحافظـة بالتحايـل علـى قـرار صالـح بالإفراج 
عن نشـطاء الحـراك الذين قدمـوا للمحاكمة بتهم سياسـية 

(المساس بالوحدة) في حين لم يتم الإفراج عن أحد .
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة تظاهـرات شـبه يوميـة 
للمطالبة بانفصال الجنوب عن الشـمال اثر وحدة مستمرة 
منـذ العـام 1990،وأدت منذ بدئها في آذار/مـارس 2006 إلى 

مقتل وجرح واعتقال المئات من عناصر الحراك الجنوبي.

حزب يمني معارض: نقل عشرات
المعتقلين من الحراك الجنوبي الى المستشفيات 

مظاهرة للمعارضة المصرية في القاهرة

مظاهرة لمناصري الحراك الجنوبي في ردفان

النائب حميدة نفى مشاركته في الدعوة لقتل المعارضين:

حركة «6 أبريل» تدعو المصريين للتظاهر اليوم ضد رصاص الداخلية
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

من حسام أبوطالب:

دعـت حركـة 6 إبريـل القـوى الوطنيـة المختلفه 
وسائر المصريين للإحتشاد لوقفة تحت عنوان «ضد 
رصـاص الداخلية» اليوم الثلاثاء السـاعة 12 ظهرا 
أمـام مجلـس الشـعب، وذلـك ردا علـى تصريحات 
بعض نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص على 

المتظاهرين في الشوارع.
وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس: إن مطالب 
نـواب الحزب الوطني التي أطلقوها أمس الأول تعد 
تحريضـا علـى القتـل والتصفيـة الجسـدية وتضع 
الحزب الحكم على صفوف وأبشـع الأنظمة الدموية 

التي عرفها العالم عبر تاريخه.
ونفت أن تكون تلك الدعوة او الآراء الصادرة عن 
نواب الأغلبية مجرد آراء سياسـية، وإنما هي حض 

على الكراهية والقتل ولا ينبغي الصمت عليها.
 واعتبـرت اتهـام شـباب الحركـة بتلقـي تمويل 
والعمـل وفـق أجنـدة خارجية بــ «الاتهـام الباطل 
الذي لا يسـتند إلى أي دليل»، كما رفضت الحركة ما 
جاء على لسـان مساعد وزير الداخلية بأنه من حق 
رجال الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين للحفاظ 
علـى الأمن العـام، وهو ما اعتبرتـه «تصعيدا للقمع 

ضد المتظاهرين السلميين.
وذكر قياديون فـي الحركة الداخلية بالمادة (57) 

من الدستور المصري التي تنص على أن:
كل إعتـداء علـى الحريـة الشـخصية أو حرمـة 
الحيـاة الخاصـة للمواطنـين وغيرهـا مـن الحقوق 
والحريـات العامة التـي يكفلها الدسـتور والقانون 
المدنيـة  ولا  الجنائيـة  الدعـوى  تسـقط  لا  جريمـة 
الناشـئة عنهـا بالتقـادم، وتكفـل الدولـة تعويضا 

عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المصـري  الدسـتور  كفـل  «لقـد  هـؤلاء  وأضـاف 
للأمـة المصريـة الحق فـي التظاهـر والاجتماع دون 
الحاجـة لإخطار سـابق فـي مـادة(54): للمواطنين 
حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا 
ودون حاجـة إلى إخطار سـابق، ولا يجـوز لرجال 
الأمن حضـور إجتماعاتهم الخاصـة، والإجتماعات 
العامـة والمواكـب والتجمعـات مباحـة فـي حـدود 
المصريـة  السياسـية  النخبـة  أن  حيـث  القانـون، 
والشـباب المخلـص لوطنه العزيز قـد اتفقوا جميعا 
على ضرورة الغـاء العمل بقانون الطوارئ. وكذلك 

تعديل المواد 76 و 77 و 88 من الدستور المصري.
ودعـا هـؤلاء عقـلاء النظـام لأن يقفـوا في وجه 

دعاة القتل بين صفوف الحزب الحاكم.
غيـر أن اللـواء محمـد عبـد الفتـاح عمـر وكيـل 
لجنـة الأمـن القومي أشـار لـ»القـدس العربي» إلى 
أن الأجهـزة الأمنية المصرية تتعامـل مع المتظاهرين 
بسعة صدر غير مسبوقة لكن على هؤلاء ألا ينظروا 
للأمـر باعتباره ضعفـاً، كما أن علـى المعارضة أن لا 
تنجـرف وراء أصحـاب الدعاوى المغرضـة الذين لا 

يريدون لمصر الإستقرار. 
وقال عمر إن العالم يحسـد مصر على ما تشـهده 

من استقرار.
وفي سـياق متصل نفى رجـب هلال حميدة نائب 
حزب الغد جناح مصطفى موسـى بمجلس الشعب، 
أن يكـون قـد قال فـي اجتماع لجنـة الدفـاع والأمن 
القومـي مؤخـراً إنه يجب علـى قـوات الأمن ضرب 
المتظاهريـن بالرصاص، إذا كان تظاهرهم سـيؤدي 

إلى الإخلال بالأمن.
وأوضـح حميدة أنه معارض للنظـام فكيف يأمر 
بإطـلاق النظـام النار علـى المعارضة الـذي يعد هو 

أبرزهم.
وقـال حميـدة ان مـا حـدث هـو أن اللـواء حامد 
راشـد مسـاعد أول وزيـر الداخلية قال فـي تعقيبه 
علـى مظاهـرات حركة 6 أبريـل، إن القانـون يعطي 
قـوات الأمـن حـق ضـرب المتظاهريـن بالرصاص، 
إذا أخلـوا بالنظـام وعرضـوا الأمـن للخطـر، فقلت 
بالنـص (أطالـب باسـتخدام القانـون بـدلا من لغة 

الرصاص).
وأشـار إلى أنـه مع العمـل على حفظ أمـن البلاد 
واستقرارها، وشدد على أن ما قاله في اجتماع لجنة 
الأمـن القومي إن هناك مجموعـات تحاول الوصول 
بالوطـن إلى الفوضـى الخلاقة، وان هنـاك قيادات 
قلة تعبث بعقول هؤلاء الشباب، وقال «إنني أرفض 

أن يصوب المصريون سلاحهم ضد مصريين».
وأكـد حميـدة أنه ليـس بالأحمـق أو الغبي حتى 

يقول مثل هذا الـكلام، وطالب الصحف التي حرفت 
كلمتـه أن تصحح هـذا الخطـأ. وأضـاف حميدة أن 
حق التظاهر كفله الدسـتور والقانون ولكن في ظل 
ضوابط محددة، وإن لم توافق وزارة الداخلية على 

ذلك، فيجب أن يلتزم الجميع بالقانون.

رجب هلال حميدة
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لندن – «القدس العربي»:

اتهم تقريرصحافي امريكي قوات تابعة لنوري المالكي، رئيس 
الوزراء العراقي المنتهية ولايته بادارة سـجن سري يحتجز فيه 

مئات من الرجال الذين اختفوا منذ فترة. 
وقالـت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان السـجن في بغداد 
تابـع لمكتب نـوري المالكي العسـكري حيـث يتعـرض المعتقلون 

للتعذيب بشكل دوري.
وقال مسـؤولون ان السـجن ظـل طي الكتمان حتى اسـتطاع 
مسـؤولون تابعـون لـوزارة حقـوق الانسـان الدخـول اليـه. 
ومعظـم المحتجزين في المعتقل السـري هم ممـن تم اعتقالهم في 
حملة اعتقـالات كبيرة في تشـرين الاول (اكتوبر) العام الماضي 
فـي محافظة نينـوى التي يعتقد ان القاعدة في بـلاد الرافدين لا 
تزال ناشـطة فيها. وفي حينه اتهم محافظ المنطقة قوات الجيش 
باسـتهداف اناس عاديين وليسـوا مـن المسـلحين او المطلوبين. 

وقال الحاكم ان عمليات الاعتقال تمت بدون امر قضائي.
واشـار التقريـر الى ان قوات الامن نفسـها قامت باسـتصدار 
قرارات قضائية لخوفها من قيام القضاة باطلاق سراح المعتقلين 
وقامـت اي قـوات الامـن بترحيـل المعتقلـين الـى سـجن بغـداد 

السري.
وعـرف مسـؤولو وزارة حقوق الانسـان عن المعتقل السـري 
في اذار (مارس) الماضي بعد ان اتصلت بهم عائلات الاشـخاص 
الذيـن اختفـوا . ويعتقـد محللون ان الكشـف عن وجود سـجن 
سـري يستهدف السـنة سـيؤدي لتردي الوضع في الوقت الذي 
يجري فيه الخاسـرون والفائزون مفاوضات لتشـكيل الحكومة 
خاصة ان القائمة الخاسـرة ترفض الاعتراف بالهزيمة وتحاول 
البقـاء فـي السـلطة من خلال عقـد تحالفـات مع اطـراف اخرى 

لحرمان القائمة «العراقية» من حق تشكيل الحكومة.
ويخشـى المحللـون ان تـؤدي تكتيـكات قائمة دولـة القانون 
التـي يتزعمهـا المالكي الـى اندلاع العنف. وسـجلت منذ الشـهر 
الماضي نسـب عالية من عمليات العنف والقتل المستهدف والذي 

استهدف احيانا عائلات سنية كاملة. 
وتلقـي الحكومـة العراقيـة الحاليـة مسـؤولية العنـف علـى 
جماعـات تـرى انهـا تنتمـي الـى حـزب البعـث السـابق وعلى 

القاعدة.
ومن جهـة اخرى فالكشـف عن معتقل للسـنة يعيـد للاذهان 
قبـو الجادرية الـذي اكتشـفته القـوات الامريكية اثنـاء الحرب 
الطائفية عام 2005. وهو اشـارة للبعض ان وجود معتقل سـري 
يعنـي ان البلاد تنحدر نحـو هاوية الحـرب الطائفية. ونقل عن 
مسؤولين في الوزارة ان القادة المسؤولين عن المعتقل رفضوا في 
البداية السماح لمسؤولي الوزارة تفتيش المعتقل لكنهم لانوا في 
النهاية وسمحوا لفريقين من المفتشين، واحد شمل وزيرة حقوق 
الانسـان وجدان سـليم. ووجد المفتشـون 431 معتقـلا تعرضوا 

لاسوأ انواع التعذيب.
ونقل المفتشـون عن معتقلين قولهـم ان احدهم، وهو عقيد في 
الجيش العراقي السـابق مات بسبب التعذيب في كانون الثاني 
(ينايـر). ونقـل عـن مسـؤول مطلـع على زيـارة المفتشـين قوله 
ان اكثـر  مـن مئـة تعرضـوا للتعذيب الـذي ترك علامـات كثيرة 
على اجسـادهم. واضـاف ان التعذيب شـمل الضـرب والصعق 

بالكهرباء، فيما استخدمت اكياس بلاستيكية واساليب اخرى.
وبحسـب تقرير داخلي للسـفارة الامريكية نقـل عن الوزيرة 
سـليم قولهـا ان السـجناء اخبروهـا عـن تقييدهـم لسـاعالت 
طويلـة وتركـوا في اوضاع غيـر مريحة او تعرضـوا للاغتصاب 
(اللـواط). وبحسـب التقريـر فقـد اخبرها سـجين ان الجلادين 
قامـوا باغتصابه كل يوم فيما كشـف اخر عن ملابسـه الداخلية 
التي كانت ملوثة بالدماء. فيما يقول التقرير ان بعض السجانين 
ابتـزوا السـجناء وقاضوهـم مبالغ تصـل الى الـف دولار مقابل 
السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. وتقول الصحيفة ان المالكي امر 
باغلاق السـجن وتعهد بملاحقة المسؤولين عنه بعد ان قدمت له 
سـليم تقريرا عنه هذا الشهر، وتم اطلاق سـراح 75 سجينا فيما 

تم نقل 275 اخر الى سجون عادية. 
وفـي مقابلـة نفى المالكي علمه بوجود السـجن السـري وبرر 
نقـل المعتقلـين الى بغـداد بسـبب مخاوف الفسـاد فـي الموصل. 
ونقلـت «لوس انجليس» عن الوزيرة سـليم دفاعهـا عن المالكي 
قائلـة انـه لا يتحمل مسـؤولية تصرفـات جنـوده والعاملين في 
حكومتـه واثنت على اسـتعداده كي يواجه الانتهاكات. وسـليم 

من الطائفة الكلدانية لكنها ترشحت على قائمة المالكي. 
ولكـن الاخيـر دافع فـي تصريحـات للصحيفة عن اسـتخدام 

السـجون «الخاصـة» بسـبب الوضـع الامني الحسـاس للبلاد. 
وفـي المقابل اكـد المالكي التزامـه بمواجهة ومنـع التعذيب الذي 
القـاه على اعدائه، واشـار الـى ان حكومته لديهـا وزارة خاصة 

بحقوق الانسان. 
وتسـاءل عدد عن تصريحـات المالكي التي نفـى فيها معرفته 
بوجود السجن السري وقالوا انه بصفته المسؤول الاول يتحمل 
مسـؤولية تصرفات جنوده وقالوا ان وجود شبكة من السجون 
الخاصـة بقضاة ومحققين خارج النظـام القضائي يعتبر تهديدا 

للديمقراطية. 
ونقلت عن مسـؤول قوله ان السـجن هو تابع للمالكي لانه لا 

يتبع وزارة الدفاع او الداخلية او العدل. 
وحذر تقرير السـفارة الامريكية من ان الكشف عن السجن قد 
يـؤدي الى مفاقمة التوتـر الطائفي خاصة ان القـوات الامريكية 
اصبحـت خـارج المـدن وتقـوم البنتاغـون بتخفيـض الجنـود  
حيـث سـيصل عددها الى 50 الفـا نهاية الصيف القـادم وتمهيدا 
للانسـحاب بحلـول العام المقبـل. وحـذر التقريـر الامريكي من 
ان الكشـف عن سـجن لتعذيب السـنة لن يسـبب احراجا دوليا 
للحكومـة العراقيـة ولكنه سـيلقي بظلال من الشـك علـى قدرة 

المالكي على تشكيل حكومة ائتلافية يتزعمها. 
والسـجن السـري يقع في مطار المثنى القديم فـي غرب بغداد 
وقـد ادى الكشـف الى دفـع المالكـي للتخلـي عن ادارة سـجنين 
سـريين اخريـن في كامـب اونر «شـرف» فـي المنطقـة الخضراء 

تابعي لفرقة بغداد والاخر لقوات مكافحة الارهاب.
ويكشـف تقرير السـفارة عـن نقـل المعتقلين مـن الموصل الى 
المنطقـة الخضراء قبل ترحيلهم الى قاعدة المثنى. ويشـير تقرير 
السـفارة الامريكيـة الـى ان اربعـة مـن المحققين التابعـين لفرقة 
بغـداد وجهـت اتهامات لهم بممارسـة التعذيب عـام 2006 حيث 
اتهمـوا ببيع المعتقلين السـنة الى الميليشـيات الشـيعية لقتلهم. 
وسـجن المثنى هو جزء مـن اتهامات للقوات العراقية بممارسـة 
التعذيـب ضد السـنة، ففي تقرير لصحيفة «واشـنطن بوسـت» 
اشـار الى ان القـوات التي تقـوم بحماية بلـدة الرضوانية قرب 
بغداد قاموا بضرب عدد من اهالي البلدة السنية. واتهم السكان 
ان الجنود حققوا مع المعتقلـين وضربوهم وصعقوهم بالكهرباء 
وذلك انتقاما لمقتل خمسـة جنود شيعة على نقطة تفتيش في 24 

اذار (مارس). 
ونقلـت الصحيفة عن مشـايخ البلدة قولهـم ان الضرب الذي 
تعـرض لـه السـكان اكـد مخاوفهم ممـا سـيأتي بعد انسـحاب 
القـوات الامريكية مـن العراق،خاصة ان سـكان البلدة لا يثقون 
بالجيـش وبحياديته ويتعاملون معه على انه اداة بيد الحكومة 

العراقية. 
وقـال شـيخ فـي البلـدة انـه بحـث الموضـوع مـع الامريكيين 
واشتكى للشرطة قائلا انه لا يرى الا نذر الانهيار في الافق. وقال 
متحـدث باسـم الجيش انه لـم يتـم التحقيق في الحـادث لعدم 
وجـود شـكاوى ضد جنود من اللـواء 23 من الفرقـة- 17. ونقل 
عن مسـؤول عسكري انه تم اطلاق سراح كل الـ 140 شخصا من 
المعتقلين باسـتثناء اثنين اعترفوا بقتل الجنود. وتؤكد  شهادات 
سكان البلدة الجروح التي تركت على اجساد المعتقلين. ووصف 
السـكان رد فعـل الجيـش على مقتـل الجنـود بانه كان سـريعا 
وقاسـيا. من جهـة اخرى قـال المالكي فـي تصريحـات لصحيفة 
«لـوس انجليس تايمز» ان العرب السـنة سـيكونون لاعبين في 

الحكومة القادمة. 
لكـن العـرب السـنة لـن  يقتنعـوا بتصريحاتـه يوم السـبت 
حيث قدم نفسـه فـي المقابلة انه صانع  سـلام والمؤهل لتشـكيل 
الحكومـة. وقالت الصحيفـة التي قابلته في»قصـره» ان المالكي 
دعا منافسـه الفائز للتحالف معه. ورفض المالكي تهمة الطائفية 
مؤكدا ان حكومته رفضتها وانشـأت حكومـة وطنية وبناء على 
هـذا دعـا العراقية للمشـاركة فـي الحكومة القادمة. واندهشـت 
قائمـة العراقيـة مـن دعـوة المالكي لها للمشـاركة فـي الحكومة، 
مشـيرة انها هي التي يجب ان توجه دعوة له ولغيره للمشاركة 
فـي حكومة من حقها تشـكيلها. ووعـد المالكي في اللقـاء  بانهاء 

المحاصصة الطائفية والاثنية. 
وقدم المالكي نفسه كحكم بين لاعبين كثر مؤكدا على اي جماعة 
يجب ان لا تطلب اكثر مما تستحق. ومن هنا دعا علاوي وقائمته 

للتوقف عن الحرب الكلامية وتحمل المسؤولية. 
واكد انه ان شـكل الحكومة القادمة فسيعطي السنة من قائمة 
العراقية حصصهم في الوزارات والبرلمان ونائب رئيس الوزراء 
ونائـب الرئيـس مـع انه اكـد قبـل قليل علـى انهـاء المحاصصة 

الطائفية والاثنية. 

وقـال ان فرح العراقية لم يسـتمر سـوى اسـبوع لان المحكمة 
العليا اعطت التحالف الاكبر حق تشكيل الحكومة وليس القائمة 
الفائزة. وقارن مازحا بين وضع الانتخابات الحالية والانتخابات 
الامريكية عـام 2000 بين آل غور وبوش حيث حسـمتها اصوات 

فلوريدا ذلك ان المالكي طالب باعادة عد الاصوات.
ومـع انه عبر عن اسـتعداده لتولـي اي منصب فـي الحكومة 
القادمـة الا انه اكد ان الاصلاحات التـي بدأها يجب ان يتمها هو 
نفسه. وقال بفخر انه استطاع تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء 
الحـرب الطائفية مـع ان ناقديه يرون فيه طائفيـا حتى النخاع. 
وقال انه اجبر على مواجهة الشـيعة في البصرة ومدينة الصدر 

لاقناع السنة ان البلد بلدهم.

شؤون عربية وعالمية

نوري المالكي

اياد علاوي

■ القاهرة - رويترز:  تلقي الأوراق الخاصة بالمفكر 
المصـري الراحل جمـال حمدان أضواء علـى آرائه في 
قضايـا مازالت سـاخنة منهـا علاقة بلاده بإسـرائيل 
والعالم العربي وجماعات الإسـلام السياسـي ولكنه 
بدا متشـائما حتى سـجل أن «مسـتقبل مصر أسـود» 
وأن الخيـار أمام البلاد لم يعد بين السـيىء والأسـوأ 

بل بين الأسوأ والأكثر سوءا.
ويسـجل الكاتب الذي رحل في ظروف غامضة في 
نيسان/ابريل 1993 في أوراقه الخاصة أن مصر فقدت 
زعامتها في العالم العربي وليس لها وريث «لأن وراثة 
مصـر كانت أكبر مـن أي دولة عربية أخرى منافسـة» 
وكانت النتيجة هي تقسـيم وراثـة مصر فانتقل الثقل 
الاقتصادي إلى الخليج والسياسـي إلى العراق الذي 

انتهى دوره منذ حرب الخليج 1991.
وبإيجـاز يـرى أن «بداية نهاية مصـر عربيا كامب 
ديفيـد ونهايـة النهايـة حـرب العـراق» فـي إشـارة 
إلـى اتفاقيـة كامب ديفيد بـين مصر وإسـرائيل 1978 
وبموجبهـا وقـع الجانبان معاهـدة السـلام المصرية 
الإسـرائيلية عام 1979.. أما حرب العـراق فيعني بها 
ما سمي بحرب تحرير الكويت بعد احتلال العراق لها 

في آب/أغسطس 1990. 
وأعد عبـد الحميد صالح حمـدان الأوراق الخاصة 
بشـقيقه جمال حمـدان وتصدر في ذكـرى رحيله هذا 
الأسـبوع عـن (عالـم الكتـب) فـي القاهرة فـي كتاب 

«العلامة الدكتـور جمال حمدان ولمحـات من مذكراته 
الخاصة» يضم 72 صفحة كبيرة القطع.

وقـال محـرر الكتاب فـي مقدمتـه إن شـقيقه كتب 
مسـودات تضم أفـكاره وآراءه متفاعلا مـع الأحداث 
تمهيدا «لإدراجها في عمل كبير كان ينوي إخراجه عن 
العالم الإسـلامي في الاسـتراتيجية العالميـة» ولكنه 
نبـه إلى أن هنـاك أشـياء حجبهـا «مراعـاة لحرمتها 
واحتراما لذكرى كاتبها» الذي مات في حريق شب في 

بيته قبل 17 عاما ومازال موته لغزا.
وحمـدان الـذي ولـد عـام 1928 اختـار أن يعيـش 
فـي عزلـة فلـم يختلـط بأحـد أو يسـتقبل زائرين في 
بيته الـذي عاش فيه وحيدا. ومـا زال حمدان يحظى 
باحتـرام كبيـر في الأوسـاط العلميـة والثقافية. وله 
نحـو 20 كتابـا منهـا (دراسـات فـي العالـم العربي) 
و(دراسـة فـي جغرافيـا المـدن) و(المدينـة العربيـة) 
و(بتـرول العرب) و(الاسـتعمار والتحرير في العالم 
و(اسـتراتيجية  الجديـدة)  و(افريقيـا  العربـي) 
الاسـتعمار والتحرير) و(اليهود انثروبولوجيا) و(6 
أكتوبر في الاسـتراتيجية العالمية) وهو قراءة لما بعد 
حـرب تشـرين الأول/اكتوبـر 1973 التـي تمكـن فيها 
الجيش المصري من عبور قناة السـويس واسـتعادة 
شريط مواز لها في شـبه جزيرة سيناء التي احتلتها 

إسرائيل في حرب حزيران/يونيو 1967.
أما العمل الموسوعي لحمدان فهو (شخصية مصر.. 

دراسـة فـي عبقرية المـكان) ونشـر لأول مـرة ككتاب 
عام 1967 ثم تحول إلى موسـوعة فـي أربعة مجلدات 
لا تخـص الجغرفيا وحدها وإنما قـراءة لماضي البلاد 
ومسـتقبلها إذ يسـجل في المقدمـة فيما يشـبه الرثاء 
أن مصـر تحولـت مـن «أول أمة فـي التاريـخ إلى أول 
دولة إلى أول إمبراطورية... إلى أطول مسـتعمرة في 
التاريخ» قبل أن تتخلى عن مكانتها ودورها كما يقول 

في أوراقه.
ويرى بعـض المؤرخين أن الحـدود الحالية لمصر لا 
تختلف كثيرا عن تلك التي رسـمها الملك مينا قبل أكثر 
مـن 5100 عام للدولة حين أسـس الأسـرة الفرعونية 
الأولـى على طبقات مـن خبرات متنوعـة أثمرت بناء 
الأهرام وغيرها من «المعجزات» والعجائب في مراحل 
تاليـة ومنذ عام 2600 قبل الميلاد أقيم أول نظام إداري 

مركزي في التاريخ في العاصمة منف.
ويبـدي حمدان فـي (مذكراته الخاصـة) خوفه من 
تراجـع مسـاحة الزراعـة التـي تعنـي الحيـاة للبلاد 
ومن غير الزراعة سـتتحول مصر «إلـى مقبرة بحجم 
الدولـة» لأن مصـر بيئـة جغرافيـة مرهفـة وهشـة لا 
للرأسـمالية  بطبيعتهـا  تصلـح  «ولا  العبـث  تحتمـل 
المسـعورة الجامحة الجانحـة. الرأسـمالية الهوجاء 

مقتل مصر الطبيعية». 
ويقـول إن مصـر تتحـول «لأول مـرة مـن تعبيـر 
جغرافـي إلـى تعبير تاريخـي» بعد أن ضاقـت أمامها 

الخيـارات.. ليـس بـين السـيىء والأسـوأ وإنمـا بين 
الأسـوأ والأكثر سـوءا ويصـف بقاءها واسـتمرارها 

بأنه نوع من القصور الذاتي.
ويـرى أن مصـر «تهرب من المسـتقبل الأسـود. بل 
مـن الحاضر البشـع إلـى الماضـي التليـد... لأول مرة 
في التاريـخ يتغير مكان مصر في العالم ومكانتها إلى 
الأسفل فتجد نفسـها لأول مرة في وضع من العالم لم 
يسبق من قبل وهو أنها كيان منكمش في عالم متمدد. 
أنهـا كيـان متقلص فـي عالم متوسـع» لكنه يسـتبعد 
مـا يصفه بمشـاريع إسـرائيل والصهيونيـة والغرب 

لتفتيت مصر ويعتبر هذا نوعا من السفه والجنون.
ويعـزو ذلـك «لأن مصـر أقـدم وأعـرق دولـة فـي 
للقسـمة  قابلـة  غيـر  للعالـم  السياسـية  الجغرافيـا 
علـى اثنين... مصر السياسـية هي ببسـاطة من خلق 
إنهـا نبـت طبيعـي بحـت»  الطبيعيـة...  الجغرافيـا 
والفرق بـين مصر وبعض الدول المحيطـة أن الأخيرة 
أصبح عندها فائض قوة أما مصر فلديها «فائض أزمة 
تغـرق بها داخل حدودها» مضيفا أنه بقيام إسـرائيل 
عـام 1948 فقدت مصر ربع دورهـا التاريخي ثم فقدت 
نصـف وزنهـا «بهزيمـة 1967 ثـم فقـدت بقيـة وزنها 
جميعـا فـي كامب ديفيـد... مصر الآن خشـبة محنطة 
مومياء سياسـية كمومياواتها الفرعونية القديمة ولا 
عـزاء للخونـة». ويـرى أن الرئيس المصري الأسـبق 
جمال عبد الناصر «أول وللأسـف آخـر» حاكم يعرف 

جغرافيا مصر السياسية وأن «الناصرية هي المصرية 
كما ينبغي أن تكون... أنت مصري إذن أنت ناصري... 
حتـى لـو انفصلنـا عنـه (عبـد الناصـر) أو رفضنـاه 
كشـخص أو كإنجـاز. وكل حاكـم بعد عبـد الناصر لا 
يملك أن يخـرج على الناصرية ولو أراد إلا وخرج عن 
المصريـة أي كان خائنـا» لأن الناصريـة فـي رأيه قدر 

مصر الذي لا يملك مصري الهروب منه.
ويقـول إن الناصريـة «بوصلـة مصـر الطبيعيـة» 
مـع احتفـاظ كل مصري بحقـه المطلق فـي رفض عبد 
الناصـر لأن المصري «ناصري قبـل الناصرية وبعدها 

وبدونها». 
ويـرى أن كامـب ديفيـد كانـت تعنـي «إطـلاق يـد 
إسـرائيل مقابل إطلاق يد مصر في سيناء» وأن مصر 
منذ الاتفاقية «لم تعد مسـتقلة ذات سـيادة وإنما هي 
محمية أمريكية تحت الوصاية الإسرائيلية أو العكس 

محمية إسرائيلية تحت الوصاية الأمريكية».
وكان مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون العربية 
بمجلـس الشـعب المصـري (البرلمـان) قـال لصحيفة 
«المصـري اليوم» فـي كانون الثاني/ينايـر الماضي إن 
الرئيس القادم لمصر «يحتاج إلى موافقة أمريكا وعدم 
اعتراض إسـرائيل» وأثارت تصريحاته جدلا واسعا 
في ضوء عدم وجود نائب للرئيس حسني مبارك (82 
عاما) الـذي يحكم مصر منذ عـام 1981 ولم يعلن عما 
إذا كان سيرشح نفسـه لفترة جديدة في الانتخابات 

الرئاسـية العام القـادم وفي حالة عدم ترشـحه فإن 
كثيرا من المصريين يعتقدون أنه سيسـعى إلى تسليم 

السلطة لابنه جمال رغم نفي الأب والابن.

جمال حمدان في اوراقه الخاصة: مستقبل مصر اسود

جمال حمدان

السفارة الامريكية ببغداد تحذر من تصاعد في اعمال العنف

تقرير: الكشف عن سجن سري يديره المالكي لاعتقال ناشطين من السنة وتعذيبهم

المفوضيـة  اعلنـت  ب:   ف  ا  ـ   الخرطـوم   ■
القومية للانتخابات السودانية امس الاثنين انها 
غير قادرة على تحديد موعد لاعلان النتائج كاملة 
بسـبب ضخامة عمليـة الفرز، بعدمـا كان منتظرا 

صدور اولى النتائج اعتبارا من الثلاثاء.
وقـال الهادي محمد احمد رئيس اللجنة الفنية 
فـي المفوضيـة للصحافيين «لا نسـتطيع ان نحدد 
تاريخا محددا لاعلان كل النتائج» لاول انتخابات 

تعددية في السودان منذ 24 عاما.
واضـاف «كنا نتوقع في البداية ان يتم اعلانها 
في الحادي والعشرين من (نيسان) ابريل ولكننا 
الان لا نسـتطيع ان نحـدد تاريخـا لان العمليـة 

ضخمة ومعقدة».
وانتهت عملية الاقتراع التي اسـتمرت خمسـة 
ايـام فـي 15 نيسـان/أبريل وبـدأت عمليـة الفرز 
ان  سـابقا  اعلـن  وكان  التالـي،  اليـوم  صبـاح 
نيسـان/  20 مـن  ابتـداء  سـتصدر  الانتخابـات 

ابريل.
ووفـق الارقام الاولية للمفوضية بلغت نسـبة 
المشـاركة 60٪ من اصل 16 مليون ناخب مسجل 

في ولايات السودان الخمس والعشرين.
ونظرا لاجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية 
والاقليمية في الوقت نفسـه في هذا البلد المترامي 
الاطـراف، فان عملية العد والفرز تشـمل زهاء 90 
مليـون بطاقـة اقتراع حيـث تعين علـى الناخبين 
في الشـمال ان يملأوا ثماني بطاقات اقتراع وفي 

الجنوب 12 بطاقة.

وكان علـى الناخبـين عمومـا اختيـار الرئيس 
واعضـاء المجلس الوطنـي (البرلمـان الاتحادي) 
ولوائـح النسـاء والاحـزاب في المجلـس، وكذلك 
حاكم الولايـة التي يتبعون لهـا ومجلس الولاية 

ولوائح النساء والاحزاب في الولاية.
امـا سـكان الولايـات الجنوبيـة العشـر فكان 
عليهـم اضافة الى ذلك ان يختاروا رئيس حكومة 
الجنـوب المتمتـع بحكـم شـبه ذاتـي، والمجلـس 
التشـريعي للجنوب، ولوائح النسـاء والاحزاب 

في المجلس.
وخصصـت للنسـاء 25٪ من مقاعـد البرلمان 

الاتحادي ومجلس الجنوب ومجالس الولايات.
ولم تنشر المفوضية منذ بدء الفرز سوى نتائج 
الفائزين بالتزكية ونتائج جزئية في ولايات مثل 
نهر النيل وكسـلا في الشرق وولاية الشمالية في 

الشمال وغرب دارفور في الغرب.
ويعتبـر الفوز مضمونـا للرئيس عمر البشـير 
الذي تولى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري، 
فـي الانتخابـات التـي قاطعتها احـزاب معارضة 
رئيسـية مثل حزب الامة بزعامة الصادق المهدي. 
ثـم اعلـن حسـن الترابـي زعيـم حـزب المؤتمـر 
الشـعبي الذي شـارك في الانتخابات انه يرفض 
نتائجهـا متهمـا حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكـم 
بالتزوير. وبدوره اعلن مرشح الحزب الاتحادي 
الديمقراطي الى الرئاسـة حاتم السـر انه يرفض 
نتائـج الانتخابـات لكـن الحزب نفسـه لـم يعلن 

موقفا رسميا بعد.

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: أصيـب ضابـط برتبـة 
عميد شـرطة بجـروح فـي محاولة اغتيـال نفذها 
مسلحون مجهولون في وسط مدينة كركوك امس 
الاثنين. وبحسب مصدرأمني محلي، فإن»مسلحين 
مجهولين يستقلون سيارة مدنية أطلقوا وابلا من 
الرصاص من أسـلحة رشاشة على العميد مؤنس 
الحمدانـي اثنـاء وجـوده بمنطقـة طريـق بغداد 
وسـط مدينة كركوك، ما أسفرعن إصابته بجروح 

نقل على إثرها إلى المستشفى».
يشـار الـى ان الضابـط المذكـور يعمـل حاليـا 
مدرسا في أكاديمية الشرطة في كركوك وشغل في 

السابق عدة مناصب امنية في المحافظة.
وكان ضابـط برتبـة لواء في الجيـش العراقي 
السـابق اصيب بجروح في هجوم شنه مسلحون 
مجهولون عليه في مدينة الموصل بشـمال العراق 

ليل امس الاول.

مفوضية الانتخابات السودانية غير قادرة
 على تحديد موعد لاعلان النتائج

إصابة عميد شرطة عراقي 
في هجوم وسط كركوك

بغداد ـ  «القدس العربي»: 

اعتبرت عالية نصيف القيادية في ائتلاف العراقية 
الذي يتزعمه اياد علاوي الاثنين، قرار الهيئة التمييزية 
التابعة لمفوضية الانتخابات والقاضي بإعادة عمليات 
العد والفرز في مدينة بغداد بأنه «مسيس وصدر تحت 
ضغوط جهات متنفذة»، متوقعة أن تكون له سـلبيات 

على بقية القوائم الفائزة.
وكان محامـي ائتـلاف دولـة القانـون أمـام الهيئة 
التمييزيـة التابعة لمفوضيـة الانتخابات طارق حرب، 
قـال إن «الهيئة قررت ظهر الاثنين، إعادة عمليات العد 
والفرز اليدوي فـي جميع مناطق العاصمة بغداد، بعد 
أن أخـذت بالطعـن الذي قدمـه ائتلاف دولـة القانون 
فـي نتائـج الانتخابات»، مؤكـدا أن «القـرار ملزم أمام 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات التـي تسـلم 

ممثلها القرار من الهيئة».
واعتبـرت نصيف انـه «كان على الهيئـة التمييزية 
المسـتقلة  العليـا  للمفوضيـة  التابعـة  القضائيـة 
للانتخابـات، أن تناقـش مـع ممثلي الكتل السياسـية 
قـرار اعـادة عمليات العـد والفرز، قبل إصـداره، على 

اعتبار انها متضررة من القرار».
ائتـلاف  عـن  ممثـل  نصيف»تواجـد  واسـتغربت 

دولـة القانون في مـكان اصدار قرار الهيئـة التمييزية 
القضائيـة، واعتبرتـه غيـر جائز، ويبعث على الشـك 
بوجود ضغوط من وراء اصدار القرار»، مبينة أن قرار 
الهيئة التمييزية «مسيس وصادر بفعل ضغوط جهات 
متنفـذة». يذكـر أن نتائـج الانتخابات التـي أصدرتها 
المفوضيـة العليـا في السـادس والعشـرين من شـهر 
آذار المنصرم أعلنت فـوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد 
علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية 
بعد حصولـه على 91 مقعدا، تليـه قائمة ائتلاف دولة 
القانـون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم 
الائتـلاف الوطني العراقي فـي المركز الثالث بحصوله 

على 70 مقعدا.
وعلى صعيد متصـل ، قال القيادي في ائتلاف دولة 
القانـون وليد الحلي إن ائتلافه  له ثقة بعدالة المحكمة 
الاتحاديـة واذا تم الحكم باعادة فـرز الاصوات يدويآ 
سـوف تتغيـر نتائـج الانتخابـات لصالـح القانـون 
وغيرهـا مـن القوائـم .وأضـاف الحلـي: «أن ائتـلاف 
دولـة القانون قـدم اكثـر من 29 ملفـا مـزودة بوثائق 
تكشف عمليات تزوير وتلاعب بالاصوت في مفوضية 
الانتخابات». ومن جانب اخر أشـار الحلي ان التأخير 
الحاصـل لاعـلان الاندماج مـا بين الائتلافـين الوطني 
والقانون يعـود الى ان بعض الاطـراف من الائتلافين 

لديهم اسئلة حول بعض النقاط لتوضيحها اكثر.
وبـين «عندما تطرح هذه النقاط ويتم الاتفاق عليها 
يعلـن هذا الائتلاف الذي ينبثـق من الائتلافين وتكون 

هنالك وثيقة بين الائتلافين».
من جانب اخر استبعد عضو التحالف الكردستاني 
حسـن عثمان عقد الجلسـة الاولـى للبرلمـان العراقي 
الجديد في شهر نيسان/ابريل الحالي بسبب المعطيات 
الحاليـة معربـا عن املـه فـي ان تعقد  الجلسـة بداية 

الشهر القادم . 
وقـال عثمـان: «إن الكتل السياسـية لهذه السـاعة 
لـم تصـل الـى نتائـج نهائيـة مـن المفاوضـات وكل ما 
يـدور حاليا بين ممثلي هـذه الكتل عبـارة عن لقاءات 

بروتوكولية».
وعن تصورات الاكراد بشأن التحالف بين الائتلافين 
اوضح عثمان أن الكتل الكردية الفائزة سـتجتمع مرة 
ثانيـة لبحـث قضيـة الدخـول فـي تحالـف معهـم لان 
المعارضـة الكردية لم تحسـم أمرها إلى هـذه اللحظة، 
مشـيرا إلـى أن رئيس الاقليم سـيدعو جميع الكيانات 

الكردية لمناقشة هذا الموضوع.
وربـط عثمان موافقة الاكراد علـى أي رئيس وزراء 
من الائتلافين ان يحدد موقفه من الدستور والمادة 140 

وقضايا أخرى.

■ بغــداد ـ د ب أ: رفــض قيــادي 
كبير فــي المجلس الأعلى الإســلامي 
امــس الاثنــين قبول ترشــيح رئيس 
القائمة العراقية أياد علاوي لانه «لا 

يخدم الاستقرار الداخلي». 
وقال هادي العامري زعيم منظمة 
بدر فــي تصريــح لصحيفــة «البينة 
المســتقلة فــي  العراقيــة  الجديــدة» 
عددها الصادرامس الاثنين إن القول 
حول إذا ما احتدمت الأمور سنفضل 
اياد علاوي على نــوري المالكي «هذا 
كلام غيــر صحيــح ونحــن وضحنا 

ذلك بشــكل دقيق ونعتقــد أن قدوم 
الاســتقرار  يخــدم  لا  عــلاوي  ايــاد 

الداخلي». 
وأضــاف :«عندمــا نرفــض ايــاد 
عــلاوي الأمــر ليــس شــخصيا بــل 
وبذلــك  وعقلانــي  منطقــي  رفــض 
تكون حظوظه قليلة لرئاســة الوزراء 

القادمة». 
وأوضح في حــال إصرار ائتلاف 
دولــة القانــون على ترشــيح المالكي 
لرئاســة الحكومــة الجديدة»اعتقــد 
ائتــلاف  فــي  والأخــوة  المالكــي  أن 

دولــة القانون اكبر من هذه المســألة 
والمصلحــة الوطنية فوق كل شــيء 
ونحن نعتقد أن الأخوة عقلاء .. وأنا 
على يقــين أن المالكي لــو خير بين ألا 
يكون ائتلافا بين ائتلافين أو رئاســة 
الــوزراء فســيختار أن يتنــازل عــن 
رئاســة الوزراء لانه رجل عاقل وأنا 
اعرف تربيته وعندمــا يضعونه بين 
خياري المصلحة الوطنية ومصلحته 

الذاتية فلن يتردد بالتنازل ». 
وقال: «ليس لدينا إصرار أن يكون 
رئيــس الــوزراء المقبــل مــن المجلس 

الأعلى الإســلامي في العراق ويجب 
ألا يكــون هنــاك أصــرار مــن قبــل 
الآخرين فــي أن يكون رئيس الوزراء 
من كتلتهم ونحن نبحث عن شخصية 
معتدلة بتوافق وطني تضمن الحفاظ 
على المشــروع السياســي واستمرار 
شــخص  وأي  السياســية  العمليــة 
نحن موافقــون عليه ســواء كان من 
الائتلاف الوطني أو من ائتلاف دولة 

القانون ». 
وأضــاف العامــري» لا يجــوز أن 
علــى  ومصريــن  متشــنجين  نكــون 

ترشــيح شــخص كمــا نســمع فــي 
القائمــة العراقيــة على ترشــيح اياد 
علاوي وآخرين يقولــون اما المالكي 
أو لا نقبل بســواه وليسمعوها مني 
بصراحــة ، مصلحــة الوطــن فــوق 
عــلاوي والمالكــي ويجــب علينــا أن 
نقــدم مصلحــة الوطن بغــض النظر 
عمن يكون رئيسا للوزراء وإذا كانت 
مصلحــة الوطــن تتطلــب أن يتنازل 
المالكــي وعــلاوي فيجــب أن يتنازلا 
ونذهب باتجاه شــخص آخر حتى لا 

نرجع إلى المربع الأول ». 

كتلة علاوي: الحكم باعادة فرز اصوات بغداد مسيّس
وصدر تحت ضغوط وستكون له سلبيات على القوائم

قيادي شيعي يطالب المالكي وعلاوي بالتنازل عن منصب رئيس الحكومة 
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■ القاهـرة ـ يـو بـي اي ـ د ب ا: لوح 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
امس الاثنين باللجـوء الى مجلس الامن 
الدولي اذا فشـلت مسـاعي اعادة اطلاق 
الفلسـطينيين  بـين  السـلام  مفاوضـات 

واسرائيل.
وقـال عبـاس، فـي مؤتمـر صحافي 
عقـب لقـاء الرئيـس المصـري حسـني 
مبـارك فـي منتجع شـرم الشـيخ على 
الـوزراء  رئيـس  ان  الاحمـر،  البحـر 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو لم يقدم 
اجـل  مـن  ايجابـي  رد  اي  الان  حتـى 

العودة الى المفاوضات.
واشـار الـى ان الموقف الفلسـطيني 
يطالب اسـرائيل بوقف الاستيطان من 

اجل العودة الى مائدة المفاوضات.
وقال عبـاس انه اطمـان خلال هذه 
الزيـارة علـى صحـة الرئيـس مبارك، 
جيـدة،  بصحـة  الرئيـس  ان  مؤكـدا 

وتماثل للشفاء تماما. 
واشـار الـى انـه بحـث مـع مبـارك 
الاهتمـام  ذات  القضايـا  مختلـف 
المشـترك، خاصة العملية السياسـية، 
السـاحة  علـى  الموقـف  وتطـورات 
الفلسطينية، والموقف الحالي الامريكي 

والاسرائيلي. 
واضاف انه اسـتعرض مع الرئيس 
مبارك نتائج القمة العربية في سـرت، 
مشـيرا الـى اتفـاق الرؤيتـين المصرية 
القمـة  تلـك  ان  علـى  والفلسـطينية 
كانـت ناجحـة بـكل المقاييـس، خاصة 
باعتبارها قمة القدس، وما قدم خلالها 
مـن دعم للقـدس والمواقف السياسـية 

التي تبنتها القمة. 
وجـرى خلال اللقاء تبـادل وجهات 
النظر ازاء آخر التطورات على الساحة 
الفلسـطينية والجهود المصرية الرامية 
لتوحيد الصف الفلسـطيني، والجهود 
المختلفة الرامية لتهيئة الاجواء اللازمة 
لاسـتئناف المفاوضـات بـين الجانبـين 
الفلسـطيني والاسـرائيلي، بما يفضي 

الى تحقيق حل الدولتين. 
وبـدأت القمة المصرية الفلسـطينية 
بمصافحـة اعضـاء الوفد الفلسـطيني 
المرافـق للرئيـس عباس، وهـم صائب 
عريقات رئيـس دائـرة المفاوضات في 

بحث مع مبارك عملية السلام ونتائج القمة العربية 
عباس يلوح باللجوء الى مجلس الامن الدولي 

اذا فشلت مساعي السلام مع اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
تعهـد وزيـر الداخلية في حكومـة حماس التـي تحكم قطاع 
غزة بمواصلة تطبيق احـكام الاعدام بحق من ادينوا بالتخابر 
مـع اسـرائيل، ولم يمانـع في عودة منتسـبي الاجهـزة الامنية 
السـابقة التـي كانـت تعمل قبـل سـيطرة حركته علـى القطاع 

للعمل مجددا لكنه وضع لذلك شروطا.
ودافـع حماد في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة بمناسـبة 
مـرور اربع سـنوات على وجـود حماس فـي الحكم عـن تنفيذ 
احـكام باعدام اثنين ممـن ادينوا بالتعامل مـع الاحتلال، وقال 
انـه سيسـتمر بتنفيـذ حكم الاعـدام «بحـق الخونـة والعملاء 
وسـيطبق دون تـردد بعـد اسـتنفاد جميـع المراحـل القضائية 
والاسـتئنافات». وشـدد علـى ان حكومة غزة لـن تتراجع عن 
تنفيـذ هـذه الاحـكام بحق مـن قـال انهـم «تسـببوا بالاضرار 
للمصالـح الوطنيـة وكانـوا سـببا فـي استشـهاد الكثيـر مـن 

الفلسطينيين».
وكانـت حكومة حماس اعدمت قبل ايـام اثنين من المواطنين 
ادينـا بالتخابر مع الاحتـلال، دون ان تحصل علـى موافقة من 
قبل الرئيس محمود عباس وفق ما ينص عليه القانون، وقوبل 

تنفيذ الحكم بتنديد حقوقي واسع.
وانتقـد حمـاد موقف منظمـات حقوق الانسـان التي اعلنت 
رفضهـا لتنفيـذ الاحـكام، والرافـض لمثـل هـذه «الاعدامـات»، 

وذكرها بالانتباه لـ»ضحايا العملاء والمجرمين».
وكشـف حمـاد عن انـه لا مانـع في عـودة عناصـر الاجهزة 
الامنية السابقة للعمل مجددا تحت امرة حكومته، لكنه اشترط 
ان تكون العودة وفق «المنظومة السياسـية والادارية الجديدة 
التـي اثبتـت جدارتهـا وفعاليتهـا بعيدا عـن التنسـيق الامني 

وخطط دايتون». وفي المؤتمر الذي عقده حماد امام منزل سعيد 
صيـام وزيـر الداخلية الاسـبق في حكومة حمـاس الذي قضى 
فـي غارة اسـرائيلية خـلال حـرب (الرصاص المصبـوب)، اكد 
ان المصالحة الفلسـطينية بالنسـبة لحركة حماس تعد «خيارا 
اسـتراتيجيا لا بد منه». واكد اسـتعداد حمـاس للمصالحة مع 
حركة فتح، مشيرا الى ان حركته ابدت ليونة كبيرة في التعامل 

مع الكثير من الملفات.
وذكر ان السيطرة على القطاع التي احدثت قطيعة وانقساما 
سياسـيا بين الضفة وغزة لم تكن في برنامج حماس، لافتا الى 
ان السـيطرة جـاءت كـ»خطوة اضطرارية للقضـاء على حالة 
الفلتـان الامني المستشـرية». كذلـك نفى وزيـر داخلية حكومة 
حمـاس وجـود اي معتقل سياسـي في سـجون غـزة، وطالب 
وسـائل الاعلام بالتأكد من ذلك، مشـيرا الى ان الموجودين في 
السـجون معتقلون على خلفيات جنائية. وهاجم حماد النائب 
محمد دحلان مفوض الاعلام فـي حركة فتح، واتهمه بالوقوف 
وراء «الشـائعات» التي طالت حركة حماس في غزة، ودعاه لـ 

«مراجعة حساباته بعد انتخابه في اللجنة المركزية لفتح». 
«خطـة  لديهـا  غـزة  فـي  الداخليـة  وزارة  ان  الـى  واشـار 
اسـتراتيجية لمواجهة الشـائعات، ولن يسـمح مطلقـا ان يقوم 

احد بالعبث في الجبهة الداخلية لغزة».
وتطرق حماد الـى انجازات قوات الامن في غزة، بعد الدمار 
الـذي لحق بهـا خلال الحـرب وقـال انهـا «اسـتعادت عافيتها 
وقوتهـا علـى مختلف الاصعـدة وتمكنت من اعـادة بناء قوتها 

العسكرية واللوجستية والتدريبية والتوظيفية».
وذكـر ان قطـاع غـزة يعتبر «المنطقـة الافضل على مسـتوى 

الدول العربية من حيث علاقة القانون بالقضاء». 
وطالـب حماد العالـم العربي والاسـلامي بالعمـل على رفع 
الحصار عـن غزة والتعامل مـع الحكومة، وقـال «لا جدوى من 

الحصار فقد صمدت الحكومة اربع سنوات وستصمد».

تعهد باستمرار تطبيق احكام الاعدام بحق من ادينوا بالتخابر مع اسرائيل

وزير داخلية حماس يعلن عدم الممانعة 
في عودة افراد اجهزة الامن السابقة للعمل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اشـاد الدكتـور خليـل الحيـة عضـو 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس كثيرا 
بتجربـة حركته التي تسـيطر على قطاع 
غـزة بالحكم منذ اربع سـنوات، وقال ان 

حكم الحركة يمتاز بـ»الوسطية».
وقال الحية في تصريح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه ان حركـة حماس 
«ضربـت مثـالا رائـدا ورائعـا فـي ادارة 
قطـاع غـزة بعد مـرور اربع سـنوات من 

استلامها للحكومة الفلسطينية».
فـي  فـازت  التـي  حمـاس  وكانـت 
الانتخابـات البرلمانية فـي كانون الثاني 
(يناير) من العام 2006 على غير المتوقع، 
شـكلت الحكومة العاشـرة فـي مثل هذه 
الايـام منـذ ذات العام، ودخلـت الحركة 
فـي صراعات علـى الحكم مـع حركة فتح 
التي منيت بخسـارة انتهت بعد تشـكيل 
الحركتـين حكومـة وفـاق لم تـدم طويلا 
بقتـال  القطـاع  علـى  حمـاس  بسـيطرة 

مسلح في منتصف العام 2007.

واشـار الحية الى ان حمـاس «اثبتت 
جدارتهـا وقدرتهـا علـى تحقيـق الادارة 
الناجحـة والشـفافة بالاضافـة لتحقيق 
الامن والامان الذي افتقده شـعبنا كثيرا 

في القطاع».
وشكك الحية في التقارير التي تتحدث 
عـن مواجهـة الحركة فـي هـذه الاوقات 
صعوبـات فـي توفيـر الامـوال اللازمـة 
لموظفيها،  بحسـب ما ذكـره مؤخرا جهاز 
«الشاباك» الاسـرائيلي، الذي ذكر ايضا 
ان الحركـة تواجه مصاعب فـي مواجهة 
فـي  المتشـددة  الدينيـة  الحـركات  نمـو 

القطاع.
السياسـي  المكتـب  عضـو  ووصـف 
لحمـاس مـا ذكـر بأنهـا «اخبـار كاذبـة 
تحـاول  ومزيفـة»،  مـزورة  وتقاريـر 
اسرائيل اغراق الساحة الفلسطينية بها، 
لافتـا الـى انها تأتي كـ «جـزء من الحرب 
النفسـية التي يشـنها العدو الصهيوني 
علـى الشـعب الفلسـطيني بشـكل عـام 
وعلى قطـاع غزة وحركة حماس بشـكل 

خاص». 
واكـد الحية ان حركة حمـاس بالرغم 
مـن الحصـار والتضييق وقطـع الاموال 

واغلاق المعابر «لم تقترض فلسـا واحدا 
باسم الشعب الفلسطيني».

واشـار الى ان «قضية التطرف» التي 
اعلاميـا  اسـتغلالها  اسـرائيل  تحـاول 
تهدف لـ «خلق ذرائع لضرب قطاع غزة»، 
مشددا على ان الحكم في قطاع غزة يمتاز 
بـ «الوسطية التي صنعت الانسجام بين 

ابناء الشعب الفلسطيني».
حـالات  بعـض  «ظهـور  ان  واوضـح 
التطـرف في القطـاع مرده الـى الحصار 
علـى  الاحتـلال  يفرضـه  الـذي  الظالـم 

شعبنا الفلسطيني».
وتطـرق الحيـة الـى ملـف المصالحـة 
الفلسطينية الداخلية الذي ترعاه مصر، 
وقـال ان حركتـه «تسـعى الـى مصالحة 
حقيقيـة تقـود الشـعب الفلسـطيني الى 
واصفـا  ومقدراتـه»،  حقوقـه  حمايـة 
طبيعيـة  غيـر  «مرحلـة  بأنـه  الانقسـام 

للشعب الفلسطيني».
ولفت الحية ان المصالحة الفلسطينية 
عليها « فيتو امريكي» يمنع اتمامها بشكل 
حقيقـي، لافتـا الى ان حماس تسـعى مع 
جميـع الاطراف من اجل اتمـام المصالحة 

الوطنية.

الحية: حكم حماس لغزة يمتاز بـ«الوسطية» 
وظهور بعض حالات التطرف مرده الحصار

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اتفقـت القـوى الوطنيـة والاسـلامية 
فـي اجتمـاع عقد بينهـم بحضـور ممثلي 
وحمـاس  فتـح  المتخاصمتـين  الحركتـين 
علـى مواجهة القرار الاسـرائيلي القاضي 
بترحيـل 70 الـف فلسـطيني مـن الضفـة 

الغربية.
وهـذا الاجتماع يعـد مـن الاجتماعات 

القليلـة التـي شـارك فيهـا ممثلـون عـن 
فتـح وحمـاس بحضـور باقـي الفصائـل 
الفلسـطينية الاخـرى، حيـث سـبق وان 
امتنعـت حركة فتـح عن حضـور اجتماع 

مماثل عقد قبل ايام.
وقـال احمد عايـش مفـوض العلاقات 
الوطنيـة عن حركة فتح في مدينة غزة ان 
«اجتماعـا مطولا جرى بـين فصائل العمل 
الوطني بما فيها فتح وحماس سـاده جو 
من الألفة والمحبـة والتلاحم الوطني تمت 
خلاله مناقشة قرار الحكومة الاسرائيلية 

الاخير الخاص بتهجير الفلسـطينيين من 
الضفة الغربية الى قطاع غزة».

واكـد عايـش ان اتفاقا جـرى بين كافة 
الفصائل على مواجهة هذا القرار.

المكتـب  عضـو  العـوض  وليـد  واكـد 
السياسـي لحزب الشـعب الفلسطيني ان 
هذه الاجتماعات «تخلـق اجواء ايجابية 
بـين مختلـف الفصائـل مـن خـلال ازالـة 
اجـواء الحقد التـي اعتلـت القلوب خلال 
الانقسـام»، لافتـا الـى ان عقـد مثـل هذه 
الاجتماعـات يؤكـد ان مـا يوحد الشـعب 

الفلسـطيني «اكبر بكثير مما يفرقه، وهو 
ما يدفع لتطوير عملية المصالحة والارتقاء 
بهـاء الـى مسـتويات اعلـى تتمثـل فـي 

التوقيع على ورقة المصالحة المصرية».
علـى  المجتمعـة  القـوى  وتوافقـت 
تنظيـم مسـيرة جماهيرية لمواجهـة قرار 
التهجيـر، وطالبت هـذه التنظيمات كافة 
المسـيرة  فـي  بالمشـاركة  الفلسـطينيين 
الجماهيريـة التي سـتنطلق يوم الاربعاء 
الثانيـة عشـرة مـن احـد  السـاعة  عنـد 
الميادين الواقعة على شـارع صلاح الدين 

والقريبـة من معبـر (ايريز) الاسـرائيلي 
شـمال القطـاع. وقالـت القـوى فـي بيان 
لهـا تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
ان هـذه المسـيرات تأتـي بعنـوان «يـدا 
بيد لمواجهة قـرار التهجير الـذي اتخذته 

الحكومة الاسرائيلية».
يشـار الى ان السـلطات الاسـرائيلية 
اتخـذت قرارا دخل حيـز التنفيذ قبل ايام 
قليلة بإبعاد نحو 70 الفا من الفلسطينيين 
فـي الضفة بذريعـة ان وجودهم فيها غير 

قانوني.

جميع الفصائل تدعو لمسيرة منددة بقرار تهجير الفلسطينيين من الضفة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

الاســرائيلية  ترتســو)  (ام  منظمــة  تشــن 
اليمينيــة فــي الفتــرة الاخيرة حملــة تحريض 
شعواء ضد مركز (عدالة) والصندوق الجديد 
لاســرائيل ومؤسســات حقوق انسان اخرى، 
فلســطينية واســرائيلية، وتأتي الحملة بحجة 
ان هذه المنظمات شــريكة بتقديم شــكاوى في 
شــبهات لارتكاب جرائم حرب ضد ضباط في 
الجيش الاســرائيلي ووزراء في الحكومة امام 

محاكم في دول اجنبية.
وقد نشــرت صحيفة «معاريف» في عددها 
الصادر يوم الجمعة 16.04.2010 خبرا مفصلا 
عن تقرير اعدته (ام ترتســو) حول الدور الذي 
يلعبــه الصنــدوق الجديــد لاســرائيل بتقديم 
هذه الشــكاوى، وذلك من خــلال دعم وتمويل 

المؤسسات والاشخاص القائمين عليها.
ويتطــرق التقريــر، الــذي تمــلأه الاكاذيــب 
وانصــاف الحقائق، الــى المذكرة التــي قدمها 
مركز (عدالة)، وهو المركز القانوني للدفاع عن 
فلسطينيي الداخل، الى المحكمة الاسبانية التي 
نظرت في الشكوى ضد سبعة قادة عسكريين 
وسياسيين اســرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة 
حرب، وذلك اثر قيام الجيش باغتيال القيادي 
في حماس صلاح شــحادة في حــي الدرج في 
غــزة، حيث راح ضحيــة هذه العملية عشــرات 

القتلى والجرحى من المدنيين الابرياء. 
وعقــب مديــر عــام عدالــة المحامــي حســن 
جباريــن على هذا الخبر بالقول: نحن فخورون 
الــى المحكمــة. نحــن  المذكــرة  بارســال هــذه 
نؤمــن ان كل مؤسســة حقــوق انســان جدية 
وملتزمة بالقانون الدولــي وتملك هذه الخبرة 
والمعلومات كانت ســتقوم بنفــس الخطوة في 

هذه الظروف.

وتؤكــد المذكرة انــه وفقا لتجربــة الماضي، 
ليس بامكان الفلســطينيين، ضحايا العمليات 
العدالــة  تحقيــق  الاســرائيلية،  العســكرية 
والحصــول على المعونــة القانونيــة من خلال 
الجهــاز القضائــي الاســرائيلي. كمــا يتطرق 
التقرير الى مشاركة المحامي السابق في مركز 
(عدالة) المحامي جميل دكور في تقديم شكوى 
ضــد رجــال امــن اســرائيليين فــي الولايــات 
المتحدة بشــبهة ارتــكاب جرائم حــرب، وقيام 
المحامــي دكور بنشــر مقــالات فــي الصحافة 
الامريكية ضد الحكومة والمؤسســة العسكرية 

الاسرائيلية.
ويتطــرق التقريــر الــى حقيقــة ان المحامــي 
دكــور قد حظــي بمنحة دراســية للقــب الثاني 
في القانون في الولايات المتحدة من الصندوق 
الجديد لاســرائيل. ووفقًا للتقرير الذي نشرته 
(معاريف)، ستقوم (ام ترتسو) بنشر اعلانات 
على لافتات الشــوارع في الاماكن المركزية في 

البــلاد تهاجــم الصنــدوق الجديد لاســرائيل 
ومركز (عدالة). وســتبدأ (ام ترتسو) حملتها 
فــي ما يُســمى بيــوم الذكــرى للجنــود الذين 
سقطوا في حروب اســرائيل، وهو اليوم الذي 
يسبق يوم ذكرى استقلال اسرائيل. وبحسب 
التقرير، تهدف (ام ترتســو) من خلال الحملة 
وفــي هذا الوقت بالذات الــى تحريض المجتمع 
الاســرائيلي ضد مؤسســات حقوق الانسان، 
حيــث انه في الوقــت الذي يتذكــر فيه المجتمع 
الاســرائيلي جنوده الذين سقطوا في المعارك، 
هناك من يلاحقهم ويريد ان يجعل منهم مجرم 
حــرب، علــى حــد وصــف المنظمــة، المعروفة 
بملاحقتهــا للشــخصيات العربية فــي الداخل 

الفلسطيني.
وفي اعقاب هذا النشر، ظهرت على شبكة «فيس 
بوك» مجموعة تطلق على نفسها: اوقفوا عدالة من 
اجل مستقبل اطفال اسرائيل، وقد انضم الى هذه 

المجموعة خلال يوم واحد الف مشارك.

حملة تحريض اسرائيلية غير مسبوقة ضد مركز عدالة 
ومؤسسات حقوق انسان بسبب ملاحقتهما قضائيا لمجرمي الحرب من جيش الاحتلال

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي في منتجع شرم الشيخ أمس

وزيـرة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عشـية 
الاحتفـال بالذكرى ال62 لاعلان انشـاء دولة 
اسرائيل ان الولايات المتحدة لن «تتردد» في 

دعمها وحمايتها لاسرائيل.
«الولايـات  ان  علـى  كلينتـون  وشـددت 
تشـاطركم  جانبكـم  الـى  سـتظل  المتحـدة 
بينمـا  اعبائكـم  فـي  وتسـاندكم  مخاطركـم 
نواجه المسـتقبل معـا» وذلك علـى الرغم من 
التوتـر بـين الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك.
وقالـت كلينتـون فـي بيـان «لـدي التزام 
شخصي عميق ازاء اسرائيل. وكذلك الرئيس 
اوباما. امتنا لن تتردد في حماية امن اسرائيل 

وتعزيز مستقبل اسرائيل».

واضافـت ان «اسـرائيل تواجه اليوم احد 
اكبـر التحديـات في تاريخهـا الا ان امكاناتها 

في اعلى مستوى لها».
وتابعـت ان ذكـرى اعلان الدولـة الاثنين 
«فرصـة للاحتفـال بـكل مـا حققته اسـرائيل 
ولاعـادة التأكيـد علـى الروابـط التـي تضم 
امتينا، وعلى شـراكتنا الاستراتيجية وقيمنا 

وطموحاتنا المشتركة».
وقالـت كلينتون ان الامر لم يسـتغرق من 
الرئيـس الامريكـي هـاري ترومان سـوى 11 

دقيقة للاعتراف بدولة اسرائيل في 1948.
واضافـت «ومنـذ ذلـك الحـين والولايـات 

المتحدة تقف الى جانبكم وتؤازركم».
«تعتقـد  اوبامـا  ادارة  ان  تقـول  ومضـت 
انـه ممكـن لا بل مـن الضـروري التوصل الى 

سـلام شـامل فـي الشـرق الاوسـط يضمـن 
شـعوب  وكل  والفلسـطينيين  للاسـرائيليين 

المنطقة السلام والازدهار».
المتحـدة  الولايـات  بـين  التحالـف  ان  الا 
نائـب  زيـارة  منـذ  ازمـة  شـهد  واسـرائيل 
الرئيـس الامريكـي جـو بايدن لاسـرائيل في 
آذار (مـارس) والتي اعلنت اسـرائيل خلالها 
بناء وحدات اسـتيطانية جديـدة في القدس 
الشـرقية المحتلة التي يريد الفلسطينيون ان 

تكون عاصمة دولتهم المقبلة.
واعتبـرت هيـلاري الخطوة الاسـرائيلية 
«اهانـة». وقبل ايام دعـت كلينتون نتانياهو 
الـى اثبـات التزامـه اقامـة دولة فلسـطينية 
محـذرة مـن ان اسـتمرار النـزاع مـن شـانه 

ترسيخ المتطرفين.

كلينتون: الولايات المتحدة 
لن «تتردد» في دعمها لاسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دارت اشـتباكات عنيفة بين نشـطاء مـن المقاومة 
الفلسـطينية وقـوات مـن جيـش الاحتـلال خـلال 
توغلها يـوم امس فـي منطقة حدودية شـمال قطاع 

غزة، فيما اغلقت اسرائيل معابر القطاع التجارية.
وقالت مصادر محليـة ان قوات خاصة من جيش 
الاحتلال الاسرائيلي توغلت فجرا على اطراف بلدة 
بيت لاهيا شـمال القطاع، قبل ان يتم اكتشاف امرها 
من قبل المقاومة الفلسطينية التي اشتبكت معها على 
الفـور. واكـدت المصـادر ان القـوات الخاصة دخلت 
المنطقـة برفقة عـدة آليات عسـكرية، وتحـت غطاء 

جوي من الطائرات المروحية الهجومية.
واطلقت قوات الاحتلال نيران اسلحتها الرشاشة 
فـي ارجاء المنطقـة، خلال اشـتباكات خاضتها معها 

المقاومة الفلسطينية.
وبحسب المصادر الفلسـطينية فان زورقا حربيا 

اسـرائيليا اشـترك فـي العمليـة حـين اقتـرب مـن 
السـواحل المتاخمـة للبلـدة، وانزل عـددا من جنود 
البحرية الذين شـرعوا باطلاق النار والاشتباك مع 
المقاومـة. ومـن جهتها قالـت كتائـب الناصر صلاح 
الديـن الجناح العسـكري لحركة المقاومة الشـعبية 
ان احـدى خلاياهـا اكتشـفت امـر القـوة المتوغلـة، 
واشـتبكت معهـا بالاسـلحة الرشاشـة والخفيفـة، 
وقالت ان ناشـطيها اوقعـوا «اصابات مباشـرة في 

صفوف قوات العدو». 
واكدت ان التصدي للتوغل يؤكد على «جاهزيتها 
الاحتـلال  قبـل  مـن  تسـلل  او  عـدوان  اي  لصـد 

الصهيوني».
وتشهد مناطق حدود القطاع الشمالية والشرقية 

توترا بسبب عمليات التوغل لقوات الاحتلال.
وفـي اعتـداء آخـر اطلقت قـوات الاحتـلال النار 
بشـكل كثيـف تجـاه مسـيرة سـلمية شـرق مدينـة 
رفـح جنـوب القطـاع تنـدد بالحـزام العـازل الـذي 
تقيمه اسـرائيل على طـول حدودها مع غـزة، وذكر 
مشـاركون في المسيرة ان آليات عسكرية اسرائيلية 

اطلقت صوبهم النار بشـكل كثيف فـور اقترابهم من 
منقطة الحدود.

واكدوا ان عددا من الشـبان الفلسطينيين تمكنوا 
من وضع علم فلسـطين على الشـريط الحدودي قبل 

تعرضهم لاطلاق نار.
وفي سياق آخر اصيب مواطنان بحروق خطيرة 
نتيجة انفجار انبوبة غاز في نفق تهريب مقام اسفل 
الحـدود الفلسـطينية ـ المصريـة، ووصفـت حروق 

الشابين بأنها من الدرجة الثانية.
ويستخدم الغزيون هذه الانفاق في تهريب السلع 
التـي ترفـض اسـرائيل ادخالهـا للسـكان بموجـب 

حصارها المحكم المفروض منذ ثلاث سنوات.
وبحسب مصادر حقوقية فان 140 شابا قضوا في 

انهيارات ارضية خلال عملهم في التهريب.
وفـي السـياق، اعلنـت سـلطات الاحتـلال عـن 
اغـلاق معابر القطـاع التجارية التـي تعمل بالاصل 
بشـكل جزئي، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء على ان 
يعـاد العمل بها مجددا صبيحة يـوم الاربعاء، وقال 
رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخال البضائع ان 

الجانب الاسـرائيلي ابلغهم اغلاق معبـري كرم ابو 
سالم، جنوب القطاع، والمنطار (كارني) شرق مدينة 

غزة ليومين بسبب الاعياد اليهودية.
الاقتصـاد  وزارة  وكيـل  السـراج  ناصـر  وقـال 
الوطني ان اسـرائيل سـتدخل لقطاع غـزة الادوات 
المنزلية التـي كانت محتجزة في الموانـئ منذ 2007، 
موضحـا ان الموافقـة الاسـرائيلية علـى ادخال هذه 
الاصناف من السـلع تشـمل فقط البضائع المحتجزة 
فـي الموانـئ الاسـرائيلية منـذ شـهر كانـون الاول 

(ديسمبر) 2007 وما قبل هذا التاريخ.
واضاف السراج ان هذا القرار جاء بناء على قرار 
محكمة اسـرائيلية تقـدم بها التجار الفلسـطينيون 

المتضررون.
وطـوال فتـرة الحصـار لم تسـمح اسـرائيل قط 
بإدخال الادوات المنزلية، شـأنها شـأن آلاف السـلع 
الاخرى، لكن الايام الماضية شهدت موافقة اسرائيل 
على ادخال كميات من الملابس والاحذية والاخشاب 
والالومنيوم لغزة، وسـط حديث عن امكانية ادخال 

مواد البناء.

اغلاق معابر القطاع وموافقة على ادخال الأدوات المنزلية

قوات الاحتلال تتوغل شمال غزة وتنفذ عملية انزال بحري وتشتبك مع المقاومة

منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ونبيل 
ابـو ردينـة المتحـدث باسـم الرئاسـة 
الفلسطينية، وبركات الفرا سفير دولة 
مبـارك  للرئيـس  بالقاهـرة،  فلسـطين 
ذلـك  عقـب  لتبـدا  بالشـفاء،  لتهنئتـه 
مباشـرة فعاليات القمة التي اقتصرت 

على الزعيمين فقط. 
وحول موقف السـلطة الفلسطينية 
السياسـية  العمليـة  فشـلت  اذا 
واسـتئناف المفاوضـات، قـال عبـاس 
«لابد ان تكون امامنا خيارات متعددة، 
ونحـن من جانبنا سـوف نسـتنفذ كل 
الوسائل الدبلوماسية والسياسية مع 

المجتمع الدولي، ومع الرباعية الدولية، 
وبخاصة مع الولايات المتحدة».

هـذه  كل  فشـلت  مـا  «اذا  واضـاف 
الخيارات والمسـاعي، فلن يكون امامنا 
بالتاكيد فـي تلك الحالة الا اللجوء الى 

المجتمع الدولي ومجلس الامن».
وكان الامـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة عمرو موسـى اعتبر في كلمته 
امـام القمـة العربية فـي سـرت بليبيا 
اواخـر الشـهر الماضـي انه يجـب على 
العرب وضع فشـل جهود اعادة اطلاق 

مفاوضات السلام في الحسبان.
ودعا موسى الى تقييم اخر التطورات 

في القدس وتقييم مدى نجاح او فشـل 
المساعي الحالية والاسـتعداد لمواجهة 

مختلف التطورات.
وقال عباس ان «الموقف الفلسطيني 
فـي هـذا الخصـوص هـو ذاتـه موقف 
المجتمـع الدولـي والولايـات المتحـدة، 
ولسـنا متصلبين، بل ان موقفنا يتسـم 
بالمرونة، ولا يختلـف عن الموقف الذي 
يعلنه دائمـا المسـؤولون الامريكيون، 
بوقـف  اسـرائيل  يطالبـون  الذيـن 
يمكـن  حتـى  الاسـتيطانية  الانشـطة 

استئناف المفاوضات».
واضاف عباس «الاسرائيليون حتى 

الان لـم يتجاوبـوا مـع تلـك الدعوات، 
رغـم انهـا تتطابـق تمامـا مـع الموقـف 
الدولي». وقال ان السلطة الفلسطينية 
قـد بـدات بالفعـل التحـرك ضـد قـرار 
اسـرائيل بترحيـل الفلسـطينيين مـن 
الضفـة الغربية، مؤكدا عـدم احقية تل 
ابيـب مطلقـا في ترحيل اي فلسـطيني 
مـن ارضـه، مـن الضفـة الـى غـزة او 

العكس.
واضاف عباس «اسرائيل لا تملك حق 
ترحيـل اي فلسـطيني»، مشـددا على ان 
«السـلطة الفلسـطينية لن تسـمح بذلك، 

وانها ستواجهه بشتى السبل».

■ تل ابيب ـ يو بي آي: اكد المستشـار 
القانوني لبلدية القدس المحامي يوسـي 
حافيليـو علـى ان بلديـة المدينـة ترصد 
ميزانيـات للتعليم في الشـطر الشـرقي 
تعـادل نصـف الميزانيات التـي ترصدها 

للتعليم في الشطر الغربي. 
وقالت صحيفة «هآرتس» امس الاثنين 
ان حافيليـو جمع معطيات حول التعليم 
فـي القـدس وضمنهـا فـي رسـالة بعثها 
الـى نائب رئيـس بلدية القدس يوسـف 
(بابـي) الالو وحـذر مـن ان الفجوة في 
ميزانيتـي التعليـم بـين شـطري المدينة 
يتنافى مـع القانون الاسـرائيلي ويمس 

بمبدا المساواة.
ووفقا للمعطيات الرسـمية فان بلدية 
القدس تحـول لكل مدرسـة ابتدائية في 
القدس الغربيـة مبلغ 408 شـيكل مقابل 
كل تلميـذ في العام الواحـد بينما تحول 
للمدارس الابتدائية في القدس الشرقية 

مبلغ 214 شيكل.
المعطيـات  ان  الـى  حافيليـو  ولفـت 
الحكوميـة  الرسـمية  المـدارس  تشـمل 
والتـي تمولهـا الحكومـة، علمـا انـه في 
مـن  العديـد  يوجـد  الشـرقية  القـدس 

المدارس الخاصة.
وذكر حافيليو في رسـالته انه توجد 
فجـوات كبيرة جدا في ما يتعلق بتمويل 
والمـدارس  الاطفـال  روضـات  البلديـة 
الخـاص  التعليـم  ومـدارس  الثانويـة 

الموجودة في شرق المدينة وغربيها.
وحـذر مـن ان هـذه الفجـوات تثيـر 

تخوفات مـن وجود تمييز وتلحق مسـا 
بمبدا المساواة «الذي يعتبر مبدا اساسيا 
في دولة اسرائيل والقانون الاسرائيلي» 
لافتا الى انه فـي حال وصلت الامور الى 
المحكمة فان البلدية سـتتحمل مسؤولية 
التمييـز ضد المدارس العربية في القدس 

الشرقية.
وشدد حافيليو على ان هذه الفجوات 
الشـطرين  فـي  التعليـم  جهـازي  بـين 
الشـرقي والغربـي قائمـة منـذ سـنوات 
طويلـة وانـه تم طـرح الموضـوع خـلال 

المداولات حول ميزانية البلدية مؤخرا. 
ورفض حافيليو ادعـاء البلدية بانها 
رصـدت مبالغ كبيـرة لغرض اسـتئجار 
مبـان لاقامـة مـدارس فيهـا فـي القدس 
الشـرقية خصوصـا وان الدولـة تمـول 
بنـاء مؤسسـات تعليميـة فـي القـدس 
الغربيـة.  والجديـر بالذكـر ان القـدس 
الشرقية تعاني من نقص حاد للغاية في 
الغرف الدراسية ما يضطر الاف التلاميذ 
الفلسـطينيين الى الدراسـة فـي مدارس 
خاصـة ،بينها مـدارس تابعـة للاوقاف 
الاسـلامية او التعلـم فـي ظـل ازدحـام 

شديد في المدارس. 
وكانت المديريـة الجماهيرية لتطوير 
حـي بيت حنينا قد التمسـت الى المحكمة 
العليـا الاسـرائيلية بشـان النقـص في 
الدراسـية قبـل تسـع سـنوات  الغـرف 
واصدرت المحكمة حينئذ قرارا ببناء 245 

غرفة دراسية في القدس الشرقية.
يذكر ان وزارة التربية والتعليم كانت 

ابلغـت المحكمـة العليا بانهـا بصدد بناء 
400 غرفة دراسـية في القدس الشـرقية 
فـي غضون اربع سـنوات لكن بعد مرور 
هـذه المدة اقـرت المحكمة بان السـلطات 

الاسرائيلية لم تف بتعهداتها. 
ونقلـت «هارتـس» عن نائـب رئيس 
البلدية الالو قولـه ان المعطيات الواردة 
فـي تقريـر حافيليـو تؤكد وجـود تمييز 
واضـح بين التعليم في القدس الشـرقية 
والقـدس الغربية لصالـح الاخيرة وهذا 
التمييـز «لا يتناسـب مـع مبـادئ الحكم 

السليم». 
واشـار الالـو الـى الفجـوات القائمة 
فـي نوعيـة التعليـم وان رئيـس بلديـة 
القدس، نير بركات، تعهـد امامه بالعمل 
على تغيير الوضع علما ان بركات يعتبر 

رئيس بلدية معاد للفلسطينيين.
ان  بالقـول  القـدس  بلديـة  وعقبـت 
تقريـر حافيليـو «يظهر صورة مشـوهة 
ولا يعكـس الجهود الكبيـرة التي تبذلها 
البلديـة فـي موضـوع جهـاز التعليم في 

القدس الشرقية».
وادعـت البلديـة انـه فـي السـنوات 
الاخيـرة ارتفعـت ميزانيـة التعليـم في 
القدس الشـرقية بنسـبة 110 بالمئة وان 

البلدية ترصد ميزانيات طائلة لذلك. 
وخلص تعقيـب البلدية الى انه «لامر 
مؤسـف ان المستشار القانوني وبدلا من 
مساعدة البلدية يستخدم تقاريره لدفع 
افكاره السياسـية واستعراض الحقائق 

بصورة مغرضة».

مسؤول اسرائيلي : ميزانيات التعليم في القدس الشرقية 
تعادل نصف ما يتم رصده للشطر الغربي
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

إخترقـت أكثـر من طائـرة لبنانيـة واجنبيـة حظر 
السـحابة البركانيـة المنبعثة من بركان ايسـلندا فوق 
القـارة الاوروبية وأقلعت في اتجاه عـدد من المطارات 
سـعد  الحكومـة  رئيـس  طائـرة  بينهـا  الاوروبيـة، 
الحريري التي طارت الى رومـا، وطائرة رئيس «تكتل 
التغيير والاصلاح» النائب ميشـال عـون التي اتجهت 
الى اسـبانيا، فيمـا ينتظر أن تقلع غـداً الاربعاء طائرة 

رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى البرازيل.
ومـن مطـار رفيـق الحريـري الدولـي أقلعـت امس 
طائرة تابعة لشـركة الطيران الفرنسـية «إيرفرانس» 
متوجهة الى نيس في جنوب فرنسا، في رحلة اعتبرت 
اسـتثنائية، وفي خطوة اخترقت فيها توقف الرحلات 
الجويـة بين لبنـان وفرنسـا، بعد توقـف الرحلات في 
العديد من المطارات الاوروبية بسبب الرماد البركاني. 
وحملـت الطائـرة علـى متنهـا 219 راكبـاً معظمهم من 
الفرنسـيين الذين كانوا قد بقوا في لبنان بسبب توقف 
الرحـلات، كما غادر على متنها أيضاً عدد من اللبنانيين 
الذين يعملون في فرنسـا، علـى ان يتوجه الركاب من 
هناك كل الى مقر عمله او إقامته. والطائرة التي اقلعت 
هـي من نـوع إيرباص 332 وحملت الرحلـة الرقم 561، 
وكان يفترض ان تتوجه الى مطار شارل ديغول، لكنها 
بدّلت مسارها الى مطار نيس، مع الاشارة الى ان باقي 
رحـلات «إيرفرانـس» من بيـروت لا تـزال متوقفة الى 

المطارات الفرنسية.

أمـا علـى صعيـد رحـلات شـركة «طيـران الشـرق 
الاوسـط» وشـركات الطيـران الأوروبيـة الأخرى الى 
المطـارات الاوروبيـة، فـلا تـزال متوقفـة فـي الوقـت 
الحاضـر ريثمـا تصـدر الجهـات الرسـمية الاوروبيـة 
مؤشـرات تسـمح باسـتئناف الرحلات الجويـة اليها، 
وفي هذا السياق سيّرت شركة طيران الشرق الاوسط 
امـس رحلـة وحيدة الـى ميلانو فـي إيطاليـا على متن 
طائـرة ايرباص 321 وغادر على متنها 78 راكباً وتحمل 
رقـم الرحلـة 235، ولكن بعد اقـلاع الطائـرة ابلغ قائد 
الطائرة بوجوب تحويل مسـاره الى مطار روما بسبب 
إغلاق مطار ميلانو، بعدما كانت شـركة «ميدل إيست» 

ألغت بالأمس رحلتها الى ميلانو.
وعـن إمـكان تأثيـر الغبـار البركاني علـى الأجواء 
اللبنانيـة، قـال رئيـس مصلحـة الأرصـاد الجوية في 
المديريـة العامـة للطيـران المدنـي مـارك وهيبـي «إن 
تداعيـات انتشـار السـحابة البركانيـة الرماديـة فـي 
بعـض العواصـم الاوروبيـة لا تـزال تؤثر علـى حركة 
الملاحـة الجوية فـي عدة مطـارات اوروبية، مما يشـلّ 
هذه الحركة لليـوم الرابع على التوالي، فباتت الانظار 
فـي العالم تتجه الـى مراقبة هذا الحـدث الجيولوجي 
الذي ترك انعكاسـات مناخية على عـدة دول اوروبية 
تأثرت بهـذه الغيمـة البركانية». وبعد وصـول الغبار 
الـى شـمالي تركيـا وعلـى منطقـة الحـوض الشـرقي 
للمتوسـط، واذا مـا كان متوقعاً وصولهـا الى الاجواء 
اللبنانيـة قـال «إن حركة التيـارات الهوائيـة المتوقعة 
هـي بالاتجاه الشـمالي الغربي، اي انهـا تميل الى دفع 
الغيمة البركانية شـمالي الحوض الشرقي للمتوسط، 
كمـا وان كثافة الغيمة، يفترض بأن تكون قد اضمحلت 
بسـبب امتزاجها التدريجي بالهـواء النقي المحيط بها 

طائرات الحريري وعون وسليمان تخرق حظر الرماد البركاني

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

شـهدت العاصمة السـورية دمشـق امس اجتماع لجنـة المتابعة 
والتنسـيق السـورية ـ اللبنانيـة فـي مقـر هيئـة تخطيـط الدولـة 
بسـورية وهو الاجتماع الاول من نوعه خـارج اطار المجلس الاعلى 
السـوري اللبناني، وجاء هذا الاجتماع بعد تعثر عقده اثر خلل فني 
من الجانب اللبناني على مسـتوى التمثيـل، الامر الذي دفع الطرف 
السـوري لتاجيل الاجتماع الذي كان من المفترض ان يعقد الاسبوع 
الفائت، اجواء اللقاء السوري اللبناني بدت ايجابية بعد ان اعد لها 

الطرفان بشكل مسبق جميع الملفات المطروحة على بساط البحث.
وتمثـل الوفد اللبناني بمدراء عامـين وزارات الخارجية والدفاع 
والعدل والزراعة والنقل والعمل والشـؤون الاجتماعية والاقتصاد 
والماليـة والسـياحة والصحـة والتعليـم والبيئـة والطاقـة والمياه 
والكهربـاء، حامـلا معـه ملاحظـات هـذه الـوزارات علـى الجانـب 
السـوري حـول الاتفاقيـات الموقعة بـين البلدين، ومـا تحتاجه من 
تطويـر وتعديل وتجديد مـا انتهت مدته، كما جرت دراسـة امكانية 
توقيـع اتفاقيات جديدة، وللاسـتماع الى ما لدى الجانب السـوري 

من ملاحظات واقتراحات وتعديلات على الاتفاقيات.
رئيـس الوفد اللبناني لفت ايضا الى انه لا توجد لدى اللبنانيين 
اقتراحـات  لديهـم  وانمـا  الموقعـة  الاتفاقيـات  علـى  ملاحظـات 
لتطويرها، وقال: «العالم يتطور على المسـتوى الاقتصادي والمالي 
والتكنولوجـي وعلينا في سـورية ولبنـان ان نواكب هـذا التطور 
وهذا ما يحدث حاليا فأي اتفاقية لصالح لبنان هي لصالح سـورية 
حكمـا واي اتفاقيـة لصالـح سـورية هـي لصالـح لبنـان حكمـا»، 
ويدحـض كلام الوزير اللبنانـي مزاعم بعض المسـؤولين والنواب 
اللبنانيين الذين تحدثوا عن ان المعاهدات بين سـورية ولبنان فيها 
الكثير من الظلم للجانب اللبناني، كما نفى اوغاسبيان اي معوقات 
فـي مسـار تطـور العلاقـات اللبنانيـة السـورية، وقـال ان المدراء 
العامـين للوزارات اللبنانية سـيلتقون معاوني الوزراء من الطرف 
السـوري لتطوير الاتفاقيات القديمة الموقعـة بين الجانبين وتوقيع 

اتفاقيات جديدة.
واعـرب جـان اوغاسـبيان وزيـر الدولـة الـذي يـرأس الوفـد 
اللبنانـي عـن امله بالوصـول الى نتائج تسـمح برفـع تقرير حول 

هـذه الاجتماعـات الـى رئيـس الحكومة ليتـم بعـده التواصل بين 
رئيسـي الحكومتين سـعد الحريري وناجي العطري لتحديد موعد 
لاحـق للقاء والتوقيع على هـذه الاتفاقيات، واكـد الوزير اللبناني 
فـي تصريحات له عقـب الاجتمـاع ان تركيز هذه الزيـارة للجانب 
الاقتصـادي المالـي التجـاري بالاضافة الـى ملفات تتعلـق بالدفاع 
والخارجيـة، ونفى اوغاسـبيان ان يكون الاجتمـاع بحث موضوع 
المجلـس الاعلـى السـوري اللبناني لان هـذا الملف منوط برئيسـي 
الدولتين بشار الاسد وميشال سليمان وليس من الوزراء او المدراء 

العامين وفق تعبير الوزير اوغاسبيان.
وبدأ الوزير اوغاسـبيان واقعيا للغاية عندما قال ان «السنوات 
الماضيـة كانت مليئة بالتطـورات الاقتصادية وكان لها انعكاسـات 
على سورية ولبنان اللذين اعتمدا اصلاحات مالية وادارية لتطوير 
الاقتصاد تماشـيا مع التطورات الداخليـة والخارجية، وهذا يحتم 
مقاربـة فـي العلاقة بـين البلدين اخذيـن بعين الاعتبـار التطورات 

الخارجية والداخلية».
رئيـس الوفد السـوري فـي اجتماعات امـس عامر لطفـي الذي 
يـراس هيئة تخطيـط الدولة بمرتبة وزير قال ان سـورية اقترحت 
مؤخـرا تعديل بعـض الاتفاقيات مع الدولـة اللبنانيـة «لتطويرها 
بما يتناسـب والتغيـرات الحاصلـة» واوضح الوزير السـوري في 
تصريحات للصحافيين ان «الملاحظات التي يقدمها الطرفان سيُبت 
بجزء منها في هذا الاجتماع لانها من صلاحيات اللجنة التحضيربة 
فيما سيُرفع الجزء المتبقي لهيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي 
حكومتـي البلديـن»، واضاف ان تحـولات اقتصاديـة كبيرة طالت 
الاقتصـاد السـوري دفعتـه الـى ان يراجع الكثيـر مـن الاتفاقيات 
المعقـودة مـع بلدان العالم بشـكل عام والبلـدان العربية على وجه 

الخصوص.
الـى ذلـك لفـت امـين عـام المجلـس الاعلـى السـوري اللبنانـي 
نصـري خـوري ان هذا الاجتمـاع التحضيري يسـبق زيارة رئيس 
الحكومـة اللبنانية سـعد الحريري في اطار ما نصـت عليه اتفاقية 
الاخـوة التـي ركزت على اقامـة علاقات اخوية واكدت على انشـاء 
مجموعـة مـن المؤسسـات لتطويـر العلاقـات على رأسـها المجلس 
الاعلى وهو برئاسة رئيسـي البلدين وكذلك هيئة لمتابعة التنسيق 
برئاسـة رئيسي حكومتي البلدين وفق قول نصري خوري، ويؤكد 
مسؤولون لبنانيون ان زيارة سعد الحريري الثانية لدمشق قريبة 
جدا، ويصفونها بانها زيارة استراتيجية مؤسسية كبيرة، في اطار 

بناء علاقات ممتازة لبنانية ـ سورية.

الوفد اللبناني جاء الى دمشق لتطوير الاتفاقيات لا «لإلغاء بعضها» 

مصير المجلس الاعلى السوري ـ اللبناني 
من صلاحيات الاسد وسليمان
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 من زهير اندراوس:
قـال وزيـر الامـن الاسـرائيلي، ايهود 
الجمهوريـة  انّ  الاثنـين  امـس  بـاراك 
خطـرا  تشـكل  لا  الايرانيـة  الاسـلامية 
وجوديـا علـى الدولة العبريـة، وجاءت 
اقـوال الوزيـر خلال حديـث اذاعي ادلى 
به للاذاعة الاسـرائيلية الرسمية باللغة 
العبريـة، وزاد بـاراك قائـلا تعقيبا على 
التهديـد النـووي الايرانـي انّـه في حال 
حصـول ايران على القنبلـة النووية فانّ 
الامر يعني بدء سـباق تسـلح نووي في 

منطقة الشرق الاوسط.
فـي سـياق ذي صلـة، اجـرى برنامج 
(واجـه الصحافـة) فـي القنـاة الثانيـة 
الاسـرائيلي  التلفزيـون  فـي  التجاريـة 
مـن  عينـة  شـمل  للـرأي  اسـتطلاعا 
النـووي  التهديـد  حـول  الاسـرائيليين 
 80 انّ  النتائـج  بينـت  حيـث  الايرانـي، 
بالمائة من اليهود الاسرائيليين يشعرون 
بـانّ البرنامـج النـووي الايراني يُشـكّل 

خطرا على وجود الدولة العبرية.
واردف الوزيـر الاسـرائيلي قائـلا انّ 
ايـران لا تشـكل في هـذه الفتـرة بالذات 
تهديدا وجوديا على اسـرائيل، ولكن من 
غير المستبعد بتاتا ان تتحول الجمهورية 

الاسلامية الى تهديد وجودي على الدولة 
العبريـة، لافتـا الـى انّ هـذا هـو الوقـت 
المناسـب لتشـديد العقوبـات المفروضـة 
علـى ايران، بهدف التوصـل الى النتائج 
المتوخـاة كما صرح الاميرال مايكل مالن، 
رئيـس هيئـة الاركان المشـتركة للقـوات 
الامريكيـة المسـلحة، الـذي صـرح يـوم 
الاثنـين، بانّه قلق من امكانية اسـتخدام 
الاسلحة ضدّ البرنامج النووي الايراني، 
مضيفا اي مالن، انّ الامكانيات العسكرية 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  لضـرب 
موجودة، لكنّ الجهود الدبلوماسـية هي 
الطريقة الامثل لتحقيق الاهداف في هذه 
المرحلـة، على حـد وصفه. واشـار موقع 
صحيفة «هآرتس» العبرية على الانترنت 
الـى تصريحـات وزير الدفـاع الامريكي، 
روبـرت غيتس، الـذي قـال انّ الولايات 
المتحـدة الامريكيـة تُركّز في هـذه الفترة 
بالـذات جـلّ اهتماماتهـا علـى  الجهـود 

الدبلوماسية لدرء الخطر الايراني.
وكان الاميـرال مالـن قـد اعـرب عـن 
اعتقـاده فـي زيارتـه الاخيرة لتـل ابيب 
بـانّ ايران سـتحصل على سـلاح نووي 
الـى ثـلاث سـنوات  فـي غضـون سـنة 
مؤكدا على انّ الولايات المتحدة لن تُسلّم 

بحيازة طهران لمثل هذه الاسلحة.
ومـن جهة اخرى اكـد القائد الامريكي 
ازاء  شـديد  بقلـق  يشـعر  انّـه  علـى 

الانعكاسـات غيـر المتوقعـة لأيّ عمليـة 
عسكرية ضد ايران، معربا عن امله في ان 
تسـاهم العقوبات الدوليـة والاجراءات 
الدبلوماسـية فـي منع ايران مـن حيازة 
اسلحة نووية. كذلك اعرب الاميرال مالن 
عـن قلقه من سياسـة ايـران فـي منطقة 
الشرق الاوسـط التي من شـأنها زعزعة 
الاسـتقرار فـي المنطقة لا سـيما من خلال 
دعم طهران لحركة حماس ومنظمة حزب 
اللـه وتدخلهـا فيمـا يجـري فـي العراق 

واليمن وافغانستان.
موقـع  اشـار  السـياق  نفـس  وفـي 
صحيفـة (هآرتس) الى دراسـة نشـرها 
مركز الاجراءات الوقائيـة التابع لمجلس 
العلاقات الخارجية تحـت عنوان ضربة 
للباحـث  لايـران  محتملـة  اسـرائيلية 
المعروف سـتيفن سـيمون، ومـن الجدير 
الوقائيـة  الاجـراءات  مركـز  انّ  بالذكـر 
يهتم بدراسـة النزاعات العنيفة وخاصة 
تلـك التي تدور فـي مناطـق او دول ذات 
الولايـات  مصالـح  علـى  حيـوي  تأثيـر 
المتحـدة. ويقـوم بذلـك من خـلال نخبة 
من الدارسين المتخصصين في هذا الشأن 
من نـواب ومندوبـي الحكومـات وكذلك 
الحكوميـة  وغيـر  الحكوميـة  المنظمـات 
وايضا باشـراك منظمـات المجتمع المدني 
المعنيـة. وفـى تقييمه لاحتماليـة توجيه 
ضربة عسكرية اسـرائيلية لايران، يرى 

سـتيفن سـيمون انّ احتمال توجيه هذه 
الضربة يـزداد طبقًـا لعدة عناصـر منها 
التصريحـات شـديدة اللهجـة للرئيـس 
للمحرقـة  انـكاره  حـول  نجـاد  احمـدي 
اليهوديـة، وضـرورة محو اسـرائيل من 
الخارطة، وضرب العمق الاسـرائيلي في 
حال اي هجوم امريكي على اي مفاعلات 
ايران النووية، فكل ذلك بكل تاكيد يقوي 
للحـرب  المناصـر  الاسـرائيلي  الاتجـاه 

بحجة الخوف من نوايا ايران.
اخـرى  عناصـر  سـيمون  ويضيـف 
منهـا اعتمـاد اسـرائيل علـى الضربـات 
الجوية مما يقلل خسـائرها، والمعلومات 
الاهـداف  عـن  الدقيقـة  الاسـتخباراتية 
المراد تدميرها، وهذا ما اشـار اليه رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي نتنياهو في خطابه 
المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  امـام 
وتأكيـده علـى الطابـع اليهـودي للدولة 
الاسرائيلية وانّ المحرقة هي علامة فارقة 
فـي التاريـخ اليهـودي وعلى انه نفسـه 
تحمل اعباء هذه المحرقة واعباء التشتت 
واعبـاء بنـاء الدولـة، وبالتالـي ليـس 
من السـهل انـكار ذلـك من قبـل الرئيس 
الايرانـي. واكـد كذلـك على انّ اسـرائيل 
لن تسـمح لأحد بان يمحوها من الوجود 

وستتصدى له بكل قوتها.
انّ  الـى  الامريكـي  الباحـث  واشـار 
عـن  عبّـروا  الاسـرائيليين  المسـؤولين 

ثمانون بالمائة من الاسرائيليين يؤكدون انّ ايران تُشكّل خطرا وجوديا على الدولة العبرية
باراك: ايران لا تشكل الآن تهديدا وجوديا على اسرائيل ولكن في حال حصولها على النووي 

سيبدأ سباق تسلح نووي في المنطقة وحل الدولتين يضمن يهودية دولتنا
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من زهير اندراوس:

مديـر  فايسـغلاس،  دوف  المحامـي  رأى 
ديوان رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق، 
ارئيـل شـارون، انّ المؤتمـر الـذي عقـد فـي 
واشـنطن الاسـبوع الماضـي لمناقشـة خطر 
وقـوع اسـلحة نوويـة بايـدي من اسـماها 
بالتنظيمـات الارهابيـة، كان نجاحـا باهرا 
لاسرائيل، على الرغم من انّ رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو لـم يلـب الدعوة وارسـل 

مكانه الوزير دان مريدور.
وقـال فايسـغلاس فـي مقـال نشـره في 
العبريـة  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
انّ دول العالـم الهامـة اجتمعـت الاسـبوع 
الرئيـس  بمبـادرة  واشـنطن  فـي  الماضـي 
اوباما، للبحث في الاسـتعداد لمواجهة خطر 
وقـوع وسـائل نوويـة فـي ايـدي منظمـات 
ارهابيـة، لافتا الى انّ الدول الغربية بشـكل 

عـام والولايـات المتحدة بشـكل خاص ترى 
في مثل هذا التطـور تهديدا مركزيا وخطيرا 

على امنها.
ورأى انّـه بادراج اسـرائيل في مجموعة 
كبيـرة:  سياسـية  اهميـة  المدعـوة  الـدول 
فالدولـة العبرية، كما هو معـروف، لا تعتبر 
من الـدول الموقعة علـى ميثاق منع انتشـار 
السـلاح النـووي، ولهـذا السـبب تخضـع 

للرقابة من جانب دول عديدة في العالم.
واوضح فايسـغلاس انّ دعوة اسـرائيل 
الـى المؤتمـر في واشـنطن هي قـول امريكي 
واضـح بانّه رغم رفض الميثاق وغضب دول 
عديـدة بسـبب ذلـك، مـن ناحيـة الولايات 
المتحدة اسـرائيل تعـد مـن ((الخيّرين) في 
كل مـا يتعلـق بمخاطـر الارهـاب النـووي 
وهي شريك سليم ومناسـب للكفاح ضد من 
وصفهـم بالاشـرار. واشـار الـى انّ تخوف 
المشـاركة  الـدول  بعـض  ان  مـن  اسـرائيل 
ستسـتغل منصة المؤتمـر لتوجيـه اتهامات 
نووية لها، تبدد تماما، لانّه يمكن الافتراض 
بـانّ الرئيس اوبامـا تدخل فـي الامر، فعلى 

اي حـال، في عملية الاعـداد للمؤتمر حذرت 
الـدول المرشـحة بشـكل عـام للهجـوم على 
اسـرائيل فـي السـياق النـووي لعـدم فعل 

ذلك. 
فـانّ  الاسـرائيلي  السياسـي  وبـرأي 
مركـزا  مؤتمـرا  جـدا  اراد  اوبامـا  الرئيـس 
جـدا فـي الموضـوع وعـدم السـماح للبحث 
بان ينزلـق الى الموضـوع الاسـرائيلي، كما 
السياسـية  العلاقـات  عـن  المسـؤولين  انّ 
لاسـرائيل في هـذا المجال الحسـاس، اغلب 
والموضـوع  مخلـص  بعمـل  قامـوا  الظـن، 
الاسرائيلي لم يذكر تقريبا، حيث تمت ادارة 
المؤتمر وعملية انهائه  بشـكل مرض نسبيا. 
وقال ايضا انّ البيان المشترك وانْ كان ليس 
وثيقـة قانونيـة ملزمة الا ان فيـه اعلانا من 
الدول المشـاركة بالنسبة للسياسة المناسبة 
مخاطـر  لإحبـاط  فيـه  المرغـوب  والعمـل 

الارهاب النووي.
عـلاوة على ذلك رأى فايسـغلاس انّ كل 
خطـوة امريكيـة تفسـر كتعبير عـن دعم او 
اعتـراف بمكانـة اسـرائيل كمن هي ليسـت 

بالترحيـب.  جديـرة  الميثـاق،  فـي  طرفـا 
للميثـاق، كمـا هو معـروف، انضـم عدد من 
مجموعـات الدول: القـوى العظمى الخمس 
المسـموح لها بالاحتفاظ بالسـلاح النووي، 
او فـي  الماضـي  التـي تمتعـت، فـي  الـدول 
الحاضـر، برعاية القوى العظمـى النووية، 
بقوة اتفاقات دفاعية او تحالفات عسـكرية 
(مثـل دول الناتو او حلف وارسـو)، الدول 
التي ليس عليها اي تهديد امني ظاهر للعيان 
(نيوزيلندا او كنـدا مثلا)، ومجموعة الدول 
المخادعـة: تلك التي تتمتـع بمزايا الانضمام 
الى الميثاق مثل صلاحية الاحتفاظ بالنووي 
المدني، ولكنها تطور نوويا عسـكريا بطريق 

الخداع (ايران، مثلا).
وشـدد علـى انّ اسـرائيل لا تنتمـي الـى 
اي واحدة من هذه المجموعات. فهي ليسـت 
قـوة عظمى مـن الخمس المسـموح لهـا، كما 
تحالـف  او  عسـكري  اتفـاق  لهـا  ليـس  انّ 
دفاعي مـع اي من القوى العظمـى النووية، 
ولكـن ليس كاغلبيـة دول العالـم، وجودها 
مهـدد بشـكل دائـم. اذا كان حتـى قبل بضع 

سـنوات يخيل ان هذا الخطر قد ضعف، فانّ 
ايـران، التي تقوم بتهديد اسـرائيل بصورة 
علنية، وتبني قدرة عسـكرية لهذا الغرض، 
هـي تذكيـر مخيـف كم هـو اسـتمرار وجود 
اسـرائيل ليس موضوعا مسـلما بـه. ولهذا 
السـبب، محظـور علـى اسـرائيل الانضمام 
الـى الميثاق ويتحتم عليهـا ان ترفض رفضا 
باتـا كل اقتراح، مهما كان وديـا، لعمل ذلك، 
طالمـا انّ الدولـة العبريـة ليسـت طرفـا في 
الميثـاق، فانـه لا يمكنهـا ان تخرقـه، وهي لا 

تضطر الى التصرف بطريقة مخادعة.
وخلص الى القول انّه لا يوجد اي واجب 
للانضمـام الى الميثاق، والامـر خاضع تماما 
للتفكير السـيادي لـكل دولة ودولـة، مع انّ 
الميثـاق يعكـس رؤيـا عالميـة نبيلـة، الا انّ 
كل دولـة، بقـوة حقها الاسـاس والاولي في 
الوجـود المـادي، الامن والدفـاع الذاتي، من 
حقهـا ان تفحص تناسـب المبدأ مـع وضعها 
الخاص وملزمة بان تحتفظ بوسائل دفاعية 
مناسـبة لطبيعة وجوهر التهديد المحدق بها 

من اعدائها، على حد وصفه. 

قال انّه يتحتم على تل ابيب رفض الاقتراحات للانضمام الى المعاهدة من اجل الحد من انتشار الاسلحة النووية

رئيس ديوان شارون: امريكا ضغطت على الدول في المؤتمر النووي لعدم 
التطرق لاسرائيل التي خرجت الرابحة من واشنطن بفضل اوباما

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
الأسـرى  عـن  الدفـاع  لجنـة  احيـت 
سـورية  فـي  الفلسـطينيين  والمعتقلـين 
«احرار» اسـبوع الاسـير الفلسطيني في 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي باعتصام 
الدوليـة  اللجنـة  مقـر  امـام  جماهيـري 
للصليب الاحمـر في العاصمة السـورية 
مذكـرة  فـي  اللجنـة  وطالبـت  دمشـق، 
سـلمتها لمندوبـة الصليـب الاحمـر ببذل 
مزيد مـن الجهد لرفع الظلم عن الاسـرى 
والمعتقلـين الفلسـطينيين عبـر التدخـل 
المباشـر وممارسـة الضغـوط المباشـرة 
وغيـر المباشـرة علـى سـلطة السـجون 
للتخفيف من معاناة اسـرانا، ومعاملتهم 
بما يتفـق والقوانـين والمواثيـق الدولية 
وخاصة ميثـاق جنيف والعمـل الدءوب 
على اطلاق سـراحهم، وذلك وفق ما جاء 
فـي المذكرة التي تلقـت «القدس العربي» 

نسخة منها.

ولفتـت المذكرة الـى انه مـا زال هناك 
حوالي 8200 اسير فلسطيني وعربي في 
السـجون الاسـرائيلية، منهم 800 اسير 
مـن قطاع غـزة و500 اسـير مـن القدس 
واسـرى 1948، وحوالـي 325 اسـيرا ما 
قبل اتفاقية اوسـلو، وهناك 116 اسـيرا 
امضـوا اكثـر مـن 20 عاما متتاليـة، و13 
اسـيرا امضوا مـا يزيد عـن 25 عاما، و 3 
اسـرى امضوا اكثر من 30 عامـا متتالية 
في سـجون الاحتلال، وهنالك ما يقارب 
من 380 طفلا، و34 اسـيرة، وما يزيد عن 
200 اسـير اداري ومـا يقـارب مـن 2000 
ممـن  العشـرات  منهـم  مرضيـة،  حالـة 
يعانـون مـن امـراض مزمنة، مـن بينهم 
مـا يقارب مـن 16 اسـير مصـاب بمرض 
بالخطـر  مهـددة   وحياتهـم  السـرطان 
وآخـرون يعانـون مـن امـراض كالقلب 
والربو والسـكري وغيرهـا اضافة لعدد 
من الاسـرى النواب والوزراء السابقين، 
وتحدثت المذكرة عن الانتهاكات اليومية 
بحـق الأسـرى عبـر اسـتخدامهم كحقل 
تجارب ومـا سـمته المذكرة بالاسـتهتار 

الطبي وسياسة التفتيشـات والتنقلات 
الاهالـي  وتفتيـش  الزيـارات  ومنـع 
بصـورة غير لائقة فـي الزيـارات والمنع 

من التعليم.
وعبرت اللجنة فـي مذكرتها عن قلقها 
والمعتقلـين  الاسـرى  لاوضـاع  الشـديد 
اعلانهـم  بعـد  سـيما  لا  الفلسـطينيين 
السـجون  فـي  الطعـام  عـن  الاضـراب 
والمعتقـلات كافة في السـابع من نيسـان 
(ابريل) الجاري بسـبب المعاملـة المهينة 
اهالـي  لهـا  يتعـرض  التـي  والقاسـية 
الاسرى في زياراتهم على حواجز جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي وبوابات مصلحة 
السجون، والحرمان الظالم لاسرى قطاع 
غزة من زيـارة اهاليهم منذ اكثر من اربع 
سنوات تحت ذريعة اسر الجندي شليط، 
ومنع المئات من اهالي الاسرى في الضفة 
الغربية والقـدس والاراضي المحتلة عام  
1948 من زيـارة ابنائهـم بحجج وذرائع 
امنيـة فارغـة وباطلـة، وكذلـك حرمـان 
الاسـرى من التقدم لامتحانـات الثانوية 

العامة وفق المنهج الفلسطيني.

سورية: «احرار» تحيي اسبوع الاسير الفلسطيني 
باعتصام امام الصليب الاحمر

للجماعـات  ايـران  دعـم  مـن  خوفهـم 
وان  لاسـرائيل،  والمعاديـة  المسـلحة 
نجـاح ايران فـي كسـب الوقـت لامتلاك 
السـلاح النـووي وانتقـال هـذه التقنية 
لايـدي الجماعات المسـلحة سـيكون اهم 
اسـرائيلية  ضربـة  لتوجيـه  الاسـباب 
لايـران. ولكـن الخوف هنا هـو ان تكون 
مسألة توجيه ضربة عسكرية اسرائيلية 
لايران اشبه بسياسة جز العشب بحيث 
تقوم اسـرائيل بتوجيه ضربة للمنشآت 
النوويـة الايرانيـة، ثم تقوم ايـران بعد 

ذلـك باعادة البرنامج مـرة اخرى، ولكن 
مـع اخذ كل الاحتياطـات لحمايته من اي 
ضربـة اخرى محتملـة وتطوير نفسـها، 
وهنا يصبح الامر اشـبه بجز العشـب ثم 
نموه مرة اخرى، على حد تعبير الباحث 

الامريكي.
على صلة، قال وزير الامن الاسرائيلي 
ايضا في سـياق الرد على اسـئلة الاذاعة 
انّ ما اسماها بالتسوية الاقليمية الشاملة 
وفـق مبـدأ دولتـين لشـعبين، هي شـرط 
ضـروري للحفـاظ علـى اغلبيـة يهودية 

فـي الدولـة العبريـة، على حـد تعبيره. 
وزاد قائلا انّ التوصل الى تسوية سوف 
يتطلـب التعـاون مـع الولايـات المتحدة 
الامريكية. واضاف باراك انّه بعد 62 عاما 
علـى اسـتقلال الدولـة العبريـة، لا يزال 
يتعين على اسـرائيل القتال لحماية امنها 
وزيـادة قوتهـا. ونحـن ملتزمـون بامن 
البلاد من دون اي تنازلات، واردف قائلا 
انّ المطلـوب هـو ان نتحلى بالمسـؤولية 
فـي  السياسـية  والحكمـة  والشـجاعة 
النضال من اجل تحقيق السلام المنشود، 

وذلك كجزء من اتفاق اقليمي شامل وفقا 
لـروح خارطة الطريـق وحـل الدولتين. 
عـلاوة على ذلـك، قال بـاراك انّـه مقتنع 
بـانّ هـذه التسـوية، سـتكون لمصلحـة 
امن اسـرائيل وهي فقط ستضمن اغلبية 
يهوديـة قويـة للاجيـال القادمـة حيـث 
سـتكون الحـدود واضحة وتضـع نهاية 
للصراع، ومن اجل ذلك مطلوب التعاون 
مـع النظام الاقليمـي والعالمـي، وقبل كل 
شـيء، التعـاون الوثيـق مـع الولايـات 

المتحدة الامريكية، على حد تعبيره.

خلال انتقالها من منشـئها وحتى مناطقنا». وقال: «كي 
نكون أكثر تحديداً وايضاحاً حول توزيع المسـؤوليات 
والمهام بهذا الشـأن، نشـير الى ان منطقتنـا تقع ضمن 
مسـؤولية مركز تولـوز للمراقبة والإرشـاد بخصوص 
الرمـاد البركانـي، وهـو يتوقـع بقـاء انتشـار الرمـاد 

البركاني خلال الاربع والعشـرين ساعة المقبلة شمالي 
تركيـا، ارمينيـا واذربيجـان، فـي حـين تمتـد الغيمـة 
عموديـاً مـن الارض وحتى ارتفاع 20 الـف قدم، فتبقى 
الأجواء اللبنانية في منأى عن أي خطر مباشـر حالياً، 

بينما نترقب التطورات المستقبلية بحذر». 

سعد الحريري ميشال عون

عمان ـ «القدس العربي»:
اصـرت محكمـة اردنية امس علـى مثول رئيـس تحرير اهم 
صحيفـة حكوميـة فـي البـلاد ومديرها العـام شـخصيا لديها  
قبل البدء بمناقشـة ردودهما على  الاتهامـات التي وجهها لهما 
القيادي البارز في الحركة الاسـلامية الشـيخ زكي بني ارشـيد 
ورفضـت  المحكمة قبول حضور الوكيـل القانوني فقط في هذه 

القضية.
وكان الشـيخ بني ارشـيد قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس 
تحريـر صحيفة «الـراي»  وهـو ايضـا نقيـب الصحافيين عبد 

الوهـاب الزغيـلات وكذلك ضـد مديرها العام نـادر الحوراني  
بتهمة المس بكرامته الشخصية والاساءة والتشهير به .

 وتقدم بني ارشـيد بالشـكوى اثر مقالات سـاخرة نشرتها 
ضـده صحيفـة «الـراي» بعد ظهـوره فـي مقابلة بثتهـا محطة 

«الجزيرة» الفضائية.
للاسـتماع  المحكمـة  لقاعـة  عليهمـا  المشـتكى  يحضـر  ولـم 
للاتهامـات وقـررت المحكمـة ان القانـون يوجـب حضورهمـا 
وقررت القاضية التي نظرت الملف فصل وكالة الوكيل القانوني 
للحورانـي والزغيـلات واجبارهمـا على الحضـور مع المحامي 

وفقا لبنود القانون.

المحكمة تصر على حضور رئيس تحرير «الرأي» ومديرها العام 
شخصيا بعد دعوى تهكم رفعها الشيخ زكي بني ارشيد

■ واشنطن ـ رويترز: حث رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامــين نتنياهو الولايات المتحدة والعالم اليوم الاثنين 
على فرض «عقوبات معوقة» على منتجات البترول ضد 

ايران للحيلولة دون انتاجها سلاحا نوويا.
وقــال نتنياهــو لبرنامج (صبــاح الخير يــا امريكا) 
الذي تبثه شــبكة (ايه.بي.ســي) التلفزيونية الامريكية 
«اذا منعتم ايران من اســتيراد منتجــات البترول - في 
اشــارة الى البنزين - فان ايران ببساطة لا تملك القدرة 

على التكرير» وسينتهي هذا النظام.
وتقــود الولايات المتحدة مســاعي فــي الامم المتحدة 

لفرض جولة اخرى من العقوبات ضد ايران في محاولة 
للحيلولــة دون مواصلة ايران برنامجهــا النووي الذي 
يخشــى الغرب من ان يكون يهدف الى تصنيع اســلحة 
ذرية. وتقول طهــران ان برنامجها النــووي يهدف الى 

توليد الكهرباء.
وتابع نتنياهو واصفا الازمة مع ايران «باكبر قضية 
في زماننا هــذا» بان يمكن ان يفــرض المجتمع الدaولي 
«عقوبات معوقــة» دون دعم من الصين وروســيا وكل 

منهما يتمتع بحق النقض (فيتو) في مجلس الامن.
واضــاف «هنــاك تحالف الراغبــين ومــن الممكن ان 

تكون هناك عقوبات قوية للغاية.»
واجاب ردا على ســؤال ما اذا كان الرئيس الامريكي 
باراك اوباما قدم تاكيدات بان واشنطن ستمضي قدما 
في فرض عقوبــات على منتجات البترول وقيود اخرى 
بقوله «ما قالته الولايات المتحدة هو ان هناك اصرارا من 
جانبها على الحيلولة دون تصنيع ايران اســلحة نووية 

واعتقد ان هذا تصريح مهم.»
وقــال نتنياهو ان بلاده ســتفضل ان يوقف المجتمع 
الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة البرنامــج النووي 

الايراني. 

نتنياهو يحث على فرض «عقوبات معوقة» على منتجات البترول ضد ايران

عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:
انتهــت دائــرة قاضــي القضــاة فــي الاردن مــن 
صياغات تحدث انقلابا تشريعيا هو الاول من نوعه 
فــي البلاد على صعيد الاحوال الشــخصية وقضايا 

الطلاق والزواج.
واعتبر قاضــي القضــاة الدكتور احمــد هليل ان 
هذا المشــروع في حال اقراره ســيكون انجازا وطنيا 
كبيــرا يؤمل من خلالــه معالجة الكثير مــن القضايا 
الاســرية والوقائع والمســتجدات المتعلقة بالاحوال 
الشــخصية، داعيا العلماء والمختصــين والقانونيين 
واصحاب الشــأن ومؤسسات المجتمع المدني المعنية 
بشــؤون المرأة والطفل وحقوق الانســان وكل من له 
اهتمــام بذلك الاطــلاع على النص الكامل للمشــروع 

وتزويد الدائرة بأي ملاحظات يرونها مناسبة.

ووفقــا لوكالــة الانبــاء الرســمية بتــرا احتــوت 
الصيغة النهائية للمشروع على327 مادة في حين ان 
قانون الاحوال الشــخصية المعمــول به حاليا يتكون 
مــن187 مادة مما يعني زيــادة موضوعية ظاهرة في 

مشروع القانون الجديد.
واعتمدت الدائرة في اعداد المشروع على القواعد 
الشــرعية الكليــة بمــا يحقــق المصالــح فــي الامــور 
التنظيميــة مــع الاخــذ بعــين الاعتبــار المســتجدات 
التي اقتضتهــا التطورات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة والفكرية وغيرها من مســتلزمات العصر 

الحديث.
وبينــت المصــادر ان التعديلات الجديــدة تناولت 
بنــودا متعــددة شــملت موضوعــات مختلفــة كعقد 
الزواج وشــروطه ومــا يتعلــق بالمهر والجهــاز وما 
يتعلّق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على انشاء 
صندوق لتسليف النفقة، واحكام التفريق القضائي 
بــين الزوجــين، والحضانــة والمشــاهدة، والرؤيــة 

الغائبــين  والاســتزارة، ونفقــات الاولاد، واحــكام 
والمفقوديــن وما يتعلق بشــؤون القاصرين وفاقدي 
الاهليــة وناقصيها والولايــة والوصايــة والوصية 

والإرث والتخارج.
واكــدت المصادر ان دائــرة قاضي القضــاة تتطلع 
لتلقي الملاحظات على مشــروع القانون مؤكدة ان هذه 
الملاحظات ســتكون محــل الرعاية والاهتمــام من قبل 

الدائرة.
ففي موضوع الخطبة والزواج نص المشروع ان لكل 
من الخاطبين العدول عــن الخطبة وعالج الأثر المترتب 
على هذا العدول من حيث المهر والجهاز وعدل المشروع 
ســن اهلية الزواج الى 18 ســنة، وفي حالات محدودة 
ووفــق ضوابط اجاز المشــروع تزويج من اكمل ســن 
الـ 15 وفق اجــراءات خاصة وشــروط منضبطة وقد 
جعل منتهى سن البلوغ هو الاساس للحد الادنى لسن 

التزويج ليرتفع في الحالات الاعتيادية الى 18 سنة.
ونص المشــروع علــى ان من تــزوج بــاذن المحكمة 

وبموافقــة الولي وكان دون ســن الثامنة عشــرة فانه 
يكتســب بذلــك اهليــة التقاضي فــي كل ما لــه علاقة 

بالزواج والفرقة وآثارهما، ومن ذلك الامور المالية.
وفيمــا يخص زواج المتــزوج اوجب المشــروع على 
القاضــي قبل اجــراء العقــد التحقق من قــدرة الزوج 
الماليــة على المهــر والنفقــة كمــا اوجبت المــادة افهام 
المخطوبة بــان خاطبها متــزوج بأخرى، منعــا لوقوع 
الضرر، واوجبــت اعلام الزوجة الاولــى بعقد الزواج 
بعــد اجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج ســببا في 

ضياع الحقوق.
واعتبــرت النصوص ان عمل الزوجة ليس نشــوزا 

ومنع اسقاط النفقة في حالة الزوجة العاملة. 
وتم حــذف قيــد الضــرب من الايــذاء الــوارد على 
المســوغات التــي تجيــز للزوجــة الخــروج مــن بيت 
الزوجية، وذلك اعتبارا لمطلق الايذاء عملا بقواعد رفع 
الضرر المســتقرة شــرعا خلافا لما كان منصوصا عليه 

في القانون النافذ.

مطالبة العلماء والمواطنين بإبداء رأيهم ورفع سن السماح بعقد الزواج الى 18

تغييرات مهمة في قانون الاحوال الشخصية الاردني الجديد:
ابلاغ الزوجة الاولى بالزواج الثاني شرط لإتمام العقد ومنع الضرب بحجة النشوز
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■ عارورة ـ رويترز: احتفل قرويون 
فلســطينيون امس الاثنــين بإعداد ما 
قالــوا انه اكبر طبق (مســخن) دائري 
وســط  امتــار  اربعــة  قطــره  الشــكل 
حضــور جماهيــري في قريــة عارورة 
التي تبعــد 20 كيلومترا شــمال غربي 
مدينة رام الله. وقال الشــيف غســان 
عبد الجواد الذي اشــرف علــى اعداد 
الطبــق بمســاعدة 47 طاهيــا «عملنــا 
أكبر طبق مسخن في العالم وهو طبق 
فلســطيني بامتياز استغرق العمل فيه 

عشرين ساعة متواصلة».
كان  فيمــا  للصحافيــين  واضــاف 
يضــع اللمســات الاخيرة علــى الطبق 
«اســتخدمنا في اعداده 500 كيلوغرام 
بصــل و500 دجاجــة و170 لتــرا مــن 
مــن  كيلوغرامــا  و70  الزيتــون  زيــت 
مــن  كيلوغرامــا  و50  البلــدي  اللــوز 
الســماق وكيلوغراماً من (حب) الهال 
وكيلوغراماً من عيدان القرفة وثمانية 
كيلوغرامات من الملح و250 كيلوغراما 
من الطحــين ليبلــغ وزن الطبــق 1350 

كيلوغراما».
وشــارك المئــات مــن الاهالــي فــي 
الاحتفال الذي حضــره رئيس الوزراء 
الفلســطيني ســلام فياض وقام عدد 
من النســوة بإعداد الخبز المســتخدم 
في الوجبة بطريقة فلسطينية تقليدية 
باســتخدام افــران الحطــب الصغيرة 

وسط ساحة الاحتفال.
وقال فياض فيما كان يتذوق الطبق 
للصحافيــين «هــذا الانجاز يســتحوذ 
علــى اهتمــام ابنــاء وبنــات شــعبنا 
وفيه بعــد احتفالي مهــم لاننا نحتفل 
بتراثنــا.. بثقافتنا.. باصالتنا ما يؤكد 
على ارتباطنا بهذه الارض وعلى حقنا 
بممارسة حياتنا سواء أدخل (الطبق) 

موسوعة غنيس ام لم يدخل».
واضــاف: «هــذا الاحتفال لــه بعد 
تراثي واضح يتعلق بطبق فلســطيني 
معــروف عنه منــذ القدم ان فلســطين 
تمتاز به. هــذا ما هو مــدون.. انه اكبر 
طبق ينتج بمنتج محلــي بالكامل بدءا 

من زيت الزيتون والبصــل والمكونات 
الاخرى وهذا جزء من ممارسة شعبنا 
لحقــه في الحياة على ارضه ان يحتفل 
بهكــذا مناســبات وخاصــة منها تلك 

ذات البعد التراثي».
ويــرى فياض ان في هــذا الاحتفال 
الذي اعتبــر ثمرة تعاون بــين عدد من 
المؤسســات الرســمية والخاصــة «ما 

يؤكــد علــى ارتباطنا الوثيــق بالارض 
ومــا يؤكــد علــى تمســكنا فيهــا وفي 

الحياة عليها».
واوضــح ابراهيــم الحافــي رئيس 

اللجنة التحضيرية للمهرجان «الهدف 
مــن اعــداد اكبــر طبــق مــن المســخن 
الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي 

الفلسطيني».

ويعتبــر طبــق المســخن واحــداً من 
الاكلات الشــعبية التــي يشــتهر بهــا 
الفلســطينييون وتقديمه للضيوف هو 

تعبير عن كرم الضيافة. 

شؤون عربية وعالمية

نقابة مغربية تعلن الدخول
في إضراب وطني الشهر المقبل

 
■ الرباط ـ د ب أ: قررت نقابة مغربية قريبة من الحزب الاشتراكي، 
غير المشـارك في الحكومـة، الدخول في إضراب وطنـي يوم 13 أيار/

مايو المقبل في كافة إدارات القطاع العام وكذا الهيئات المحلية. 
وقـال علي لطفـي عضو نقابة «المنظمـة الديمقراطية للشـغل» إنه 
تقـرر تنظيم الإضـراب الوطني لمدة 24 سـاعة «احتجاجا على صمت 
الحكومـة المطبق بشـأن الأوضـاع الاجتماعية للموظفين» سـواء في 

الإدارات العامة أو الهيئات المحلية. 
وأضـاف المسـؤول النقابـي في تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) أن نقابتـه اضطـرت إلى الإعلان عن هـذا الإضراب الوطني 
بعد تراكم المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع العام 
وفـي الهيئـات المحلية وانتشـار الفقر والتهميش نتيجة للسياسـات 

الحكومية المتبعة. 
وأفاد لطفي أن قرار الإضراب الوطني اتخذ بالإجماع خلال اجتماع 

عقدته النقابة الأحد. 
واتهم مسؤول النقابة الحكومة المغربية الحالية بارتكاب انتهاكات 
في حقوق الموظفين بالدولة، في مخالفة للأعراف والقوانين المتعارف 

عليها دوليا. 

اضراب سجناء سلفيين في موريتانيا عن 
الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم 

■ نواكشـوط ـ دب أ: قـال أهالـي سـجناء سـلفيين محتجزيـن 
بنواكشـوط يزيد عددهم عن سـبعين شـخصا، إن السـجناء دخلوا 
امـس الاثنين في إضـراب مفتوح عـن الطعام احتجاجـا على «تردي 
أوضاعهـم في المعتقـل وعدم حصولهم على الرعايـة الطبية والعلاج 

الضروري للمرضى منهم». 
وقـال أحد السـجناء في اتصال مـن داخل السـجن لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب .أ)، دون ذكر اسـمه، إن السـجناء «دخلوا في إضراب 
مفتـوح للمطالبة باجراء محاكمـة عادلة وفورية لهم أو الافراج عنهم 

وتحسين ظروفهم المعيشية». 
كانت السـلطات الموريتانية فتحت حوارا مع السـجناء السلفيين 
داخل السـجن المدني في نواكشـوط شـارك فيه العديد مـن العلماء، 

وأفضى الى توقيع 47 سجينا منهم على وثيقة للحوار ونبذ العنف. 
ويلاحـق القضـاء الموريتانـي سـجناء السـلفية الجهاديـة بتهـم 
منهـا قتل رعايـا غربيـين والانتماء لتنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي. 

الرئيس الجزائري يؤجل زيارة
 إلى ألمانيا بسبب بركان ايسلندا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أجـل الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 
زيـارة كان مـن المقـرر أن يقـوم بها إلـى ألمانيا اليـوم الثلاثـاء وغدا 
الأربعاء ردا على زيارة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى الجزائر 

في  2008.
وذكرت مصادر دبلوماسية جزائرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. 
أ) أمس الاثنين أن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى الاضطراب الحاصل 
فـي حركـة الطيـران الدوليـة بسـبب انتشـار سـحابة رمـاد بركان 

ايسلندا. 

«الجزائرية» تستأنف رحلاتها
نحو مدن أوروبية والصين بعد إلغاء

نحو 100 رحلة بسبب بركان ايسلندا
■ الجزائـر ـ يو بي أي: أعلنت شـركة الخطوط الجوية الجزائرية 
اسـتئناف رحلاتهـا امـس الاثنـين نحـو جنـوب أوروبـا والعاصمة 
الصينيـة بكـين بعـد إلغـاء نحـو 100 رحلـة إلـى أوروبـا بسـبب 
الاضطرابات في حركة الملاحة الجوية جراء سحابة الرماد البركاني 

الآتية من آيسلندا.
وقالت الشـركة في بيـان إنها تـعُلم جميع مسـافريها باسـتئناف 
الرحـلات نحو مـدن جنوب فرنسـا وإسـبانيا وإيطاليـا والعاصمة 
الصينيـة بيكـين عقـب إعـادة فتـح المجـال الجـوي بجنـوب أوروبا 

جزئيا.
وكان رئيـس الشـركة المسـيطرة علـى قطـاع النقـل الجـوي فـي 
الجزائر، عبد الوحيد بوعبد الله، صرح أمس بأن الشركة ألغت نحو 

ب الرماد البركاني. ُـ 100 رحلة إلى أوروبا بسبب سُح
من جهته كشـف رئيس خلية الأزمة بالشـركة الجزائرية، بوعلام 
عناد، عن تسجيل خسائر يومية فاقت قيمتها 300 مليون دينار (نحو 
4 ملايـين دولار أمريكي) جـراء إلغائها 85 رحلة بمعدل 6500 مسـافر 
يوميا، وهو ما يعني أنّ آلاف المسـافرين لم يتمكنوا من السـفر خلال 

الأيام الثلاثة الأخيرة.
وكانت سحابة الرماد البركاني التي تغطي أوروبا قد أعاقت حركة 
الملاحة الجوية في القارة، وعطلت عددا كبيرا من الرحلات من الدول 

الأوروبية واليها. 

.. والغاء أكثر من 570 رحلة جوية
من والى المطارات التونسية 

■ تونـس ـ وكالات: أظهـرت بيانات إحصائية أن بركان آيسـلندا 
الثائـر منذ أربعة أيام تسـبب في إلغاء أكثر مـن 570 رحلة جوية من 

وإلى المطارات التونسية.
ووفقا لهذه البيانات الإحصائية التي نشرتها أمس الإثنين صحيفة 
«الأسبوعي» التونسـية، فإن 295 رحلة من الرحلات الجوية الملغاة، 
كانـت باتجاه أوروبا، و277 رحلة أخرى كانـت قادمة من أوروبا إلى 

المطارات التونسية.
وتضرر مطار تونس قرطاج أكثر من غيره من المطارات التونسية، 
حيـث ألغيـت خـلال الفتـرة المذكـورة 190 رحلـة جويـة انطلاقا من 
مطـار تونس قرطاج، منهـا 95 منها ذهابا و95 قادمة إليه، فيما أُلغيت 
139 رحلـة مـن مطار جربة (72 منهـا ذهابا و67 قادمـة إليه)، وإلغاء 
199 رحلـة من مطار المنسـتير( 106 منهـا ذهابا والبقيـة كانت قادمة 
إليه)،إلـى جانـب إلغاء 12 رحلة مـن مطار توزر (6 ذهابـا، و6 كانت 

قادمة إليه).
وتأثرت الخطـوط الجوية بهذا الاضطـراب، حيث اضطرت خلال 
الفترة المذكورة إلى إلغاء 110 رحلات كانت باتجاه مطارات أوروبية 
باسـتثناء مطـار روما الذي لم يغلـق في وجه الملاحـة الجوية لغاية 

الآن.
وتسـبب هـذا الاضطـراب فـي تعطيل سـفر نحو 30 ألف شـخص 
فـي الرحلات المنتظمة والشـارتر، منهـم نحو 12 ألف سـائح، ما دفع 
السلطات التونسية المعنية بقطاع السياحة إلى تشكيل لجان متابعة 

لهذا الأمر.
يشـار إلى أن الرماد البركاني الناتج عن ثوران بركان ايسـلندا ما 
زال يثير الفوضى في حركة الطيران في أجواء أوروبا ، وشـل حركة 

المسافرين في غالبية المطارات الأوروبية.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
يعانـي المغاربة فـي الـدول الأوروبية الحديثـة بالهجرة 
مثـل إيطاليـا واسـبانيا مـن قوانين صعبـة للحصـول على 
جنسـية البلد المضيف، ومن ضمنهـا عدم الانتماء الى بعض 
الجماعات الإسلامية وإن لم تكن مصنفة بالإرهابية. ويبقى 
القضـاء وجهة للذيـن رفضت ملفاتهم بسـبب تهمة الإرهاب 

لإنصافهم مثل بعض الحالات في اسبانيا.
فالـدول الأوروبيـة الجنوبيـة تتبنـى سياسـة متشـددة 
النسـبة للمهاجرين وخاصة المغاربة. ووفقا لتقارير صادرة 
عـن جمعيات حقوقيـة، ترفـض إيطاليا نصف عـدد طلبات 
المغاربـة وأحيانـا بذرائـع غيـر منطقيـة لأن اليمـين الحاكم 
بزعامة سـيلفيو بيرلوسـكوني جعل من الهجـرة موضوعا 
اسـبانيا  فـي  المغاربـة  أغلـب  كان  وإذا  مربحـا.  انتخابيـا 
يحصلون على الجنسـية الإسبانية، فنسبة منهم تحرم منها 

بتهمة الانتماء إلى جماعات إسلامية.
وتقدر نسبة المغاربة الذين ترفض طلباتهم للحصول على 
الجنسـية في اسـبانيا قرابة ٪10، البعض منهم للاشتباه 
في تعاملهم مع الأجهزة الاسـتخباراتية المغربية، وإن كانت 
هـذه الحالات لا يتم الاعلان عنها، والآخرون بسـبب شـبهة 

الانتماء إلى جماعات إسلامية. 
وكانت جريدة «الباييس» قد أفادت الشـهر الماضي بحالة 
رجـل أعمال مغربـي ينتمي إلـى «جماعة الدعـوة والتبليغ» 
حصل على حكم قضائي لصالحه من المحكمة الوطنية بعدما 
كانـت المخابرات قـد عارضت حصوله على الجنسـية بتهمة 
عدم الاندماج والانتماء إلى جماعة تعمل على أسلمة المجتمع 
الإسـباني، رغم أنه قضى عشر سـنوات مقيماً قانونيا، وهو 

الشرط الأساسي للحصول على الجنسية.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن هـذا الحكـم يدفـع جميـع 
المهاجرين وخاصة المغاربة الذين تم في الماضي رفض منحهم 
الجنسـية إلى رفع دعاوى ضد الإدارة الإسـبانية للحصول 
على جنسـية هذا البلد الأوروبي. فهـذا الحكم القضائي فتح 

لهم الآفاق لتجاوز الفيتو الأمني.
ويختلف القضـاء في معالجة الانتماء الديني وإشـكالية 
الجنسـية، ويبـدو أن الموقـف السـائد لدى القضـاة هو منع 
الجنسـية عـن كل شـخص يهـدد مباشـرة مصالح اسـبانيا 

ويشتبه في تورطه في الإرهاب أو مساعدة الإرهابيين. 
وقـال مصدر مـن «الجمعية المغربية - الإسـبانية للثقافة 
والاتصال» لـ»القـدس العربي» ان الـدول الأوروبية «ترفع 
شـعار التعدد الثقافي واحتـرام المعتقد، وعليها أن تكون في 

مسـتوى احتـرام هذه الشـعارات أو تنـص قوانين واضحة 
بشأن المنع».

يخضعـون  الذيـن  المهاجريـن  أكثـر  المغاربـة  ويعتبـر 
لتحقيق دقيق من مختلف الأجهزة الأمنية والاسـتخباراتية 
للحصـول علـى الجنسـية. ويعـود السـبب الأساسـي إلـى 
عاملـين رئيسـيين، الأول يتجلـى في المشـاكل المتعـددة بين 
المغـرب واسـبانيا، والثاني في تورط نسـبة منهم في أعمال 
إرهابيـة أو الانتمـاء إلى جماعات تصنـف بالمتطرفة أو على 

الأقل تحول دون الاندماج في المجتمع الإسباني.
وعلاقـة بالعامـل الأول، فقـد كانـت إسـبانيا تتـردد فـي 
منـح الجنسـية للمغاربـة الذيـن جاهـروا، فـي الثمانينات 
والتسـعينات وحتى بداية القرن الحالي، بأن مدينتي سبتة 
ومليليـة مغربيتـان، باعتبـار أن الحاصـل علـى الجنسـية 
الإسـبانية لا يجب أن يشكك في الوحدة الترابية الإسبانية. 
وتطبيقـا لهـذا التصـور، فقـد تم منـع أو عرقلـة الجنسـية 
الإسـبانية للكثير من سـكان سـبتة ومليليـة وحتى لبعض 
المهاجريـن المغاربـة. لكن الأوضـاع تغيرت خلال السـنوات 
الأخيـرة، إذ لم يعـد للطبيعة السـيادية للمدينتين تأثير في 

الحصول على الجنسية.
ويأتـي هذا بسـبب الوضع الشـائك للملـف والذي يمكن 

تلخيصـه فـي نكتـة سياسـية لكنهـا وقعـت بالفعـل، ذلـك 
أن مجموعـة مـن المحققـين مـن جهاز اسـتعلامات الشـرطة 
والمخابرات سـألت مغربيا تقدم بطلب الجنسـية الإسـبانية 
عن رأيـه في سـبتة ومليلية، فـكان جوابه سـاخرا: «أتبنى 
موقفـاً مـن المواقف الغنية التي يزخر بها المشـهد السياسـي 
الإسباني، أتبنى موقف حزب اليسار الكاتالاني الذي يطالب 
بإعـادة المدينتين للمغرب، وأتبنى موقف ماكسـيمو كاخال، 
الامين العام السابق لوزارة الخارجية ومدير مشروع تحالف 
الحضـارات الـذي يعتبـر التواجـد الإسـباني فـي المدينتين 
استعمارا». واسـتمر في سـرد مواقف السياسيين والمثقفين 
الإسـبان الذين يؤكـدون مغربيـة المدينتين، وفجـأة قاطعه 
ضابـط قائـلا: ولكن لمـاذا لا تتبنـى موقف الحزب الشـعبي 
الذي يدافع عن اسـبانية المدينتين؟»، فأجاب المغربي «لأنني 

يساري ولست يمينيا».
وهكـذا، فمدينتـا سـبتة ومليليـة المحتلتـان تحولتـا إلى 
عنصر هامشـي للحصـول على الجنسـية وأصبـح الانتماء 
إلى الجماعات الإسلامية المعتدلة أو المتطرفة محددا رئيسيا 
للحصول على الجنسية. ويذكر أن هذا الشرط لا يقتصر فقط 
على اسبانيا بل يشـمل مختلف الدول الأوروبية والولايات 

المتحدة.

سابقا كان الحديث عن «استرجاع» جيبي سبتة ومليلية  

شبهة الانتماء الى الجماعات الإسلامية عائق جديد
أمام المغاربة في مسعى التجنيس في اسبانيا

لندن ـ «القدس العربي»  ـ من سمير ناصيف:
صـدر مؤخرا عـن «المعهد الملكـي للشـؤون الدولية فـي لندن 
«تشـاتهام هاوس)، بالاشـتراك مع دار النشـر (وايلي بلاكويل) 
كتـاب للدكتـورة روزمـاري هوليـس، المديـرة السـابقة لقسـم 
الشرق الاوسـط في المعهد، والاسـتاذة حاليا في جامعة «سيتي 
يونيفرسـتي» في العاصمة البريطانية، يمكن اعتباره من افضل 
ما كتب عن السياسـة الخارجية البريطانية في ظل قيادة رئيس 

الوزراء العمالي السابق توني بلير.
هـذا الكتاب بعنـوان «بريطانيا والشـرق الاوسـط في حقبة 
2001/9/11» شمل عرضا تاريخيا للسياسة الخارجية البريطانية 
منذ فترة الامبراطورية في منتصف القرن التاسـع عشر، وعلاقة 
بريطانيـا بالشـرق الاوسـط والاوضاع التـي تركتهـا بريطانيا 
لامريـكا، التي اصبحت الدولـة الغربية الاكثر نفـوذا في المنطقة 
منذ منتصف خمسـينات القرن الماضي، واضطرت بريطانيا، بعد 

ذلك، للقيام بدور مرادف لها ومتعاون معها.
الكتاب ضم فصولا تسـعة، وركز بشكل اساسي على خيارات 
حزب العمـال الجديد بقيـادة بلير، ومن بعده غـوردون براون، 
في السـنوات الـ13 الاخيرة التي قاد خلالها بريطانيا، وبالتالي 
اكتسـب اهمية كبرى في فترة تجري خلالها انتخابات اشتراعية 
سـتحدد مصير بريطانيا السياسـي في السنوات الخمس المقبلة 

على الاقل.
ولعـل الفصلـين السـابع والثامن فـي الكتاب ضمـا تحليلات 
شـديدة الاهميـة للفتـرة الحالية اذ يتطـرق الفصل السـابع الى 
عمليـة السـلام فـي الشـرق الاوسـط بعـد تفجيـرات 11 ايلـول 
(سـبتمبر) 2001 في نيويورك وواشـنطن، والفصـل الثامن الى 

علاقة بريطانيا بدول الخليج العربي.
ففي مقطع تناولت فيه هوليس موقف توني بلير ازاء الهجوم 
الاسـرائيلي العسـكري على لبنان في صيف عام 2006، قالت ان 
«بليـر خسـر مصداقيته وسـمعته كسياسـي معتدل فـي المنطقة 
عندمـا اتخذ موقفا الـى جانب الموقـف الامريكي المؤيـد لما فعلته 
اسـرائيل فـي لبنـان في صيـف عـام 2006 خلافا لمواقـف القادة 
الاوروبيـين الآخريـن ولموقـف الامين العـام للامم المتحـدة. ولم 
ينتقد بلير رد الفعل العسكري المبالغ فيه من جانب اسرائيل على 
لبنان بعد تحريض من حزب الله اللبناني، كما رفض الدعوة الى 
وقف اطلاق نار فوري لحماية المدنيين اللبنانيين والاسرائيليين، 

حتـى عندما دعته مجموعة من نواب الصفوف الخلفية في حزبه 
الـى فعل ذلـك، وخصوصـا عندما تفاقمـت العمليات العسـكرية 
وازدادت ضحاياهـا». (ص 152). وهـذا الموقـف المتخـاذل فـي 
شـجب العنـف المبالغ فيـه ضد المدنيين فهمته اسـرائيل، حسـب 
المؤلفة، بانه «يشـكل ضوءا اخضر لاستمرار عملياتها العسكرية 

حتى تحقق غاياتها قبل الاعلان عن وقف اطلاق النار».
كما اشـارت هوليس الى المناسـبة التي انفضح فيها بلير وهو 
يكلـم بوش الابن في احدى المناسـبات حيث قال لـه: «اذا ذهبت 
كوندوليـزا رايس الـى المنطقة فعليها تحقيـق نتائج ناجحة، اما 

انا فسأذهب للكلام والتفاوض فقط»..(ص 153).
وهـذه الوقائـع تكتسـب اهمية خاصـة في هـذه الفترة حيث 
تحاول وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون (صديقة 
بلير) ويسعى الوزير الاول في وزارة غوردون براون البريطانية 
بيتر مندلسون، المشرف على حملة الحزب الانتخابية، الى جانب 
الاختصاصـي الاعلامي اليسـتر كامبل، اعادة احيـاء دور توني 
بلير، ودعم دوره الجديد كمنسـق لنشاطات اللجنة الرباعية في 
الشرق الاوسط وكسياسي «صفح» عن خصمه السابق غوردون 

براون.
واكـدت هوليس فـي الفصـل الذي تناولـت فيه مواقـف بلير 
ازاء الغـزو الاسـرائيلي للبنان فـي صيف عـام 2006 ان «امريكا 
واسـرائيل لم ترغبا في نجاح المفاوضات التي توسـط فيها الملك 
السـعودي عبدالله بن عبدالعزيز بـين منظمتي حماس وفتح في 
شـباط/فبراير 2007، والتي تم التوصـل خلالها الى اتفاقية مكة، 
حيث وافقت حمـاس على الاعتراف بالاتفاقيات السـابقة وعلى 
نشـوء حكومة وحـدة وطنيـة. كما تعطلـت الجهود السـعودية 
لاعـادة احيـاء المبـادرة العربيـة التـي قدمـت فـي مؤتمـر القمة 
العربية في بيروت عام 2002». (ص 155). وهذا حسـب تقييمها، 
سـاهم في التمهيـد للمواجهـة العسـكرية بين حمـاس وفتح في 
صيف عام 2007، التي احدثت شـرخا بين القيادات الفلسـطينية 

مستمرا حتى الساعة. 
وكان الامـر المفاجئ، حسـب المؤلفة، انه بعد هـذه المواجهات 
الداميـة بـين حماس وفتـح، تم تعيين تونـي بلير مبعوثـا للجنة 
الرباعيـة الـى فلسـطين بعـد اسـتقالته مـن منصبـه كرئيـس 
الـوزراء البريطانـي فـي حزيران/يونيو 2007، حيـث تمت هذه 
الخطوة الاسـتباقية من دون التشـاور مع جميـع اعضاء اللجنة 
الرباعيـة، حسـب قولهـا (ص156) ومـا حـدث بالفعـل كان ان 

«وزيـرة الخارجية الامريكيـة آنذاك كوندوليزا رايس اسـتمرت 
بالقيام بالدور الرئيسـي فيما لعب بليـر دوراً ثانوياً». ولعل هذا 
ما يحـدث حاليـا بين هيـلاري كلينتـون وبلير، حيث يسـتخدم 
بلير الآن كما اسـتخدم سـابقا وتتراجع سـمعته بازديـاد بعدما 
تراجعت بما فيه الكفاية بسـبب دوره السـلبي في حرب العراق 
وفي حرب اسرائيل على لبنان، ومع ذلك يستمر بيتر مندلسون، 
قائـد حملـة غـوردون بـراون الانتخابيـة، فـي اسـتخدام بليـر 
لاسـتقطاب اصـوات البريطانيين فـي الانتخابات الاشـتراعية. 
اما الفلسـطينيون والعرب فيدركون، حسب هوليس، ان»تعيين 
بلير مبعوثا للرباعية هدفه دفع الفلسـطينيين للقبول بسياسات 
تخـدم مصالـح اسـرائيل وامريـكا على حسـاب مصالـح العرب 

والفلسطينيين» (ص157).
واشـارت هوليس الى ان انتخاب باراك اوباما رئيسا لامريكا 
اعـاد الامل فـي احيـاء السـلام الفلسـطيني الاسـرائيلي. ولكن 
انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسـاً لوزراء اسـرائيل في عام 2009 

احبط هذه الآمال وجعلها محدودة.
وبالنسـبة لغـزو العـراق فـي عـام 2003، قالـت هوليـس في 
كتابهـا: «ان بريطانيـا بقيـادة بليـر لـم تشـارك في الغـزو فقط 
لارضـاء واشـنطن بـل لأن بليـر اعتبـر نفسـه ارسـالياً لتحرير 
الشـرق الاوسـط من الديكتاتوريات.. ولكنه لم يدرك بان عملية 
اتخاذ القرارات في واشـنطن كان يقـوم بها مكتب نائب الرئيس 
(ديـك تشـيني)... وبالتالـي ارتكـز بليـر علـى علاقاتـه الجيدة 
بالرئيس بوش الابن ووزير خارجيته كولن باول ومستشـارته 
لشـؤون الامـن القومـي كوندوليـزا رايس ولـم يدرك اساسـية 
الدور الآخر لديك تشـيني ومستشاريه في واشنطن» (ص180). 
وهكذا فان «دور بريطانيا في العراق كان، حسـب رأيها، ثانويا، 
وكانت الشـريك الاصغر وسـاهمت فـي تعزيز هيمنـة المحافظين 
الجدد الامريكيين في العراق وفي المنطقة». وكان حسب تقييمها، 
«مـن الافضل ان تتخذ بريطانيـا موقفا اكثر حـذراً لربما ادى في 
النهاية الى حل متعدد الاطراف وتحالفات مفيدة بدلا من المواقف 

المتسرعة التي اعتمدت» (ص 180).
واسـتنتجت بان قرار حكومة بريطانيا بقيادة بلير المشـاركة 
فـي الحرب على الارهاب (بقيادة بوش وتشـيني) من دون طرح 
التسـاؤلات «ادى الـى احداث انقسـام في الشـرق الاوسـط بين 
اولئـك الذيـن هم معنـا والآخريـن الذيـن يعادوننـا، ويدعمون 
الارهـاب، اي الذيـن يواجهـون ويعارضـون سياسـات امريكا» 

(ص181).
ورأت هوليـس ان «قـرار الناخبين الامريكيـين انتخاب باراك 
اوباما رئيسـا لهم في عام 2008 اكـد رغبتهم في التغيير الجذري 
للسياسـات التـي اعتمدها بوش الابن وتشـيني، وقـد اختاروا 
رئيسـاً عارض الغـزو الامريكي للعـراق، ووعد بانهـاء الوجود 
العسـكري الامريكي في البلد، ولكنه ما زال يواجه صعوبات في 
ازالة المخلفات السلبية والاخطاء التي ارتكبها الرئيس الامريكي 
السابق والتي ادت الى تشـويه سمعة ومكانة امريكا في الشرق 
الاوسـط. وهـو الآن يتواجـه مـع حكومـة اسـرائيلية تتحـدى 
سياساته ودعواته الى وقف الاستيطان وتحقيق السلام العادل 

في فلسطين وانشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة».
واعتبـرت هوليس ان الغـزو الامريكي للعراق فـي عام 2003 
ولأفغانسـتان، قبل ذلـك، لم يحققـا اهدافهما وأديـا الى تصاعد 
العنـف والطائفيـة ولم يقضيا علـى الارهاب، كما وعـدا وحمّلت 

توني بلير مسؤولية كبيرة في هذا الفشل.
كمـا قالت فـي محاضرة القتهـا لتقديم كتابها فـي المعهد الملكي 
(تشـاتهام هـاوس) منـذ بضعـة اسـابيع ان «توني بليـر حاول 
تحسين علاقة وزارة الخارجية البريطانية باسرائيل عبر تطهير 
هـذه الـوزارة مـن المسـتعربين المتعاطفين مـع القضايـا العربية 
والقضيـة الفلسـطينية خلال قيادتـه للحكومة، آمـلاً تعزيز دور 
بريطانيـا في عملية السـلام في الشـرق الاوسـط، وفي شـؤون 

المنطقة عموماً، ولكنه لم يحقق اهدافه».
واضافت هوليس في المحاضرة: «ان مواقف بلير هذه تدفعني 
الـى التعاطف مع احـزاب المعارضة (المحافظـين وغيرهم) الذين 
يشـيرون الى ان مارغريت تاتشر كانت حليفة للرئيس الامريكي 
رونالـد ريغـان، ولكنهـا لـم تنبطـح امامه وامـام سياسـاته في 

الشرق الاوسط من دون اي انتقاد». 
وأوضحت بأن «السياسـة البريطانيـة الخارجية خلال تبوؤ 
وزيـر الخارجيـة الراحـل روبـن كـوك منصبـه في حكومـة بلير 
الاولى كانت تسـمح لنا كباحثين ومستشـارين بالقيام بعلاقات 
وبمبادرات موضوعية. ولكن بعد اسـتقالة كوك ومن ثمة وفاته، 
سـاءت علاقـة بريطانيا بكثيـر من الـدول العربية والاسـلامية 
بعـد هيمنـة توجه مؤيـد بقوة لسياسـات امريكا واسـرائيل في 
السياسـة الخارجيـة البريطانيـة». ولسـوء الحظ هذا مـا يعاد 
احيـاؤه فـي المرحلـة الحاليـة حيـث يحيـط بغـوردون بـراون 

اصدقاء ومستشارو توني بلير السابقون، حسب قولها.

في كتاب عن سياسة بريطانيا في الشرق الاوسط بعد تفجيرات نيويورك

باحثة بريطانية: توني بلير خسر مصداقيته بمواقفه في لبنان والعراق وفلسطين

الفلسطينيون يعدون اكبر طبق من المسخن

رئيس الوزراء سلام فياض وطهاة واعلاميون فلسطينيون يلتفون حول طبق المسخن الذي تم اعداده في قرية عارورة امس
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اتهامات لـ«الدستور»
 بكراهية الأقباط والميل نحو الشيعة

ونبدأ بأشـقائنا الأقباط ومعاركهم، والهجوم الذي شـنه زميلنا بـ»الجمهورية» 
سـامح محـروس يوم الأحد، في صفحتـــه - التي يشـرف عليهـا - أجراس الأحد 
- ضـد زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»، بسـبب اتهامه 
الأقباط بالنفاق وتأييد النظام رغم اتهامهم له باضطهادهم، فقال سـامح رداً عليه: 
«اتهـم الأقبـاط بالنفاق فـي علاقتهم بنظـام الحكم وقـال: معظم الأقبـاط خوافون 
ويخشـون الـكلام بصراحـة ويقولون فـي كنائسـهم وتجمعاتهم غير مـا يقولونه 

علنا.
- واتهم الكنيسـة بالدخول في المسـائل السياسـية وقال: أوشكت 2400 كنيسة 

مصرية على أن تتحول إلى مقار للحزب الوطني.
- ثـم بلغت الإهانة مدى غير مبـرر بقوله: ان كثيرا من الأقبـاط وقعوا في عقدة 
سـتوكهولم وهي حالة تصيب الإنسـان عندمـا يتعرض إلى القهر يحـس بأنه فاقد 
الإرادة لا يملـك من أمره شـيئاً، وأن الجـلاد يملك أن يصنع به وفيه ما يشـاء، وهنا 
يهرب المقهور من إحساسـه المؤلم بالعجز بأن يتوحد نفسـيا مع الجلاد ويعجب به 

ويتحالف معه، بل يدعو لتأييده وانتخابه.
من المؤكد أن الاسـتاذ إبراهيم كان يقصد مكانا آخر غير مصر وأشـخاصاً آخرين 
غير أقباط مصر خاصة أن ما كتبه يدل على حالة انفصام شديد بينه وبين ما يعيشه 
الناس، فما الذي سيدفع الأقباط للخوف من الحديث؟ ومن المرجح انه أيضا لم يسمع 
عن مظاهرة نظمها عدد من نشـطاء الأقباط مؤخرا أمـام دار القضاء العالي ورفعوا 
فيها اللافتات التي تحمل كل طلباتهم ولعله لم يسمع أن هناك اختراعا حديثا اسمه 
الانترنت أتاح فضاء فسـيحا لكل صاحب رأي، وبالتالي ليس مقبولا ان يأتي اليوم 
من يزعم بأن الأقباط لديهم ما يخفونه، انني أعلم أن الاسـتاذ ابراهيم عيسـى لديه 
ولع خاص بالشيعة وأنه يؤمن بشدة بأدبياتهم وأبرزها مبدأ التقية الشهير، ولعله 
عندما تحدث عن أقباط مصر كان يقصد شيعة العراق وعلاقتهم بالاحتلال الأمريكي 
لبلادهـم، ولكن يبدو أن الأفـكار قد تداخلت لديه وهو يتهم الأقباط بمصطلح غريب 
أول مرة اسمع عنه في حياتي وهو «عقدة ستوكهولم» لا يعرف تاريخ الأقباط الذين 
يرتبط ببيزنيس خاص معهم وأن له زمنا طويلا لم يمسـك صحيفة قومية فلم يلمح 
بالطبع وجود تقويم ثالث تحت ترويسة الصحيفة وهو التقويم القبطي الذي يطلق 

عليه أيضا تقويم الشهداء وهو تاريخ خاص بالكنيسة المصرية وحدها.
الأقبـاط جزء من هذا المجتمع بكل أطيافه السياسـية والفكرية وليس من الأمانة 
أو الإنصـاف أن يتم تعميـم الأحكام عليهم، هم أعضاء بالحزب الوطني ومنهم أيضا 
رمـوز واضحة بأحزاب المعارضة، وأغلبهـم لا ينتمون لأي حزب ولا يمتلكون بطاقة 
انتخابية شـأنهم في ذلك شأن الغالبية العظمى من أهل مصر، يا أستاذ إبراهيم لقد 

أخطأت، الاعتذار من شيم الكبار، وتذكر أن الاعتراف بالحق فضيلة».

لوقا يؤكد وقوف الكنيسة الأرثوذكسية 
وراء مبارك ودعم ترشيح جمال للرئاسة

لكن كان لواء الشـرطة السابق وأستاذ القانون الجنائي الحالي، وعضو مجلس 
الشـورى المعين عن الحزب الوطني الدكتور نبيل لوقا بباوي قد أشـار يوم السـبت 
فـي «أخبار اليـوم» وهو يهاجـم البرادعي الى دعم الكنيسـة الأرثوذكسـية للنظام 
وللرئيس مبارك وجمال مبارك بقوله: «زيارة البرادعي للكنيسـة ليسـت محبة في 
الأقبـاط، ولكن لها دلالات سياسـية خاصـة، البرادعي وخلال وجـوده في الخارج 
لمـدة أكثـر من عشـرين عاما لـم يفكر في زيارة أي كنيسـة فـي أمريكا أو فـي أوروبا 
لتهنئة الأقباط بالعيد، فهل الأقباط بهذه السـذاجة السياسـية حتى يضحك عليهم 

البرادعي بهذه الزيارة؟ 
ومـع ذلـك نحن نحتـرم البرادعـي ولنا وقفـة مع مـن يخططـون للبرادعي، لأن 
الكنيسة القبطية حزمت موقفها في أي انتخابات رئاسية، فلأول مرة منذ البطريرك 
الأول الـذي أدخـل المسـيحية الـى مصر عـام 58 ميلادية وهـو مار مرقس الرسـول 
يجتمع البطريرك رقم 117، وهو شـنودة الثالث بالمجمع المقدس ويتخذ المجمع قرارا 
بالإجماع بأن الكنيسة تقف خلف ترشيحه، وهي معاها حق لأن مبارك أعطى عمره 
كله منذ شـبابه حتى اليوم للعمـل الوطني ومن أجل مصر، ولم ينزل بالباراشـوت 
على كرسـي الرئاسـة كما يحـاول البعـض ان يفعـل، ومعلوماتي المؤكـدة من كبار 
المسـؤولين في الكنيسـة، أن الكنيسـة سـوف تنحاز لمرشـح الحزب الوطني القادم 

للرئاسة مهما كان اسمه وخاصة جمال مبارك».

«الشروق» ردا على مرشد الإخوان: 
مبارك ليس ابا للمصريين!

وإلـى الإخوان المسـلمين، حيث لا يزال الحديـث الذي أجرته الجميلـة جدا، منى 
الشـاذلي في برنامج العاشرة مسـاء بقناة دريم 2، مع المرشـد العام الدكتور محمد 
بديع مثار تعليقات، كان منها الهجوم الذي شـنه ضده الناشـط الحقوقي الاخواني 
هيثم أبو خليل في مقال نشـرته له «الشـروق» يوم السـبت، اسـتاء فيه من وصف 
بديـع لبـارك الله لنـا فيه بأنه والـد كل المصريين، فقـال وهو يكتم داخلـه غيظاً من 
المرشد يمنعه التزامه بالسمع والطاعة من تفجيره: «هناك عبارة سقطت منكم أثناء 
الحـوار ما كان يجب أن نقولها بأي حال من الأحـوال، وهي وصفكم الرئيس مبارك 
بأنـه أب لـكل المصريين، ولـن ألتمس لفضيلتكـم عـذرا، أو اختلق تبريـرا كما يردد 
البعـض بأنـك كنت تقصد انـه أب لأنه كبير في السـن، لأن كلمة أب تعنـي الكثير يا 

فضيلة المرشد.
واسمح لي أن أقول لفضيلتكم ان صغائر الكبار أمثالك كبائر، لا يا فضيلة المرشد، 
الرئيـس مبارك ليس أبا لـكل المصريين ليس أبا لأربعة ملايين مصري عاطل يعانون 
مـن بطالة مؤلمـة ليس أباً لخمسـة ملايين فتـاة تحترق من نـار العنوسـة، ليس أباً 
للمصريين القاطنين في مقابر البسـاتين والتونسـي والإمام الشـافعي وباب الوزير 
والغفيـر والمجاوريـن والإمـام الليثـي وجبانات عين شـمس ومدينة نصر وأسـفل 
الكباري وفي المناطق العشـوائية، ليس أباً لآلاف المعتقلين من عشـرات السنين رغم 
صدور عشـرات الأحـكام بالإفراج النهائي عنهـم، ليس أباً لمـن يحاكمون محاكمات 
عسـكرية ظالمة ولضحايا الظلم والفساد والقهر في بلادنا ولشباب وبنات الإخوان 
الذين سـحلوا في جامعة المنوفية، ليس أبا لشـباب 6 إبريل وللمدونين والناشطين 
الذيـن تم ضربهم وإذلالهـم واعتقالهم جهارا نهارا في وسـط البلد ولمن تم تعذيبهم 
في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة، لا يا فضيلة المرشد، كيف تقول عبارة مثل 
تلك؟ قل ما تشاء، قل هو رئيس لكثير من المصريين، لكن أب، وتعمم، فهذا غير مقبول 
خاصة ممن هو مثلك، فإذا كان مرشـد الإخوان المسلمين يقول عن مبارك انه أب لكل 
المصريين فماذا يقول أحمد عز وصفوت الشريف عن الرئيس مبارك؟ قد أتفهم القدر 
الكبير من التسامح الذي تبديه الجماعة في عهدك وبدا واضحا في زيارات تاريخية 
لأحـزاب التجمـع والناصري والدسـتوري، لكـن الموقف الآن ليس موقف تسـامح، 
ولكنـه رأي وموقـف ينتظره الجميـع، فطالما ان الرئيـس أب لكل المصريـين، فبذلك 
وجبـت طاعتـه في كل ما يقول وعـدم التنازل عنه مدى الحياة فهـل يتخلى أحد عن 
أبيـه؟ تبقى كلمة أخيرة أعبر فيها عن سـعادتي بهذا الحراك الذي تشـهده الجماعة 
مع الأطياف الأخرى في المجتمع المصري، وأتمنى حراكا داخلها يدفع الجماعة للأمام 
ويطور أقسـامها وآلياتها ويظهر لنـا لائحة معتبرة انتظرناها كثيـرا تليق بجماعة 
مثل جماعة الإخوان المسلمين، وأرجو أن يتسع صدر فضيلة المرشد ومكتب الإرشاد 
لآراء بعـض الإخوان المخالفة، فاختـلاف الآراء وتعددها إثراء ومكسـب للجماعة، 
ولتسـع الجماعة جميـع الإخوان مثلما سـعت تيـارات على أقصى اليمين واليسـار 
داخل المجتمع، فأولى أن نسـتقبل بعض معارضينا ونفتـح لهم عقولنا وقلوبنا بدلا 

من تذنيبهم».

الجماعة والبطريركية الدينية
وفـي اليـوم التالي - الأحـد - شـارك زميلنا وائـل عبدالفتاح بمهاجمة المرشـد 
قائـلا عنه في «الدسـتور»: «الجماعة تسـاهم في إلغـاء السياسـة، وترفع الرئيس 
إلى قداسـة البطريرك، المدعوم بخطاب ديني، رسمي ومعارض، يبعده عن تفاصيل 

الصراع حول التغيير.
الجماعـة مثل الكنيسـة والأزهر تنظيمات تمهد طرق الإقناع والسـيطرة لصعود 
الجنرال الذي يسـتمد أبوته مـن قدرته على اقتناص السـلطة، الجماعة هي الوجه 
الآخر للنظام في تصورها موقع الرئيس، الفارق بينهما أن الجماعة تمنحه شـرعية 

دينية، بينما الجنرال يحصل على شرعيته من انتصاره على منافسيه.
ولهذا أختلف مع من رأى أن المرشد كان في وصلة نفاق للرئيس».

« روزاليوسف» تهاجم تدخل
 عمرو موسى بالشؤون الداخلية المصرية

وإلى المعارك والردود المتنوعـة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، فمثلا هاجم 
زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشورى 
المعـين يـوم الأحد، الأمـين العام للجامعـة العربية عمرو موسـى، بسـبب انتقاداته 
للوضـع الداخلـي فـي مصـر، وقولـه عنـه: «إصرار موسـى علـى انتهـاك الأعراف 
والتدخـل في الشـؤون المصريـة وتكـراره الحديث عـن الانتخابات الرئاسـية هو 
نـوع من إعـلان المقايضة، الذي لا يفوت على أي محلل سـاذج، وإن كان هذا لا يليق 
بتاريخـه الطويل والبـراق، مع الوضع في الاعتبار أنـه لا أحد يمكنه أن يحجب عن 
موسـى حق أن يحلم بإمكانية خوض الانتخابات الرئاسـية لو أراد وفق المتطلبات 
الدسـتورية، وإذا كانت السـاحة مفتوحة للجميع وبمن في ذلك مرءوسـه السـابق 
محمـد البرادعي فمـا بالها لا تفتح له، مع الوضع في الاعتبـار أن البرادعي لم يقحم 

نفسه في الشؤون المصرية إلا بعد أن ترك موقعه الدولي».

موقع مصر
 في جدول البؤس العالمي

ومن موقع موسـى الدولي إلى موقع مصر هي أمـي، حيث أثار انزعاجنا عليه في 
نفـس اليوم زميلنـا وائل قنديل أحد مديري تحرير «الشـروق» بقوله عنه: «لا تزال 
مصـر تدافع باسـتماتة عن موقعها فـي جدول البؤس العالمي، فـي آذار (مارس) من 
العام الماضي جاءت ضمن أكثر أربع دول بؤسا في العالم، وها هي في العام الحالي 
تأتي الخامسة ضمن أكثر من 60 دولة بؤسا، وفقا لمؤشر البؤس العالمي كما جاء في 

تقرير تعده وكالة «بلومبرج» العالمية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.
غير أن هذه الحالة من البؤس الاقتصادي ليست أكثر من عنوان دال ودقيق على 
حالـة البؤس العام التي ترفل فيها مصر، من السياسـة الـى الثقافة الى التعليم الى 
الصحـة، ولأن البؤس بالبؤس يذكر، فما زال صـدى فضيحة مفاوضات مياه النيل 
بشـرم الشـيخ الأسـبوع الماضي يدوي في الآفاق كاشـفا عن مكانة بائسـة لنا على 
- الصعيـد الأفريقي - وداخليـا ايضا تمضي الأمور وفقا لنظرية الفراغ، تنسـحب 
الدولـة مـن الشـارع فيمـرح البلطجية واللصـوص والنصابـون، متفرغـة لملاحقة 
نشطاء سياسيين يطالبون بالتغيير، وما جرى مع شباب 6 ابريل في وسط القاهرة 

ليس ببعيد.
ولأن البـؤس لا يتجـزأ، فقد عجزت دولـة مفترض أنها كبيرة عـن معالجة مرارة 

رئيسها في اي من مؤسساتها الصحية».

«الدستور»: يستقبلون المسؤولين الامريكان
 وحينما ينتقدون حقوق الانسان يهاجمونهم

وطبعا، طبعا، لم يكن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور» 
فـي حاجة لمـن يحرضه علـى القول بعـد انتهاء وائل مـن كلامه: «بمجـرد ما يصدر 
تصريـح فيه ملمح إدانة لانتهاك الحكومة المصرية حقوق الإنسـان، أو يخرج علينا 
متحدث باسـم البيت الأبيـض أو الخارجية الأمريكية ببيان يسـتنكر اعتداء قوات 
الأمـن علـى المتظاهرين فـي شـوارع القاهـرة ينتفض السـادة القاطنـون في قصر 
الرئاسـة أو مجلس الوزراء وتنتفخ أوداجهم وهم يسـتنكرون الاستنكار ويدينون 

الإدانة ويقولون إننا لن نسمح بأي تدخل في شؤون مصر الداخلية!
لكـن السـؤال: وماذا تسـمي حضرتكم اسـتقبال وفود عسـكرية أمريكيـة لتفقد 
حـدود مصر مع غـزة؟! وبمـاذا يمكن أن تتجلـى قريحتكم بـه في تسـمية تعليمات 
ونصائح وتوجيهات صندوق النقد الدولي «اسـم الدلع لأمريكا» لاقتصادنا؟! حتى 
اننـا خصخصنا لمـا طلبوا وبعنا القطاع العـام لما أمروا وننقل ملكيـة البنوك العامة 

لرجال الأعمال لما أشاروا.
منذ أيام أتحفنا الوزير المتحفي يوسـف غالي بتصريح واضح صريح بأن قانون 
التأمينات والمعاشـات الجديد مطلوب من هيئات دولية وبناء على تعليمات هيئات 
دوليـة، قال هـذا الكلام فـي اجتماع علنـي ونصه منشـور ومعروض في الأسـواق 
السياسـية والصحفيـة، إذن الوزيـر الجهبـذ وحكومتـه النظيفـة ونظامه صاحب 
حضارة التسعة وعشرين عاما ليس لديه مشكلة في عمل قانون مطلوب دولياً بينما 
يرفـض نظامنا فقط من بـين هذا كله التدخل فـي اسـتبداده وديكتاتوريته وحكمه 
الفـردي الفرعونـي وتزويـره الانتخابـات وقمعه المظاهـرات وضربـه المتظاهرين 

ومنعه المرشحين! ونعم التربية! «.
لا، لا، لقد أسـاء عيسـى الظـن بالبنك الدولـي وأمريكا، فهذه ليسـت تعليمات - 
حاشـا للـه - إنما هي نصائح مـن إخوة وأصدقاء كرام، أخذت بها حكومة ما أشـبه 

وما يستجد، لأن صديقك من صدقك.

محاسبة المسؤولين الاسرائيليين
 ودعم الفاسدين المصريين

لكن المشـكلة فـي زميلنا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيـذي إبراهيم منصور، 
الـذي يدعـي رفـض - والعياذ باللـه - التطبيـع مع إسـرائيل، ومع ذلك استشـهد 
بها يحـدث لرئيس وزرائها السـابق إيهود أولمرت من تحقيقات ومحاكمات بسـبب 
الفسـاد، وقال كاشـفا عن ميله للتطبيع وهو يتحدث عن رشـوة شـركة مرسـيدس 

مسؤولين مصريين:
«لا سـلطة تحقيق أو سـلطة رقابيـة أو حتى تنفيذيـة تابعت القضيـة، أو فتحت 
تحقيقـاً مسـتقلا فـي تلك القضيـة، وتركت الأمـور على حالهـا، وكأن الأمـر لا يعني 
النظام القائم من تشـويه سمعة مسؤولين دولياً، وكأن الأمر شيء عادي كما يحدث 

داخلياً من سيطرة الفاسدين والمفسدين والمحتكرين على مقدرات الأمور.
هذا هو الفرق بين ما يحدث في إسرائيل وما يحدث في مصر، ففي إسرائيل نظام 
حكـم رغـم عنصريتـه وصهيونيته يحترم شـعبه، أما فـي مصر فنظام اسـتبدادي 
ديكتاتـوري لا يحتـرم مواطنيه ويعتبره قطيعـاً امتلكه يتصرف فيه كيفما يشـاء، 
يحكمهم بالطوارئ وتزوير الانتخابات، فلا يهمه في النهاية المطالب الشـعبية، فهو 

باق في مكانه حتى آخر نفس، فعلاً اللي اختشوا ماتوا!».
وأسرع بتدعيم كلامه زميله الرسام الموهوب عمرو عكاشة يرسم في نفس العدد 
عن مواطن يقرأ وهو في غاية الدهشـة إعلانا في صحيفة، مطلوب مسـؤول لمنصب 

كبير بالشروط التالية: - لديه ذمة استك
- يقبل الرشاوى والعمولات ويباصي للي فوق

- يعتبر منصبه سبوبة حلوة ياكل منها عيش
- في حالة الخروج من المنصب ما يفتحش بُقه خالص».

تحذير من قتل جهات أجنبية أحد المتظاهرين 
واتهام الشرطة لإشعال حريق بالبلد

لا، لا، هذه حملات تمهيد لتنفيذ مؤامرة، قال عنها زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» في مجلـة «روز» محذرا وصارخـا مما يتم 
إعداده مسـتقبلا: «السـيناريو المنتظر في المظاهرات القادمة هو أن تنطلق رصاصة 
مجهولـة، فتصيـب رأس أحـد المتظاهريـن وتفتـت جمجمته ويسـقط علـى الأرض 
مضرجـاً بالدمـاء، فيحملونه فـوق الأعناق، ويصرخـون «بالروح بالـدم نفديك يا 
مصر»، ومصر بريئة منهم ومن مثل هذه الألاعيب الدنيئة، وهذا هو المخطط التآمري 
الـذي يجـب أن ننتبه لـه جميعاً ونحـول دون حدوثه، لماذا يصل تصـوري الى هذا 
الحـد؟ لأن الناس العاديين بالفعل غير مشـغولين بهذا العبث الاحتجاجي ولا يلفت 
أنظارهـم ولا يهتمون به وربما لا يسـمعون عنه، إلا من فضائيـات «النواح والندب 
والصيـاح»، ولكن إذا حدث سـيناريو المؤامرة أو «القتيل المجهـول» - لا قدر الله - 
فقد يجـذب الانتباه في الخـارج والداخل، الأيـام القادمة حبلى بالحـراك العنيف، 
ليس فقط بسبب الانتخابات الثلاثية، ولكن لأن أحلام التغييرت دفعت البعض الى 
اللجوء لوسـائل غير مشروعة، التي ترسخ ثقافة «الحوار» وليس «العنف»، بهدف 
ان يخرج المحبطون والمهمشون الى الشوارع في انتظار «الرصاصة الطائشة» التي 
يمكـن أن تقلب الأوضاع رأسـاً علي عقـب، رصاصة لن تخرج مـن بندقية الأمن لأنه 
يعي المخطط الشيطاني جيدا ويقابل أسوأ أنواع الاستفزاز والابتزاز بهدوء وصبر، 

ولكنها الرصاصة التي تخرج من متآمر يحيا حياته على أمل أن تحدث الفوضى.
الرصاصـة المجهولـة ليسـت بدعـة ولا اختراعـاً جديـدا، بـل جـرى تجريبها في 
حـوادث شـهيرة، فأحدثـت نجاحـاً كبيرا في نشـر الفـتن والحـروب والصراعات، 

بأسرع من اشتعال البنزين».
والذي اسـتطيع أن أقوله ان هذا التخوف الذي ساقه كرم، له أساس لدى الأمن، 
أي أن أمـن الدولة وجناحا داخل النظام يخشـى من هذا الاحتمال فعلا، أي أن يقوم 
بإطـلاق النار على المتظاهريـن وقتل أحدهم، إما معـارض أو عميل لجهاز مخابرات 
أجنبية لإشعال حريق في البلاد، ولكن المفاجأة أن الدعوة لقتل عشرات المتظاهرين 
لا واحـد فقط، انطلقت بعد سـاعات فقـط من التحذير، وتحت قبة مجلس الشـعب، 
ومـن عضو بالحزب الحاكم وآخر من حزب الغد، مجموعة موسـى مصطفى موسـى 
بـل تعـرض وزير الداخليـة للهجوم لأنه لم يقتـل المتظاهرين، وأعطت «الدسـتور» 
وصفـا لما حدث في تحقيـق زميلنا جمال عصام الدين وصالح مجـدي قالا فيه: «أكد 
نائـب الأغلبيـة نشـأت القصـاص، انه لو يملـك تقديم اسـتجواب لوزيـر الداخلية 
لاسـتجوبه على الحنية الزائدة مع الخارجين على القانون، وناشد القصاص وزير 
الداخليـة الضرب بيـد من حديد اضرب بالنـار على طول بـلاش خراطيم المياه دي 

على المتظاهرين دول خارجين على القانون».
أمـا صديقنـا رجب هـلال حميدة فقـال: «أعيب علـى الداخليـة انها لا تسـتخدم 
الرصاص، هل نريد أن نحرق وطنا كاملا ولا نريد أن يسـقط عشـرات مقابل حماية 

الوطن، ان هناك ايادي خفية متواطئة تضع يدها في يد نجسة».

الداخلية: سقوط العشرات
 بالرصاص أفضل من حرق الوطن

لا، لا، ما دامت الأمور وصلت إلى النجاسـة - والعياذ بالله - فاطلاق المدفعية لا 
الرصاص، على المتظاهرين، هو الواجب، رغم اعتراض زميلنا وصديقنا بـ»المساء» 
ورئيـس تحريرهـا السـابق محمد فـورد وقوله عن هـذه الدعـوات المخلصة لوجه 
اللـه والوطـن: «أكاد أن أصف هذا التحريـض بأنه جريمة، أن ينبـري بعض نواب 
الشـعب ويوجهوا انتقـادات، مرة إلى وزارة الداخلية لعدم إصـدار أوامر لجنودها 
بإطـلاق الرصاص، على المتظاهريـن، الأغرب من ذلك الحجة التي سـاقوها لتبرير 
هـذا التصـرف الـذي امتنعـت وزارة الداخلية عـن اتخاذه بأن سـقوط العشـرات 
بالرصـاص أفضـل من حـرق الوطن، يـا للهول - نواب الشـعب يقولـون للداخلية 
ورجالها، اطلقوا الرصاص على أبناء الشعب ولا يهمكم سقوط العشرات منهم، ولو 
فرضنا ان الداخلية انساقت في هذا الاتجاه - لا قدر الله - فماذا ستكون النتيجة؟ 
ألا يمكـن أن يؤدي هذا التصـرف الى حرق الوطن أيضا، وكنت أود أن يقوم الدكتور 
أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب وهو الرجل السياسي المحنك ذو الخبرة 
السياسـية العريضة بإصدار بيان يسـتنكر فيه تصريحات هؤلاء النواب ويرفض 
تحريضهم من منطلق الحرص على الوطن والسلام الاجتماعي، نحمد الله أن لدينا 
نظاما سياسيا يتسـع صدره ويحتوي الآراء المعارضة مهما بلغ بها الشطط ونحمد 
اللـه أن لدينا وزيـرا للداخلية هـو وزير سياسـي بالدرجة الأولى، يـدرك أبعاد كل 
تصرف ويقود منظومة أمنية هدفها الحرص على اسـتقلال الوطن بعقلانية وروية، 
ولا ينساق وراء أقوال أو تصريحات غير مسؤولة، عيب والله، وألف عيب يا نواب 

الشعب».
لا عيـب، ولا خجل، المسـألة بسـيطة، فما المانـع أن نضحي بمائة أو حتى عشـرة 

آلاف قتيل في الشوارع، نفدي بهم مصر هي أمي من الفوضى والخراب!

مياه النيل وخوف المصريين من الموت عطشا
والحقيقـة أن خراب مصر، أصبح على أبوابها، يدقها بعنف وهل هناك ما هو أكثر 
مدعـاة للخراب ان يموت شـعب مصر هي أمي عطشـا بسـبب نقص الميـاه الواردة 
مـن نهـر النيل، ورفـض ثماني مـن دول الحوض موقفنا والسـودان مـن الاحتفاظ 
بحصتنـا فيه، لدرجة أن زميلنا في «الشـروق» وأحد مديـري تحريرها عماد الدين 
حسـين صرخ أمس بقولـه عن جريمة النظام الحالي: «عبدالناصر، سـواء اتفقنا أو 
اختلفنـا معه عـرف بالضبط أهمية افريقيـا للأمن القومي المصـري والعربي وبذلك 
اسـتثمر هناك جيدا، جاء السادات وهدد أثيوبيا بالقصف الجوي لمصلحة الولايات 
المتحدة، رحل السـادات ومنذ عام 81 ونحن ننسـحب رويدا رويدا من أفريقيا حتى 
جاءت محاولة اغتيال مبارك الفاشـلة في أثيوبيا، لتضع علامة فارقة نحو مزيد من 
الانسـحاب. ومن حسـن الحظ ان هناك بقايا روح لبؤر متناثرة داخل جهاز الحكم 
لا تزال تدرك قيمة افريقيا، علينا ان نتحرك بسـرعة وبكل الوسـائل قبل أن نكتشف 
ان بلدان حوض النيل تعرض علينا استيراد مياه النيل معبأة في زجاجات بأسعار 

تنافسية».
طبعـا، ولكن بشـرط أن تضمـن جودة المياه المعبـأة، فلا تكون فاسـدة مثل مياه 
بعض شـركات المياه المعدنيـة، وعماد يقصد بالبؤر داخل الحكـم، المخابرات العامة 
والجيـش، ولهـذا كله هددت «الأهرام» امس في تعليقهـا دول حوض النيل بالحرب 
إذا تجـاوزت على حصـة مصر، بقولهأ: «النصيحة الوحيـدة للإخوة في دول المنبع 
بحوض النيل هي كالتالي: لا تسـيئوا قراءة الموقف المصري، فمصر تتحلى بالصبر 
ويدهـا ممدودة بالفعل وترغب يقينا في التعاون لأقصى مدى إلا أنها، لم ولن تفرط 
فـي حقوقهـا المائيـة لأن الأمن المائي المصـري قضية حيـاة أو موت، نرجـو أن يفهم 

الجميع هذه الرسالة جيدا».

«الاخبار»: 
كارثة اسمها اعلانات الزواج

وإلـى المشـاكل والانتقـادات ومحاولات لتسـليط الأضـواء عليها، وعلى سـبيل 
المثـال قامت زميلتنا الجميلـة بـ»الأخبار» عليه العسـقلاني والمشـرفة على صفحة 
الأسرة المسلمة بجريدة «اللواء الإسلامي» التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم»، 
بالتحذير من كارثة تحدث الآن، هي إعلانات الزواج ومكاتبه: «هي عودة إلى سوق 
الرقيق الذي منعه الإسلام وقضى عليه، والمرأة في هذا الإعلان تعلن عن نفسها، في 
الطول والعرض والجمال، وهي في ذلك لا تختلف عن ذلك الدلال الذي كان يقف في 
سوق الرقيق ليقول ان هذه المرأة طولها كذا وعرضها كذا وجمالها كذا محاولا إغراء 
الرجـال بدفع ثمن أكبر، ولذلك فإن هذه الإعلانات فيها مهانة للمرأة ولكرامتها التي 

حرص عليها الإسلام وحرص على أن يصونها.
وبلا شـك، فإن المجتمع أصبح مفتوحاً بمعنى أن معظم الفتيات الآن يذهبن للعمل 
ويذهـبن للجامعـات ويذهبن للأماكن العامـة واعتقد ان هذا كاف جـدا للرد على أي 

إنسان يقول إن مثل هذه الإعلانات مطلوبة ليتم الزواج.
نتمنى أن تختفي إعلانات الزواج من صحفنا حتى تعود للمرأة المسـلمة كرامتها 

وحتى لا نكون ميسرين للإثم فيلعننا الله يوم القيامة.
وإنني أطالب كل فتاة تتمسك بالخلق والدين أن تبتعد عن مثل هذه الشراك التي 

يقال عنها إعلانات الزواج».

سخرية من تخصيص عربة للنساء بالقطارات
وقـد حدث أن اسـتغل خميس العريـس، وهو الشـخصية التي اخترعهـا زميلنا 
بجريدة «روزاليوسـف» شـريف عرفه، الفرصة وذهب ليطلب الـزواج من ولي أمر 

الفتاة قائلا له: « مش لازم شقة يا عمي ممكن في العربية»؟
الغريب في الأمر أن زميلنا كاتب «صوت الأمة» الساخر محمد الرفاعي لم يعجبه 
تخصيـص عربة للنسـاء بالقطـارات فصاح معترضـا: «آخر مهازل ونوادر السـكة 
الحديد في تحويلها إلى سكة حديد حريمي على اعتبار أن القطارات قرفت من خلقة 
الرجالة النحس ولذلك كانت تولع فيها عشان تخلص من قرفهم وريحتهم الوحشة، 
أما جنس النسـوان فهي حاجـة تعدل المزاج وريحتهم زي الفـل حاجة تخلي العطر 
نفسـه ماشـي يتمايـص ويتطوح وهـو بيغني، المزة تـروي العطشـان، وتطفي نار 
الحران، وجايز يطلع بيهم على جنينة الحيوانات يفسحهم شوية وبعدين يوصلهم 
وقد بدأت بالفعل في تشغيل عربات مخصصة للسيدات على خط أبو قير لمدة ثلاثة 
أشـهر وإذا نجحت التجربـة والقطارات اتعدلـت، وبقت آخر دلع وحلاوة فسـوف 
يتـم تعميمهـا على جميع الخطوط، كما قررت الهيئـة أن أي راجل جبان هايركب في 
عربيات الحريم سيدفع غرامة قدرها عشرة جنيهات وسوف تقوم الولية الكمسارية 
بختمه بختم المصلحة على قفاه عشـان أول ما ينزل النسـوان تزفه في المحطة، وإذا 
نجحت التجربة فسوف تخصص الهيئة القطارات كلها للنسوان أما الرجالة فيبقوا 

يتنيلوا علي عينهم ويركبوا حمير ويبرطعوا براحتهم».
ظريف بدون أدنى شك أو ريب، وهو يشير الى بدء هيئة السكة الحديد تخصيص 
عربة للسـيدات في قطار أبو قير محطة مصر بالإسـكندرية، تمهيدا لتعميم التجربة 
فـي باقـي الخطـوط، والحقيقـة، أن التجربـة مطبقة مـن سـنوات في متـرو أنفاق 
القاهـرة، ولكن يبدو أن الرفاعي ليس من أنصار الاختلاط بين المرأة والرجل، ولكن 
تمكين الرجال من التحرش في الزحام بالنسـاء، لإيمانـه بأنهم قوامون عليهن، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

شكوى من عدم وجود وزير صعيدي
وأما زميلنا علي السـيد، فقد فاجأنا يوم الأحد في "المصري اليوم" بإثارة مأسـاة 
الصعيـد وأهله بقوله وهو في غاية الحزن والغم والهم: "الصعيد وصل لحد الخطر 

الداهم، فالسلاح أصبح أكثر حضورا من النبابيت.
أراه بعيني يجعلني أدرك حجم المأسـاة، التي لا يريـد أحد أن يمد إليها يده، ظنا 
أن "فوضى السـلاح" ملهاة الصعيد لا مأساة الدولة وأن لعبة السلاح تشغل الناس 
عـن حقوقهم وتبعدهم عـن التفكير في أوضاعهم المزرية وتنسـيهم ما يفعله النظام 
بهم من قتل لطموحاتهم وضياع لمسـتقبل أبنائهـم العاطلين، ففرص العمل الضئيلة 
والمحـدودة محجـوزة لفئة بعينهـا، فالحكومة وحزبهـا وراء الخـراب الممتد بطول 
الوادي بداية من اختيار أعضاء في مجلسـي الشـعب والشـورى من أفسـد وأسـوأ 
خلق الله، بل إن كثيرا منهم متورطون في تجارة غير مشروعة كالسلاح والمخدرات 
وسـرقة أراضـي الدولة دون أن يعاقبهم أحد، لأن هناك نظامـاً قبلياً خلفهم يحميهم 
ويقوي شـوكتهم على حسـاب فقـراء وضعفاء الصعيـد، هم كتلة يحركهـا "بنصر" 
أحمـد عز هـم كتلة رضوخ وخنوع وبيع ومـد اليد لفتات موائد اللئـام، هم باحثون 
عن غنائم تافهة. الصعيد، الذي أنجب العظماء من رفاعة الطهطاوي الى طه حسين 
الى العقاد الي جمال عبدالناصر، لا يقدر في نظر الحكومة على إنجاب شخص واحد 
يصلـح لأن يكـون وزيرا، بل لا يوجد في قيادة الحـزب الحاكم صعيدي واحد، لذلك 
يذهـب أحمد عز، رجل الحـزب الوطني والبرلمان، داعمـا لـ"عبدالرحيم الغول" بعد 
الكارثـة التي وقعـت في نجع حمـادي، مباهيا بنائبه ومدغدغا لمشـاعر البسـطاء، 

وداعما لقبلية بغيضة".
ما شـاء الله - ما شاء الله - عبدالناصر وهكذا غير مسبوق بخالد الذكر، ما دام 

محبا له؟

أحمد عز: عادت ريمة لعادتها القديمة
وبمناسـبة بنصـر أو خنصر أحمـد عز - لا فرق هنـا - فقد قام زميلنـا وصديقنا 
بـ"الأخبـار" ورئيس تحريرها السـابق جلال دويدار بإثارة مشـكلة ارتفاع أسـعار 
الحديد مرة أخرى مهاجما عز بدون إشـارة لاسـمه بالقول في نفـس اليوم: "عادت 
ريمة الى عادتها القديمة"، هذا المثل الشـعبي ينطبق حاليا على القفزات المتتالية في 
سـعر حديد التسـليح، في خلال ثلاثة شهور فقط ارتفع سـعر الطن ما يقرب من 30 
٪، نعـم قد تكون أسـعار المدخلات في هـذه الصناعة قد حققت بعـض الارتفاعات 
عالميـاً، ولكن المعلومات تشـير الى أن السـعر الحالي قد تجاوز هـذه الزيادة، حدث 
هـذا مـن خلال المبالغة وخلق سـوق سـوداء من خـلال المصانع ذاتهـا أو عن طريق 
الـوكلاء والتجـار الذيـن تعـودوا على ذبـح زبائن البنـاء بهدف التربـح وتحقيق 

الثروات غير المشروعة.
مـن المؤكـد أنه وأمام هذه الأزمة التـي تم التخطيط لها طمعا فـي المزيد من الربح 
فليس من حق مصانع الحديد التي لا يمكن تبرئتها من التورط في إشعالها، المطالبة 
بوقف اسـتيراد هذا المنتج من الخارج من أجل تحقيق التوازن في الأسـعار لصالح 

المستهلك.
الأنظـار متجهة حاليـا الـى وزارة التجارة والصناعـة لمتابعة مدى اسـتعدادها 
لمواجهـة الضغوط التي يمارسـها أصحاب النفـوذ العاملون في هـذا المجال والذين 
يبـدو انهـم لم يكتفوا بما حققوه مـن أرباح خيالية خلال فترة الأزمة السـابقة التي 

كانوا وراءها".
هـذا وكان جلال قد خـاض معارك عنيفة ضـد عز واحتكاراته عندما كان رئيسـا 

للتحرير. 

إخواني يهاجم المرشد واتهامه بارتكاب الكبيرة.. وعضو بالحزب الحاكم يهاجم وزير الداخلية لعدم قتله المتظاهرين في الشوارع.. ومطالبة النساء بمقاطعة مكاتب الزواج

تحذيرات من قيام دول حوض النيل ببيع المياه لمصر.. و«الأهرام» تلوح بشن الحرب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، الاثنين عن استقبال الرئيس مبارك، الرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح في شــرم الشــيخ، وجلسات ساخنة في مجلس الشــعب ونفي وزير الصحة الاستجوابات عن خصخصة المستشفيات 
الحكومية، ومطالبة رئيس الوزراء بإعلان أسماء أعضاء مجلس الشعب المعينين في وظائف حكومية وإجبارهم على رد كل ما تقاضوه 
منها، لعدم قانونية تصرفاتهم، وخلافات أخرى ســاخنة في اجتماع مشــترك للجنتي حقوق الإنســان والدفاع والأمن القومي، عندما 
طالب العضو بالحزب الوطني الحاكم نشأت القصاص وزير الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من حركة السادس من ابريل، 
وتكدس في مطار القاهرة بسبب توقف رحلات الطيران لعدد من دول أوروبا بسبب سحابة بركان ايسلندا، ومواصلة محكمة أمن الدولة 
العليا طوارىء محاكمة أعضاء تنظيم خلية الزيتون، وكذلك محاكمة عبدالحميد أبو عقرب، واستمرار ارتفاع الحرارة، وموافقة سورية 
على دخول البطاطس والمانغو والموالح المصرية بالمواصفات الأوروبية لأســواقها، وموافقة مصر على دخول الســجاد والمفروشــات 
الســورية وفق قواعد دولة المنشــأ، وتجمهر مئات الأقباط أمام مركز شرطة سمســطا بمحافظة بني سويف ورشقه بالحجار وإصابة 
عدد من الضباط والجنود بســبب قيام المزارع المسلم عياد شــعبان بإقناع القبطي سامحي عزيز بإشهار إسلامه، والتحقيق مع مديرة 

عن «الوفد»مدرسة ضربت طالبة وعضت والدها. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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ينبغي ان نقر جميعا انه حتى لو استؤنفت المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين فلا يوجد اي احتمال للاتفاق والتدخل الامريكي لن ينجح في جسر الخلافات

اسرائيل لا تنجح في استغلال قوتها كي تحقق انجازات سياسية امنية دائمة ووضعت نفسها على منحدر نهايته تنازلات دون مقابل

عميرة هاس

غـزة  عنوانـه  الـذي  الفلسـطيني  تعريـف   ■
كمتسـلل يسـتحق العقـاب فـي الضفـة الغربيـة، 
حيـز  الان  دخـل  الـذي  العسـكري  الأمـر  حسـب 
النفاذ، هو حلقة أخرى في سلسـلة الخطوات التي 
اتخذتهـا اسـرائيل وأدت الـى قطع قطـاع غزة عن 

عموم المجتمع الفلسطيني.
لانعدام المكان نأتي هنا فقط بمختارات من هذه 
الخطـوات. فجمعهـا معـا يرمي الـى التفكيـر بأنه 
ينبغي تحليل كل نظام من أنظمة الحكم العسـكري 
في سـياق أسـلافه وآثاره علـى الارض مثلما فعل 
قانونيـو مؤسسـة هموكيـد لحماية الفـرد، عندما 
حـذروا من معانـي الأمر الجديـد، رقـم 1650، لمنع 

التسلل (التعديل2). 
1972 : الجيش الاسرائيلي يسمح للفلسطينيين 
بالتحـرك فـي كل البـلاد (اسـرائيل – قطـاع غـزة 
والضفة الغربية)، من خلال «أمر اذن خروج عام». 
فـي اسـرائيل يأملون بـأن الانخـراط الاقتصادي 
سـيؤدي الـى نسـيان التطلعـات الوطنيـة. ولكن 
لـكل  الحركـة  حريـة  الغايـة:  حقـق  غايتـه  دون 
يشـعر   ،1948 منـذ  مـرة  ولأول  الفلسـطينيين 
الفلسـطينيون في البلاد بأسرها بأنفسهم كشعب 
يعيـش بين ذات الحدود، تحـت ذات النظام. تبني 
وتجدد علاقات عائليـة، عمل، صداقة وتعليم على 

جانبي الخط الاخضر. 
القاعدة: يحترم حق كل الفلسطينيين في حرية 
الحركة، باسـتثناء فئات معينة تقررها السـلطات 

الاسرائيلية.
1988 – 1989: الانتفاضـة الاولـى: يتـم انتهاج 
بطاقـة ممغنطة في القطـاع لمن هم «مسـموح لهم» 
مـن ناحيـة أمنيـة بالدخـول الـى اسـرائيل. مدى 
المفعول: سـنة. في ظـل عدم وجود حواجز، سـهل 

نسبيا تجاوز القيد. 
1991: 15 كانـون الثاني (يناير)، عشـية حرب 
الخليـج: يلغى اذن الخروج العـام من الضفة ومن 
القطـاع. مـن الان فصاعدا يشـترط الخـروج فقط 

بتصريحات شخصية. 
طـلاب غزيـون تسـجلوا للدراسـة فـي الضفة 
لا يحصلـون علـى تصاريح خـروج الى اسـرائيل 
ويفقـدون تعليمهـم. عائلات «تشـق» (بين الضفة 
وغزة) باتت ترى بعضها ابعـضاً اقل فأقل، في ظل 

غياب التصاريح.
لعمـال  يوميـة  مطـاردة  تجـري  الشـرطة 
فلسـطينيين في مدن اسـرائيل: تفحـص اذا كانت 
لديهم تصاريح مكوث سـارية المفعول (كما تكشف 
جمعية «خـط للعامل» – وفي أحيـان قريبة يعتبر 
الاشـخاص كخارقـين لـلاذن حتـى لو أمسـك بهم 
فـي سـينما او في كافتيريـا بعيدا عن مـكان العمل 
المسجل في التصريح). المئات يعتقلون ويغرمون.

مـع أن السياسـة تنطبـق علـى سـكان الضفـة 
الغربيـة، فانه يسـهل عليهـم تجاوزها. كمـا أنه لا 
يوجـد فـرق لهـذه السياسـة فـي شـرقي القدس، 
والنـاس مقتنعـون بـأن لا حاجـة الـى التصاريح 
والثقافيـة  الدينيـة  عاصمتهـم  فـي  يمكثـوا  كـي 

والاقتصادية.
تبدأ محادثات السلام في «مؤتمر مدريد».

1993 – آذار(مـارس). يعلـن عـن «اغلاق عام» 
على المناطـق (التصاريـح القائمة تلغـى)، وبعده 
الحظر على الخروج دون تصاريح شخصية يفرض 
بتشـدد أكبر بوسائل شرطية وبإقامة حواجز. كما 
أنـه يفـرض لأول مرة بتشـدد على شـرقي القدس 
(وعليـه فبالخطأ في الضفة يقـال، حتى اليوم، ان 

سياسة الاغلاق بدأت في آذار/مارس 1993). 
أيلول (سـبتمبر). اعلان المبـادىء بين م.ت.ف 
مـن  والضفـة  بغـزة  الاعتـراف  يقـرر  واسـرائيل 

الطرفين كوحدة اقليمية واحدة.
بنـاء مكثـف فـي المخـرج الشـمالي مـن القطاع 
وتحويلـه الى حاجز يفحص آلاف الاشـخاص كل 
يوم. التشـغيل تقـوم بـه الادارة المدنية والجيش 

الاسرائيلي. معابر اخرى في القطاع تغلق.
الاغلاق يتثبـت كواقع دائم، حتى هذه اللحظة. 
عدد تصاريح الحركة التي تصدرها اسرائيل يتغير 
بين الحين والاخر، ولكن ليس المبدأ: حرية الحركة 
حرمـت مـن كل الفلسـطينيين، باسـتثناء بعـض 

الاصنـاف التي تقرر اسـرائيل فيهـا (عمال، تجار، 
مرضى، عملاء، كبار رجالات السلطة وما شابه).

1994 أيار(مايـو). نقـل صلاحيـات مدنيـة مـن 
اسرائيل للفلسطينيين.

يوجـد حـل جزئـي لمشـكلة تصاريـح الخروج: 
الغزيـون يخرجـون عبـر معبـر رفـح ومـن هناك 
يسافرون الى الاردن ويدخلون الى الضفة الغربية 
عبر جسر اللنبي. يستخدم هذا الحل أساسا طلاب 

وذوو عائلات في الضفة.
1995: تشرين الاول (اكتوبر). الاتفاق الانتقالي 

(نقل الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية).
البند 28 في الاتفاق الدائم: توجد للفلسطينيين 
صلاحيـة تغيير العنـوان في الهويـة، ولكن يجب 

تبليغ الادارة المدنية عن التغيير.
اوسـلو،  اتفـاق  فـي  ورد  لمـا  خلافـا   :1996
ضبـاط اسـرائيليون فـي الادارة المدنيـة يبلغون 
الفلسـطينيين بـأن تغييـر العنـوان مـن غـزة الى 
الضفـة الغربية لا يسـمح لـه الا بإذن اسـرائيلي. 
والأذون لا تعطـى إلا لقسـم ممـن يطلبـون تغيير 

العنوان، حسب معايير غير معروفة.
1997: يحظـر على الغزيين الخـروج الى خارج 
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من الدرجة الاولى).
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الـى الضفـة فـي اجتياحـات يقـوم بهـا الجيـش 

الاسرائيلي وعندما يمسك بهم في الحواجز.
2004: تشـرين الثاني (نوفمبر). قوات الجيش 
تقتحم شـقة في بيرزيـت، تعتقل وتطـرد الى غزة 

أربعة طلاب هندسة.
2005: فـك الارتبـاط. معابر القطـاع يعلن عنها 

كمعابر «دولية». 
فقـط  بـه  يسـمح  غـزة  مـن  الخـروج   :2007
للحـالات الانسـانية المتطرفـة (ولمقربـي السـلطة 

الفلسطينية).
لأول مـرة منـذ 1967: تنتهج اسـرائيل تصريح 
تواجد في الضفة مخصصـاً للغزيين (مثل تصريح 
المكـوث الملـزم به مـن يتواجـدون في اسـرائيل). 
طلبـات عديـدة للحصول علـى التصاريح ترفض. 
آلاف الفلسطينيين بدون تصاريح يخافون العبور 
في الحواجز الداخلية للضفة خشـية الإمساك بهم 
وإبعادهـم. وهم يعيشـون كسـجناء داخل مدينة 

سكناهم.
بـأن  تعلـن  الدولـة  آذار(مـارس).   :2009
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الضفـة. وذلك، من خـلال اجراء جديـد يتبين عبر 
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الدولـة مسـتعدة لأن تعالـج فقـط طلبـات عبـور 
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الى المسـاعدة فوق سـن 65 لا يوجد من يعتني بهم 
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اليتامى، غير الشيوخ المحتاجين الى المساعدة – لا 

يوجد حق بالانتقال الى الضفة الغربية. 
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تصريح قانوني.
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الفلسطينيون يسيرون على رؤوس الاصابع
شلومو أفنري

■ رئيـس الوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض أعلن مؤخرا 
بان حكومته تعتزم الاعلان عن دولة فلسـطينية مسـتقلة في 
صيـف 2011، حتـى لو لم يتحقـق اتفاق مع اسـرائيل. واضح 
أن هـذا البيان أثار عـدم ارتياح في اسـرائيل، وليس فقط في 
اوساط مؤيدي حكومة بنيامين نتنياهو، فما بالك وقد ترافقت 
معه تلميحات بان مـن المحتمل ان تعترف دول في اوروبا (بل 
وحتى الاتحاد الاوروبي بأسـره) بهذا الاعلان للاستقلال من 
جانب واحد.  الاحسـاس بعدم الراحة والمخاوف التي تترافق 
معه مفهومة، ولكن يحتمل جدا أن يكون مغلوطاً من اساسـه، 
إذ ان كل مـن لـه عينـان فـي رأسـه، وليس أسـير الشـعارات 
المخلولـة أو ملتزمـاً بقدسـية السـلامة السياسـية، ملـزم بان 
يعتـرف بانـه حتـى لـو اسـتؤنفت المفاوضـات بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين، فـلا يوجـد أي احتمال للاتفـاق. وذلك، ليس 
فقط بسـبب مواقـف حكومة نتنياهـو، إذ ان حكومة اولمرت – 
ليفنـي ادارت على مدى سـنتين مفاوضـات متواصلة وطويلة 
مـع ابو مازن، وطرحت عروضاً سـخية للغايـة ولم تتمكن من 

الوصول الى اتفاق. 
الاسباب واضحة: في المواضيع المركزية – الحدود، القدس، 
اللاجئـين – الفـوارق بين المواقـف الاكثر اعتدالا فـي الطرفين 
عميقة لدرجة انه لا يمكن لاي خطاب بياني – او كبديل، تدخل 
امريكـي حازم – لن ينجح في جسـرها. مـن يعتقد خلاف ذلك 

ببساطة يخطىء بالاحلام. 
وعليـه، يجب الفحص بجدية ماذا سـيحصل اذا ما بالفعل 
اعلن الفلسـطينيون عن دولة مسـتقلة، بل وحظـوا باعتراف 
دولـي واسـع نسـبيا. اولا، واضـح أن اسـرائيل سـتعلن بان 
هذا الاعلان من طرف واحد يلغي كل التسـويات، منذ اوسـلو 
ولاحقا، بينها وبين الفلسطينيين وانها معفية من كل التعهدات 
التـي اخذتها على نفسـها، بما في ذلك التعهـدات الاقتصادية، 
وستتعاطى مع المناطق التي تحت سيطرة فلسطينية كمناطق 
لبـلاد اجنبيـة. علـى أي حال واضـح ايضـا بـان كل تعهدات 
اسرائيل النابعة من سيطرتها العسكرية على المناطق ستكون 
باطلـة، سـواء من ناحيـة القانون الاسـرائيلي ام مـن ناحية 

القانون الدولي. هذا الادعاء لن يقبله الجميع. ولكن لن يكون 
ممكنا تجاهله. 

الاعلان الفلسـطيني لـن يغير الوضع علـى الارض: فليس 
بوسـع اعلان الاسـتقلال احادي الجانب بان يؤدي بحد ذاته 
الـى اخلاء المسـتوطنات، سـواء أعلن الفلسـطينيون قبولهم 
للمسـتوطنين كمواطنـين في دولتهـم أم واصلـوا الادعاء بان 
المستوطنات غير قانونية. وهذا ينطبق، بالطبع، على القدس 
الشرقية ايضا، التي ينبغي الافتراض بان يعلن الفلسطينيون 

بانهم يعتبرونها عاصمتهم. 
اما ما سـيخلقه اعلان اسـتقلال فلسـطيني من طرف واحد 
فهو تغيير جوهري لطبيعة النزاع الاسـرائيلي – الفلسطيني. 
مـن نـزاع بـين محتلـين اسـرائيليين وخاضعـين فلسـطينيين 
للاحتـلال سـيصبح نزاعـا بـين دولتـين. لا ريب أن فلسـطين 
المسـتقلة سـتدعي بان اسـرائيل احتلـت هذه المناطـق ولكن 
هـذا هو الوضـع ايضا بالنسـبة لسـورية. اذا كانت فلسـطين 
مسـتقلة، فليـس لاسـرائيل أي مسـؤولية تجـاه قطـاع غزة، 
وحدود اسرائيل – غزة هي حدود دولية حقا مثل حدود مصر 
– غزة؛ وعقب ذلك، لا تكون اسرائيل ملزمة ضمن امور اخرى 
بالسماح بالعبور من اراضيها الى اراضي فلسطين وبالعكس، 

مثلما لا يوجد عبور من سورية الى اسرائيل. 
بالطبع الموضوع ليس بسـيطا بهـذا القدر. ولكن كل خطوة 
تجعـل النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني «طبيعيـاً» اكثر، أي 
نزاعـاً بين دولتين، سـتحث ايضـا امكانية المفاوضـات: تكون 
مـن الاسـهل ادارة مفاوضات فـي مواضيع الحدود، مسـتقبل 
المسـتوطنات، تبادل الاراضي، القدس وما شابه من مواضيع 

بين دولتين. 
ينبغـي التعلل بالامـل الا يكون في هذا السـيناريو ما يمنع 
اعضـاء القيادة الفلسـطينية ويدفعهـم الى التمسـك برأيهم: 
بالعكس، عليهم أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم وان يقفوا حيال 
اسـرائيل كدولة بكل معنى الكلمة. وهكذا يحررون انفسـهم – 
ويحررونـا – من الاحتلال. وهكذا سـيقومون بما لم ينجحوا 
في عمله منذ 1948، وما لم نتمكن نحن من عمله منذ 1967. هذا 

هو السبيل الوحيد لتحقيق رؤيا الدولتين للشعبين. 
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في تأييد رؤيا فياض

أفرايم اسكولاي

■ لغـرض البحـث، هيـا نفتـرض أن 
الادارة الامريكية توصلت الى الاستنتاج 
الناشىء بان ايران ذات قدرة نووية هي 
حقيقة محتمة، رغم كل المساعي الامريكية 
والدولية لمنع ذلك. ماذا ستكون الاثار في 
حالـة تحول هـذا الاسـتنتاج الـى قناعة 
عامة؟ كيف سـتتصرف الادارة اذا ما علم 

الناس باستنتاجاتها؟
 كيـف سـتعمل علـى تقليـص الضـرر 
اللاحق جـراء هذا الكشـف، سـواء على 
المسـتوى  علـى  أم  الداخلـي  المسـتوى 

الدولي؟
اذا ما نُشـرت الاسـتنتاجات على الملأ 
فلن تكون اثارها ابعد من تلك التي ستأتي 
فـي اعقـاب الاعتراف بـان ايـران حققت 
اهدافهـا. ودون الدخـول فـي مزيـد مـن 
التفاصيل، فان الاضرار الاساسية ستقع 
في المجالات التالية: تعزز التهديدات على 
حلفاء الولايات المتحدة في دول الشـرق 
الاوسـط بشـكل عـام وفـي دول الخليج 
وضغوطـات  تهديـدات  خـاص:  بشـكل 
على سـوق النفـط؛ ضرر جسـيم بمكانة 
واعتبـار الولايـات المتحدة؛ تعـزز مكانة 
روسـيا والصـين فـي السـاحة الدوليـة؛ 
تعاظـم التهديـد المحـدق باسـرائيل مـن 
جانـب سـورية ومـن جانـب حـزب الله 
وتعاظم امكانية نشاطات ارهابية عالمية. 
كما مـن المعقول الافتـراض ايضا فانه اذا 
لـم تجـر ادارة الموضوع كمـا ينبغي، فان 
قبـول ايران نووية من شـأنه أن «يكلف» 
 – والديمقراطيـين  بولايتـه،  الرئيـس 
بالفعـل،  الكونغـرس.  فـي  باغلبيتهـم 
من الصعـب التفكيـر بالمنافع علـى المدى 
البعيـد التي يمكـن للولايـات المتحدة ان 
تستخلصها من مثل هذا الوضع. مع ذلك، 

فـان علـى الولايـات المتحـدة أن تحسـم 
كيفية العمـل على تهدئة الوضع في المدى 
القصيـر وذلـك لانـه ببسـاطة يمكـن أن 

يخرج عن نطاق السيطرة.
اذا توصلـت الولايـات المتحـدة، مـن 
جانبها، الى الاسـتنتاج بان ايران نووية 
هـي حقيقـة محتمـة، فسـيتعين عليها أن 
تعمل بحكمة في عدة جبهات في آن واحد 
منعا لارتفاع كبير في مسـتوى التوتر مع 
ايران. سـيتعين عليها ان تقدم صورة من 
هو غير مستعد للتسليم بوضع تكون فيه 
ايـران حققـت قـدرة نووية؛ وبعـد ذلك، 
سـيتعين عليها ان تضمن لحلفائها سواء 
فـي منطقة الخليـج أم خارجهـا، بانها لن 
تسمح لايران باسـتخدام قوتها الجديدة 
كـي تحـث تطلعاتهـا. كمـا أنـه سـيتعين 
عليها أن تردع اسـرائيل عن اتخاذ أعمال 
عسكرية ضد المنشآت النووية الايرانية، 
وذلـك لان مثـل هـذه الاعمـال من شـأنها 
أن تفتـح عـش دبابير. بشـكل عام، يمكن 
تقليص كل ما قيل أعلاه في جملة واحدة: 
لعبة على الزمن. اذا كان الافتراض أعلاه 
صحيحا، ففي ذلك نـوع من لقاء المصالح 
المشـتركة للولايات المتحـدة وايران. هذا 
لن يحـل بعد أي شـيء، ولكنه سـيؤجل 
أزمة الكشـف حين ينشـر الموقـف الجديد 
للادارة الامريكية على الملأ او حتى يعتبر 
هكذا بشـكل عـام ـ الامر الـذي هو بمثابة 

انجاز بحد ذاته. 
أمـرا  ليسـت  الزمـن»  علـى  «اللعبـة 
يسـتهان بـه في هـذه الحالـة، وذلك لان 
ايـران تسـارع الى الامـام بـكل القوة في 
كل مـا يتعلـق بخطة التخصيـب النووي 
لديهـا، لتطوير آلية القنبلة النووية (هذا 
اذا لم يتم حتى الان)، وتطوير منظومات 
النقـل – صواريـخ أرض – أرض للمـدى 
التخصيـب  وتيـرة  حاليـا  المتوسـط. 
ليسـت عاليـة جـدا، ولكن الاختـراق في 

تطويـر نمـاذج اكثـر جـدة لآلات الطـرد 
المركزي كفيلة بان تغير الوضع بسـرعة. 
رأسـها  (وعلـى  دول  عـدة  وباسـتثناء 
روسـيا والصـين) يوجـد اليـوم اجمـاع 
واسـع فـي أن المشـروع الايرانـي وضـع 
لنفسـه هدفـا لتطويـر قـدرة كاملـة على 
انتاج سـلاح نووي. ولغـرض الموضوع، 

لا يهـم اذا كان قـرار حقيقـي باسـتكمال 
التطوير قد اتخذ، وذلـك لان فارق الزمن 
بـين اتخاذ القرار واسـتكمال المهمة عمليا 

قصير نسبيا. 
وعليـه، اذا كانـت الولايـات المتحـدة 
بالفعـل وافقت على الواقـع المحتم لايران 
نوويـة، فكيـف مـن المتوقـع لـلادارة أن 

تعمل؟ من المتوقع أن تشـجع التأجيل ولا 
سـيما فـي كل ما يتعلـق بتبنـي القرارات 
بشـأن فرض عقوبـات في مجلـس الامن 
فـي الامم المتحدة. ومن المتوقـع أن تتخذ 
القرارات بشـأن فرض عقوبـات مخففة، 
وذلـك لان هـذه لـن تـؤدي الـى ازمـات، 
وبالتـوازي، مـن  غير المتوقع أن تشـجع 

جانـب  مـن  هجوميـة  عمليـات  الادارة 
الحلفاء الذين يشـاركونها في الرأي. من 
غيـر المتوقـع لـلادارة ان تطلـق اعلانات 
حازمـة تديـن ايـران لتطويرهـا سـلاحاً 
نوويـاً، ومـن المتوقـع أن تتخـذ خطوات 
لضمـان أمـن حلفائهـا فـي دول الخليـج 
كونهـا محميـة من نشـاط ايرانـي معادٍ. 

وستحاول الادارة اقناع الحلفاء الاقوياء 
لايران (مثل سـورية) بان من الافضل لها 
ألا تعـزز تحالفاتها مـع ايـران، وبدلا من 
ذلك ان تعقد تحالفات مـع الغرب. كما ان 
مـن المتوقـع لـلادارة أن تسـتثمر جهودا 
كبيرة في المجال الدبلوماسـي كي تضمن 

الا تهاجم اسرائيل ايران بنفسها. 
ولكـن أوليسـت الامـور بالضبـط هي 
هكـذا الان؟ كل تاريـخ موعـد أو تاريـخ 
موعـد موهوم سـبق أن تقرر منـذ دخول 
السـيد اوباما الى البيت الابيض كرئيس 
فـي  تفسـير.  أي  دون  وانتهـى،  جـاء 
البدايـة كانـت هـذه التأخيـرات حتى ما 
بعـد الانتخابـات فـي ايـران، وبعـد ذلك 
جـاءت محادثـات تشـرين الاول/أكتوبر 
(العقيمـة) والتـي فـي اطارهـا، حتى لو 
اتخذت صفقة الوقود النووي كانت توفر 
للولايـات المتحـدة مجال تنفـس موهوم 
لسـنة علـى الاغلـب. نهايـة العـام 2009 
جـاءت، ومعهـا، التاريـخ الموعـد، الـذي 
لـم يتحقـق، لتحقيـق اتفاق حتـى نهاية 
السـنة لارجـاء نشـاطات التخصيب في 
ايـران، ومؤخـرا قالت وزيـرة الخارجية 
كلينتون، بانه سـتكون حاجة الى اشـهر 

عديدة اخرى لحل مسألة العقوبات. 
ان  عـن  الانبـاء  جـاءت  ذلـك  بعـد 
العقوبـات لن تكـون متشـددة مثلما كان 
متوقعا في البداية، ولن تتركز على البنك 
المركزي الايراني، بـل فقط على «الحرس 
الثـوري»، وبالتأكيـد لـن يكـون هدفهـا 
تصعيـد الامـور علـى الشـعب الايراني، 
علـى الرغـم مـن حقيقـة أن فقـط بوسـع 
عقوبـات متشـددة أن تـؤدي الـى تغيير 
الولايـات  تؤيـد  لـم  وبالفعـل،  النظـام. 
المتحـدة بشـكل نشـط بـوادر الانتفاضة 
الشعبية في ايران، والتي ثارت في أعقاب 
الانتخابـات التي شـكك بنزاهتها. كما أن 
مجلـة «نيوزويـك» أفـادت بـان الصيغة 

الجديـدة للتقديـر الاسـتخباري القومي 
الامريكـي (NIE) والـذي كان يفتـرض 
أن يعـدل اخطـاء التقديـر الاسـتخباري 
القومي الامريكي من العام 2007، لن يرفع 
في المستقبل المنظور بسـبب نزاع داخلي 
الاسـتخبارات،  وكالات  فـي  وخلافـات 
وحتى لو أقـر، فليس مؤكدا على الاطلاق 
بـان تنشـر صيغـة غيـر سـرية للتقرير. 
وهكـذا، فـان الادارة تمتنـع عـن الحاجة 

الفورية لاتخاذ نشاط حازم. 
القـدرات  تعـزز  المتحـدة  الولايـات 
الدفاعيـة الجوية لعدد مـن دول الخليج، 
وهذا مؤشر مؤثر آخر على قبول الولايات 
المتحدة للمحتم، فيما ان «القطار الجوي» 
الجدير بالاشـارة من شـخصيات الادارة 
المحترمـين ممـن يصلـون الـى اسـرائيل 
لاقناعها بعدم مهاجمة ايران، ينضم، دون 
ريب، الـى الصورة الواسـعة. عندما يتم 
أخذ كل ما أسـلفنا به اعلاه في الحسبان، 
سـتكون حاجة الى جهد كبيـر من جانب 
الولايـات المتحدة لاقنـاع دول اخرى بان 
الافتراض بان الولايات المتحدة مستعدة 
لقبـول ايـران نوويـة، حتـى لو لـم يكن 

بشكل فوري، ليس صحيحا. 
الولايـات المتحـدة هـي اليـوم القـوة 
القـادرة،  الوحيـدة،  الدوليـة  العظمـى 
ان ارادت ذلـك، علـى ان تمنـع ايـران من 
تحقيـق القدرة الكامنة في أن تتحول الى 
دولة نووية. اما اذا، كما يبدو، كانت غير 
عازمـة على العمـل في هذا الاتجـاه، فان 
الـدول التـي مـن شـأنها ان تتأثـر بالامر 
سـتضطر الـى فحـص الوضع مـن جديد 
تتوفـر  التـي  العمـل  امكانيـات  وتقديـر 

امامها في المستقبل. 

نظرة عليا 19/4/2010
نشرة إليكترونية تصدر عن معهد 
بحوث الشرق الأوسط

قبول ايران نووية يشكل تهديدا لحلفاء امريكا في الشرق الاوسط وسيلحق ضررا بولاية الرئيس اوباما وبالاغلبية الديمقراطية بالكونغرس

انعطافة في الموقف الامريكي؟

يحزقيل درور

■ أحـد الأسـباب الأساسـية لأفول الـدول، مثلما 
يتبـين من البحث التاريخي، هو الثقة بالنفس المبالغ 
فيها والغرور. هذه النتيجـة تظهر منذ الان في كتاب 
التاريخ السياسـي – العسـكري الأول الذي كتب، ألا 

وهو كتاب توكيديديس عن حرب بلوبونوس.
الفرضيـة المركزيـة للكتـاب، والمقبولـة اليـوم في 
أساسـها من باحثـي الزمن القديم، هـي أنه في القرن 
الخامـس قبـل الميـلاد تطـورت أثينا وأصبحـت قوة 
عظمـى لليونـان: واتبعت فيهـا ديمقراطية (حسـب 
مفاهيـم العصر) وتمتعت بازدهـار اقتصادي وتفتح 
فـي مجالات الأدب والفن. ولكـن، مع النجاح ازدادت 
الشـهية، مترافقـة وتشـويهات خطيـرة فـي قـراءة 
الواقع. وشـرعت اثينا في سلسـلة حروب كي توسع 
حكمهـا، بمـا في ذلـك اجتيـاح صقليـة، والـذي كان 
نهايتـه استسـلام تـام لاسـبارطة وحلفائهـا وأفول 

سياسي وعسكري.
السـبب الاساسـي لذلك كان ما اعتبر في اليونان 
الكلاسـيكية كخطيئة جسـيمة: الغـرور. أي الغرور 
النابـع مـن النجاحـات والـذي يدفع المصـاب به الى 
تنفيـذ أعمـال نهايتهـا سـيئة ومريـرة – فكـرة تعبر 
بشـكل اسـتثنائي عـن التعبيـر التوراتـي «يسـمن 

ويقوى ويركل».
مثال من تجربتي الشـخصية سيجسـد الظاهرة. 
في السـنوات التي سـبقت حرب الأيام السـتة بدأوا 
يتخـذون عدة أعمال شـاركت فيها وكانـت ترمي الى 

تحسـين سـياقات اتخاذ القرارات في الحكومة، مثل 
اقامـة كليـة الأمـن القومـي، تأهيل مهنيين فـي مجال 
التخطيـط السياسـي وايـداع ميزانيات في مدرسـة 
وزارة الماليـة، مبـادرة ليفـي اشـكول لاقامـة «المعهد 
الاسـرائيلي للبحـوث السياسـية»، بلـورة «نظرية 
ادارة الـوزارة الحكومية»، وغيرها. بعد حرب الايام 
السـتة توقفـت كل هـذه الأعمـال. سـألت مسـؤولي 
الحكومة ما هو السبب في ذلك، وكان الجواب بسيطا 
وقاطعا: «انظر كـم نحن ناجحون، اذن كف عن اللج 

علينا على خلل التفكير في الحكم».
بعـد ذلك جـاءت حرب يـوم الغفران. فـي أعقابها 
انتهجـت، بشـكل بطيء، عدة تحسـينات مثـل اقامة 
قسـم التخطيط في الجيش الاسرائيلي وفريق الأمن 
القومي في مكتب رئيس الوزراء (الذي اصبح مجلس 
الأمن القومـي ومؤخرا قيادة الأمـن القومي)، اعادة 
تفعيـل كليـة الأمـن القومـي، وغيرها. ولكـن صدمة 
حـرب يوم الغفران لم تكن كافية لازالة السـمنة التي 
تراكمت على الدماغ، في شكل أوهام بقوة اسرائيل. 

سـبب ذلك هـو أن لهذا الوهم جـذوراً أعمق، وهي 
ليست سـوى النجاح البطولي للصهيونية وانبعاث 
دولـة اسـرائيل، التـي يـكاد لا يكـون لهـا مثـال فـي 
التاريخ. جملة «المعجزة» في اقامة الدولة (بل وعلى 
خلفيـة الكارثـة) و»معجـزة» حـرب الايام السـتة – 
بالمعانـي شـبه المسـيحانية التـي لهمـا في أوسـاط 
الجمهـور الدينـي والعلمانـي علـى حد سـواء – هي 
المسـؤولة عن خلق الوهم الذي طورناه حول قوتنا. 
النتيجـة الأخطـر لهـذا العقـل الخطيـر كانـت غياب 
الجهد المناسـب لاسـتغلال نجاح حرب الأيام السـتة 

بدفع السـلام الى الامام، الاسـتيطان غيـر المضبوط 
في يهـودا والسـامرة، والوهـم الاكثر تطرفـا من كل 

الاوهام – مفهوم «بلاد اسرائيل الكاملة».
ويضـم الـى هـذه الأوهـام عنصـر يبـدو وكأنـه 
متعـارض معهـا – الخـوف الوجـودي، النابـع مـن 
تاريخ الشـعب اليهـودي ومن الوقوف حيـال أعداء 
اليـوم، اي الـدول العربيـة. علـى سـبيل المفارقـة، 
يضـاف هـذا الخوف الـى النجاحـات ويزيـد الدوار 
الفكري فـي كل ما يتعلـق بالامكانيـات الكامنة لقوة 
اسـرائيل وقيودهـا. هكـذا بحيث انه من جهة ينشـأ 
ميـل بمثابة «جنون عظمة»، ومن جهة أخرى «جنون 
دونية». التعبير العملي الشـال لهذيـن الجانبين هو 
تمسك عديد الآمال بفكرة «بلاد اسرائيل الكاملة» في 
اوساط جزء من الجمهور، وتأييد تنازلات اسرائيلية 
زائدة عن ذخائر قيمية وأمنية، دون مقابل مناسـب، 

في اوساط قسم آخر. 
هذا تفسـير عميـق للمراوحـة في المكان سياسـيا 
وأمنيـا فـي الحكم، للتشـوش فـي أوسـاط النخبة، 
لانعدام القيادة الروحية – القيمية الحقيقية وللعداء 
الذي ينذر بالشـر بين فئات الجمهور المختلفة. وعليه 
فان اسـرائيل لا تنجح في اسـتغلال قوتها كي تحقق 
انجازات سياسـية أمنية دائمة حتى ولو بثمن تنازل 
عن أضغاث أحلام. بدلا من ذلك، وضعت نفسـها على 
منحدر سـلس، نهايته تنازلات دون مقابل مناسب – 
إلا إذا صحونا بقوانا الذاتية وبدأنا نتصرف حسـب 

قاعدة «ينحف ويثبت ويصبح حكيما».

هآرتس 2010/4/19

المنطق الذي في الجنون
شلومو غازيت

■ خمس ملاحظات على هامش قضية عنات كام:

ضرر أمني جسيم

علـى مـدى 62 سـنة اعتقـل وقـدم الـى المحاكمـة مئـات 
الاسرائيليين بتهمة التجسـس الخطير والمس بأمن الدولة. 
يخيل أن احدا من اولئك لم يلحق حقا ضررا كبيرا وجسيما 
بأمن الدولة – لا اسـرائيل بار، لا البروفيسـور كلاينبرغ، لا 

شمعون لفنسون ولا حتى مردخاي فعنونو. 
كيف كنت أصف الضرر الامني الكبير والجسيم.

الاضطـرار لالغاء/تغيير مخططات بنـاء القوة، ونظرية 
القتال لدى الجيش الاسرائيلي.

الكشـف عـن مخططـات عملياتية يـؤدي الـى الغائها او 
افشالها، في ظل الحاق خسائر واضرار جسيمة لقواتها.

وبالمقابل كشف مصادر استخبارية هامة وحيوية تؤدي 
الى سقوط منظومة جمع المعلومات الاستخبارية لدينا.

فـي اختبـار السـنوات التـي مرت اسـاس الضـرر وجد 
تعبيره في الحرج السياسـي للقيادة السياسـية والامنية، 

ليس الا. 

دور أمني حساس

مكتـب قائـد المنطقة ليـس وحدة عسـكرية في مسـتوى 
السـرية الامنيـة العاليـة علـى نحو خـاص. قيـادة المنطقة 
الفلسـطينيين  عـن  المسـؤولية  تتحمـل  التـي  الوسـطى، 
والمسـتوطنين فـي يهـودا والسـامرة ومن هنا حساسـيتها 
بالاسـاس تجاه كل نشـر له آثار جماهيرية وسياسية، آثار 

ليس لها أهمية أمنية استثنائية للدولة. 

الفحوصات الامنية

كل سـنة يجـري فحـص الاف الجنود قبيـل ادراجهم في 
وظائـف سـرية. لا احتمـال ان تتمكن هـذه الفحوصات من 
أن تعطي حقا جوابا مصداقا حول شاب/شـابة في سـن الـ 
18، حيـث أن معظمهم عديمو الماضي الذي يمكن أن يدل على 

سلوكهم في المستقبل.
يمكـن، بالطبـع، التوقع بـان تجـرى متابعة لـكل اولئك 
الجنود والمجندات في اثناء خدمتهم غير أن هذا التوقع يكاد 

يكون غير واقعي.
 أذكـر حالة امتثل فيها أحد في مكاتب رئيس وحدة الامن 
الميدانـي واشـتكى من انـه من عمـوم أعضاء هيئـة الاركان 
فـي الجيـش الاسـرائيلي تمتـع في ذلـك الوقـت أربعة فقط 
بتصنيـف أمنـي حديـث يتناسـب و «سـري للغايـة» (فيما 
كان بين العشـرين غير المصنفين بهذا الشكل رئيس الاركان 

ورئيس شعبة الاستخبارات...)
لا مفر، على الجهاز أن يركز على الحد الادنى من المناصب 
السـرية والحساسـة، تلك التي يكون فيها ممكنا حقا اجراء 

متابعة منهاجية، ملاصقة ومحدثة لمن يخدم فيها. 

مستوى سرية الوثيقة الامنية

جدير السؤال من يحدد مستوى السرية للوثيقة؟ يوجد 
عـدد لا يحصـى من الوثائـق التي تتلقى مسـتويات سـرية 
عاليـة، بـل وسـرية للغاية – قسـم كبيـر منهـا دون حاجة. 
وفضـلا عن ذلـك – فـي معظـم الحـالات يتحـدد التصنيف 
بالسـرية بالزمن – حتى اسـتكمال تنفيذ الحملة أو العملية 
اياهـا. ولسـوء الحظ لا يوجد من يكلف نفسـه عنـاء الغاء 

التصنيـف الذي يعطـى لهذه الوثائق. في ارشـيف الجيش 
الاسـرائيلي يوجـد اليوم مئـات الاف الوثائـق التي لا تزال 
تصنف كـ «سري للغاية» بينما قيمتها اليوم هي قيمة الورق 

الجدير بالقصقصة...
 

المفتاح موجود في الثقة

زرت هذه الايام بالصدفة مصنعاً كبيراً لانتاج الحلي، في 
شـقة بمسـاحة 70 – 80 متراً مربعاً حيث تعمل 7 – 8 نسـاء 
شابات. على طاولات العمل، على كل الرفوف وفي الجوارير 

الكثيرة كانت الاف السلاسل، الاساور واحلاق الاذان. 
سألت مديرة المحل كيف تتأكد من أنه ليس بين العاملات 
من تخرج مـن المكان وهي تحمل الحلي في امتعتها؟ جوابها 
كان لا لبس فيه – لا اجري أي رقابة. لدي ثقة كاملة بالفتيات 

الرائعات اللواتي يعملن هنا. 
هـذه القصـة ذكرتنـي بعهـدي في مكتـب رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات، قبل نحو 30 سـنة. كان يمر على مكتبنا، كل 
يوم، مئات وربما الاف الوثائق، معظمها بمسـتوى تصنيف 
سـري للغايـة. كل واحـد وواحدة مـن الطاقـم العاملين في 
المكتب كان بوسعه بسهولة أن يأخذ ويخفي هذه الوثيقة أو 
تلـك. وعندنا ايضا وجد الحل بالثقـة التي اعطيت للعاملين 
فـي المكتـب، الذيـن هـم فـي قسـمهم الاكبـر – مجنـدات في 

الخدمة الالزامية. هذه الثقة أثبتت نفسها. 
عندمـا يتم ادخـال 2000 وثيقة من الحاسـوب في قرص 
بحجـم ربع علبة اعـواد ثقاب لا يمكن التفتيـش كل يوم في 

امتعة الاف الجنود. 
لا مفـر - الحـل هـو فـي اعطـاء الثقـة واخـذ المخاطـرة 

المدروسة. 

معاريف 2010/4/19

اختبار الولاء

امريكا هي القوة العظمى الوحيدة القادرة على منع ايران النووية
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■ نـص يبـدو مـن الوهلـة الأولـى 
عـادي الكلمـات، لكنـه مختلـف! يعيد 
الشـعري إلـى أرضـه، لا يبحـث عـن 
لا  الكلمـات،  بـين  منحشـرة  نبـوءة 
يدعـي أسـطورة ولا يسـتدعي عويلا. 
باسـتخدام الصـورة وأكثـر الكلمـات 
عادية في اسـتعمالاتها اليومية يلتقط 
لحظـة ميتافيزقية يتداخـل فيها وعي 
مـع اللاوعـي الجمعي، كما مسـمار في 
عين «وكان مغريـا أكثر فأكثر أن أغطي 

العالم عني بمسمار».
يبـدأ النـص كأنمـا هـو مقتطـع من 
سـياق حكايـة مـا: «لـم تكـن الحادثة 
زيـادة في القلق/ قلقي عـادي كما هو/ 
كما أنها لم تكن نوعا من التفلسف/ ولا 
رسالة سياسية». أسـلوب يربك قارئا 
يبحـث عـن غنيمـة سـريعة. تسـارع 
بطيء للجمل، إرجـاء للحدث «يلذ لي 
أن أسميه إغواء» يعد المتلقي لصورته 
المسـمارين  وجهـت  «فقـد  المركزيـة: 

الصقيلين لعيني».
لا نعلـم مـن أيـن جـاء المسـماران؟ 
تلقينـا  فقـد  العينـان؟  الصقيـلان؟ 
الصدمـة؛ توجيه... مسـمار لعين! هنا 
يكون المتلقي قد أصبح مشدودا للنص 
عبـر انتقالـة مـن سـرد عـادي يوحي 
حـدث  آخـر،  مسـتوى  إلـى  بالأفقيـة 
يعلن المجازفة، عبـر فعل مادي خطير، 
تقليـدي.  غيـر  بنـص  والتجريبيـة 
يستفيد الشاعر من الهيكل التشريحي 
لجسـد الإنسـان، يصف عملية دخول 
المسـمارين في عـين: الشـبكية، المقلة، 
منهـا:  أيـا  يذكـر  أن  دون  البؤبـؤ، 
«اسـطوانتان صغيرتـان تمتـدان من 
عينـي/ تنتهيان بدائرتـين صغيرتين/ 

ويحيط العالم بالمشهد».
للعالـم  رؤيتـه  الشـاعر  يحجـب 
بمسـمار، بينما العالم يحيط بالمشهد. 
يبـرع فـي التصويـر عبر فعـل مضارع 
ونثر وصفي. لكن هـل حقيقة ما نراه؟ 

ربمـا لاحقيقـة؛ لعبـة أدوار وكـراس! 
نسـبية تتحقـق أدبيا، تمظهـر للقدرة 
يتـم  الكلمـات  عبـر  للكلمـة.  الفاعلـة 
التحكم بالمشـهد كأنما رقعة شـطرنج. 
يموضع الكل بينما الشاعر يتحرك حرَا 
بين العالم الخارجي وذاته، منفلتا غير 
مجمـد في الزمن أو محدد بمكان. يأخذ 
مـن الواقع عناصره الأوليـة وكلماته، 

لينطلق منها إلى رؤيته الخاصة. 
لكـن لمـاذا يخضـع الشـاعر عينيـه 
لهذه المجزرة؟ رغبة في تعذيب الذات؟ 
رغم أنَـه لا وجود لعلامات ألم! فعملية 
الإعمـاء عـن طريق إدخال مسـمار في 
عـين تتـمُ بـدم بـارد: «دماغـي الكافر 
لم يرتبـك في تركيـب الصـورة أبدا»، 
حادثـة جـدُ عادية، يقف فيها الشـاعر 
علـى الحياد بينما المسـماران يدخلان 
عينيـه بضغطـة مـن سـبَابتيه: «كمـا 
أدخلتهما/أخرجتهمـا»، كأن شـيئا لـم 
يكن. بل نجد سعادة تطفو، فعل مخمر 
فـي الذاكرة لا ينتظر إلا لحظة التنفيذ: 
«كمـن كان متهيئـا منذ زمـن بعيد للذة 

انتصاره».
عبر مقاطع النص يصور لنا الشاعر 
حدثـا بأقـل عـدد مـن الجمـل وأكثرها 
عاديـة، إلـى درجـة أنـه اسـتطاع أن 
يحيِـد المتلقـي ويعريه من الإحسـاس 
بـأي ألـم أو تقـزز مـن جـراء فقـأ عين 
بمسـمار. فـي المقطـع النهائي نشـاهد 
ولأول مـرة دليلا عضويا على الحدث؛ 
الـدم. يسـتدعى الـدم الإنسـاني عبر 
دم عـين الشـاعر ملطخة بـه أصابعه. 
يستدعى الإنسـان الحداثوي بأدوات 
فتكه العملاقة. مجـاز مركب برمزيته، 
عبـر لغـة شـديدة الوعـي بمـا تفعله. 
لغـة تجردنا مـن كل إحسـاس بالهول 
ونحن نشاهد خرم عين بمسمار. تقوم 
بفعـل مواز لمـا تفعلـه مشـاهد المجازر 
البشـرية المتعاقبـة، أخبـار عـن موت 
ودمار، نشاهدها يوميا، كأن ما يحدث 
شـيء متخيل وغير واقعـي، كأنما هو 
فيلـم خيال هوليـودي نتلذذ به، حيث 
فقدت أسـلاكنا العصبية كل إحسـاس 

المسـفوحة  البشـري  اللحـم  بأرطـال 
فقـدت  فالعـين  العمـاء،  إنـه  أمامنـا. 
قدرتهـا علـى التوصيـل، لا ردة فعـل. 
تشتغل اللغة على مستويات عدَة؛ لغة 
تجـرد، لغة تفتن. تجـرد المتلقي من كل 
ردَة فعـل مكتنزة في وعيه أو لا وعيه. 
فتنـة تصوير المسـتحيل ولاإنسـاني. 
اللامعقول فتنة؛ حتى وإن كان مرعبا. 
إن العين والمسـمار ينتميان إلى فضاء 
الإسـتعارة الـذي هـو النـص بكليته: 
الطبيعة السرية للإنسـان؛ اللامبالاة 
العـين  وعدميـة.  سـعار  والوحشـية، 
والمسـمار مـرآة، تعكـس سـرَا! حلمـا 
تخمينيـا! واقعـا! كلُ قـارئ يذهب في 
لكـن  واحتمالاتـه.  الإيحـاء  إحـالات 
النـص وبعـد أن فقأ عينـا غير صالحة 
فـي الأصـل، اقتـرح علينا شـيئا آخر. 
لمـاذا لا نجـرب اللمس؟ ماذا سـيحدث 
إذا ما أمسـكنا بأيدينـا الجثث الغارقة 
في دمها؟ ماذا سيحدث.. ربما لا شيء! 
لكنه خيار الشـاعر الـذي وبعد أن فقأ 
عينيـه صرخ منتصـرا : « أنـا الأعمى/ 

أرى بأصابعي».
 ،1975 مواليـد  سـعيد؛  إبراهيـم 
أتـى من بوابـة عمـان على رمـال بحر 
لـه  صـدر  «بدِيـة»؛.  ولايـة  العـرب: 
دار  عـن  واحـدة  شـعرية  مجموعـة 
شـرقيات بعنوان «معمار الماء» 2006. 
نـص «أنـا الأعمى» نشـر ضمـن «مثل 
الشـاعر»،  قلـب  فـي  معتكـف  ينبـوع 
أنطولوجيا شـعريات عمانيـة؛ إنجاز 
الشـاعر صالـح العامـري؛ المنشـورة 
إلكترونيا في كتاب «جهة الشعر». «أنا 
ألأعمى» يأتي ضمن مجموعة نصوص 
بعـد تجربـة المجموعـة الأولـى. أفـق 
مختلـف، مواضيع أقرب إلـى اليومي. 
حدث بسـيط ولغة مخاتلـة مثل كوبرا 
ملكية تشـي جامعة بين المتفارق. شعر 
تجريبـي لكنـه صـارم، يعـي مسـاحة 
تأثيـره، ينتمـي إلى جزئيـات جمالية 
صغيرة، منطلقا بها إلى اللامتناهي...

٭ شاعر من عُمان

زاهر السالمي ٭

ثقافة

 أحمد المديني ٭
■ فــي غزة كما في بيروت هناك وقت دائما للغناء، 
فــي غزة كمــا في بغــداد، طفلــة تبحث عمــا تبقى من 

براءتها وسيدة تعود إلى ما تبقى من القلب.
في غــزة كما فــي قانا كما فــي بغداد هنــاك دائما 

شاعر شهيد يسمى نصر أبو شاور.
مــا الــذي يكتبه ماجــد أبو غــوش؟؟ هــل يبكي من 

مضوا؟ أم يبكي ما تبقى من الحلم؟
يفتتح الشــاعر ديوانه « أسميك حلما وأنتظر ليلي» 

بمشهد اخباري تعودنا رؤيته بعد كل مذبحة.

«كانت المرأة تجر قدميها
وما تبقى من أطفالها

باتجاه ما تبقى من البيت
باتجاه ما تبقى من البحر»

في هذا المشــهد الشــعري من قصيدة « عودة» دلل 
الشــاعر على قسوة الحدث وهوله باستخدام كلمتين، 
« تجر» و»ما تبقى» مختزلا بذلك أفعالا عدة،  الركض، 
الهــرب، الخوف» تجر قدميها» ربما مــن تعب وارهاق 
ولكنهــا مصرة علــى مواصلة المشــي و « تجر ما تبقى 
مــن أطفالهــا» وهم أيضا فــي ذات الحالة، ثــم يكرر « 

ماتبقى» كلازمة موحيا بحجم الدمار. 
ويســتمر الشــاعر بنســج المشــهد، فينتقل من هذه 
اللقطــة إلى أخرى جامعا المرأة بمذيعة جميلة تســألها 

إلى أين تعود.
« رفعت يدها بهدوء

ومسحت دمعة تدحرجت على خدها
وابتســمت حين اعترضت طريقهــا المذيعة الجميلة 

وسألتها
إلى أين تعودين؟

.................
«................

تصمــت المرأة وتصمــت المذيعة يصمت كل شــيء، 
فإلــى أين ســتعود؟ ومالــذي تبقى لتعــود إليه؟ تعمد 
الشــاعر ترك المذيعة على ســجيتها تطرح ســؤالا ربما 
ساذجا ولايتناســب وحجم المأســاة ولعل هذا أيضا 
أحد الأســباب الذي دفع المراة للصمــت، لتنفض عنها 

غبار المأساة وتجيب
« لأروي شجرة الياسمين

حتى تظلل أسماء الشهداء»
المشــهد  شــخصيتي  أنطــق  الشــاعر  أن  نقــول  لا 
الشــعري بما يريــده فالحدث طبيعي وغيــر مصطنع، 
وعلى الرغم من بساطة المشهد الشعري، إلا أن الشاعر 
اتخذ موقفا انسانيا تقدميا من المأساة، فدوره كشاعر 
تصوير المشــهد والتعبيــر عما يجول فــي الخاطر ولا 
تظهره كاميــرا الاعلام فينزل إلى الشــارع ولا يتعالى 
عليه، بنسج مشهد تقليدي مســتخدما عبارات الدمار 
التقليدية والمســتهلكة، ينزل إلى موقع الحدث ليرفعه 
إلــى المســتوى الفنــي المطلــوب ويعبــر عنــه بحرفية 

الشاعر.
فــي غزة كمــا في بيــروت كما فــي بغــداد، ويعرج 
الشــاعر على مقهــى الروضة في الشــام حيث تتحرر 
الروح من سجن الجســد، ومع اغراق الشاعر في الهم 
الجماعي ومشاهد الدمار في الأقانيم المقاومة الثلاث 
الا أنــه ترك روحه تحلــق في فضاءات أخــرى، يهرب 
من المجزرة وتفاصيلها إلى الحب إلى التســكع ليلا في 

شوارع المدينة تائها متعمدا.
« كنت أمشي يداي في جيوبي

وكنتُ معي

في كل ليلة تنهض قدماي
وتمشيان دوني»

حتى قوله...
« كأنني أتوق لبعض الجنون»

فالشــاعر بحاجة لبعض الجنون، ومن غير الجنون 
يعين شــاعرا على الحياة؟ في ظل القتل والدمار ولون 

الطائفية الثقيل؟
ففــي قصيدة « موت رياض العويســي» يتحدث عن 
محاولتــه كتابــة أغنية عاطفيــة ولكن جنــون الحرب 
أقــوى مــن جنونــه الفــردي ويذهب في رحــلات عدة 
للبحــث عن البيئة المناســبة لهذا الجنــون والتحرر من 
سجن الجســد، فيذهب إلى الشــام وغرناطة ليحاكي 

تعب روح الغجر الشبيه بتعب روحه ومأساته.
« الغجر مروا من هنا

وكانت اغانيهم حزينة
الغجر مروا من هنا

وكانت روحهم متعبة»
وفــي قصيــدة « سُــكر» كان المناخ الأكثــر خصوبة  
نسبيا لبوح الشــاعر، يتقمص شخصية الذئب منتظرا 
اكتمال القمر ليحتســي كأســه الأخير مسميا الأشياء 

بأسمائها وليكون أكثر حبا وجرأة.
«سأسمي الموت موتا

الحزن حزنا
الحب حبا

ويذهب بتسمية الأشــياء ويقف عند ماذا سيسمي 
الســلطان ولا ندري لماذا بالرغم من حــدوث المواجهة 
والمكاشــفة بينهما في قصيدة « كش ملك»، التي اودع 

بها كل أسباب الهزيمة، هزيمة النظام السياسي.
ونلاحظ في قراءة أعمال ماجد ابوغوش ذلك المنهج 
الموازي لشعر الشاعر العربي المصري « أمل دنقل» من 
حيث اســتخدامه للكلمات والجمــل العادية وادراجها 

بأسلوب السهل الممتنع شعرا
لا تصالحْ!

ولو منحوك الذهبْ
أترى حين أفقأ عينيكَ

ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟

هي أشياء لا تشترى..:
......

- كيف تنظر في عيني امرأة..
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟

........
(لا تصالح امل دنقل)

ةَ هُناكَ امرأةٌ تَحْلمُ  في غزَّ
أنْ تَغسلَ قَدَميها في ماءِ البحرْ

ملِ الأصْفَرْ أنْ تَسيرَ حافِيَةً على الرَّ
أن تُسْلِمَ شَعْرَها لِلرّيحِ

ة باحِيَّ وأنْ تَشْرَبَ قَهْوَتَها الصَّ
مع نصر أبو شاور

( كان اسمي نصر أبو شاور ماجد ابو غوش)

البــوح، الحــب، الســخرية المــرة، الجنون، أســماء 
الشــهداء والمــدن، مفــردات ديــوان « أســميك حلمــا 
وانتظــر ليلي» ومفــردات الامــل والوفاء لــدى ماجد 
أبو غــوش، الامل بالحرية والدولة التــي كان وما زال 
أبوغوش أحد المناضلين لأجلها شعرا وعملا سياسيا 
وحزبيا،ووفاءا لأسماء الشهداء ووردة خلودهم التي 

تعودنا قراءتها في أعماله الشعرية.

٭ كاتب من فلسطين

في عمله الجديد:

باتريك موديانو يؤكد الحاجة إلى الرواية
 1 ـ مـن أيـن تأتـي الروايـات؟ سـؤال 
بسـيط وسـاذج ومركـب ومعجـز، أيضـا. 
يطرحه القارئ العابر، والمندهش، والناقد 
المُجدّ، ويراود دائما السـرداني الذي يدّعي 
العلـم الكلـي بالسـرد، حتى وهـو لا يفهم. 
أجـل، من أين تأتـي الروايـات؟ لن نتوقف 
عن طرح هذا السؤال، سرا وعلانية، ضمنا 
وجهرا، وخاصة كلما استوقفتنا رواية غير 
عاديـة، تعلمنـا فنهـا، وتفتـح لنا سـبلا لم 
نطرقهـا وحيوات جديدة فـي الحياة. وإذا 
نحن لم نطرح السـؤال، فواحد من أمرين: 
إمـا لأن ما قرأنـا لا يختلف عمّـا نعرف، فلا 
يثيـر خيـالا ولا يبني أدبا، وإمـا أن الكاتب 
قـد أخطـأ طريقـه إلـى جنسـه، وهـا هو لا 
يحرك فينا ساكنا، لا عجبا، ولا حافزا، ولم 

يخرجنا من العادي والمبتذل.
     

    2ـ   من أين تبدأ الروايات؟ هو السؤال 
نفسـه الذي يمكن بواسطته أن نصنع أداة 
ومعيـار قـراءة وتصنيف وتوزيـع لأنواع 
الروايـة، بعوالمها، وتيماتهـا، ومضامينها، 
وما إلى ذلـك. لكنه، أيضا، وهو الأهم الذي 
يختبر فعـلا، وفي الصميم درجة انتسـاب 
الروايـة إلى مـدار التخييل الـذي من دون 
عملهـا وتحركها فـي جاذبيتـه، والتحويل 
الـذي يقـود إليـه، وبالصياغـات الملائمة، 
سـتراوح مكان المحكي العادي، يحتاج إلى 
رواة، وتعـدد محكيـات وألسـنة وأخيلـة، 
وصناعات، فيحكى في كل مرة على شاكلة، 
كمـا تصنـع الروايـة دائمـا علـى أشـكال، 
تقرأهـا وأنـت جالـس علـى كرسـي، بينما 
تحلـق انطلاقا مـن زمان ومـكان محددين، 
إلى حيث تشـاء، ولا يخطـر ببالك! والحق 
أن  بعـض ما يحفزني علـى مواصلة قراءة 
الرواية هـو العثور على السـرد الذي يثير 
فيّ فضول الإنسـان الأول، وقـد وقف على 
عالـم معجـز، غريـب، مسـتعص، يريد أن 
يفهمـه، ويقتحمـه، إما يحقق فيـه ذاته، أو 
ينتصـر فيه علـى عجـزه، قريبا ممـا فعله 
الكابتان أشاب في صراعه مع سمك القرش، 
( هرمان ملفيل؛ موبي ديك)، أو روبنسـون 
كروزو في الجزيرة التي رماه إليها البحر( 
دانييـل ديفـو)، فمـا بالـك بالخيـال التليد 
الـذي تدفـق قديما مـن مخيلة شـهرزاد، ما 
أبقاها علـى قيد الحياة إلا فضول شـهريار 
ليعـرف مـن أيـن وكيف ومـاذا يحـدث في 
الحكايات؟؟؟ وهي رغبة لا يخيّب موديانو 
( 1942) أملي أبدا في تحقيقها، أقرأ روايته، 
أكملهـا، يصيبنـي دوار خفيف، وأسـأل من 
جديد، وهذه المـرة بالصيغة التالية: ترى، 

من أين تأتي الروايات؟!  

الروايـات؟  حبكـة  تأتـي  أيـن  مـن  ـ   3
بالأحـرى كيـف تُصنـع، عمومـا فالمصـدر 

يتحكم في الطريقة.
يجد القارئ أمامه وجبة السرد جاهزة، 
فيقبـل عليهـا بدرجـة جوعه ومـا تثير فيه 
من شـهية، قد تصده عنها، أو يطلب مزيدا، 
ونحن نتحدث عن المقبول في الحد الأدنى. 
هذا عالم موضوع، مصنوع، منقول، مُحاكى 
أو مبتكـر، لا يكـون روائيـا إلا بمقـدار علو 
خط بيانه الابتكاري، الحـوادث مترابطة، 
والعلاقـات متشـابكة، والحكايـة خاصـة 

مجدولة تسلس أطرافها إلى بعضها
بـلا تنافـر، ولا عسـف أو افتعـال، تبدو 
بَدَهية، فيما هي مسـتعصية، منسـابة على 
طـرز المسـرود فيمـا مـرت وتمـر بشـعاب 
بـين  تتنقـل  تهبـط،  تصعـد،  والتـواءات، 
داخل وخارج، يسلمها المؤلف إلى السارد، 
إلـى الشـخصية، وإذا الحبكة التـي تتعدد 
أسـماؤها ووظائفها (ونحـن نتحدث طبعا 
عن الجذر الكلاسـيكي في الرواية الذي من 
دونـه، مهما تنوعت تياراتهـا ـ انتبهوا إلى 
كافكا، إلى خوان رولفـو، يا أولي الألباب ـ 
لا يمكـن لهذا الجنس أن يوجـد، ولا القصة 
القصيرة. هـراء القول أن تجنيسـها ممكن 
لسـتر  بائسـة  ومحاولـة  بلاحكائيتهـا، 

عورة عجـز فاضـح)؛ إذا بها اسـتوت كرة 
ثلـج كاملـة، وموديانـو يدحرجهـا طويلا، 
وبمهـل، ومـزاج، وحيلـة وصنعـة، هاكهـا 

فاكهة ناضجة.
  

4 ـ  من أين تأتي الشـخصيات؟ نعم، هم 
البشـر في هـذه الحيـاة، فـي مجتمعاتهم، 
وحسب أوسـاطهم وما شاكل. لكن الرواية 
ليسـت زريبة ولا هريـا يسـتقبل أي عابر. 
إنهـا فندق بنجـوم، لها مواصفـات محددة 
وقانـون ينظـم مهنتهـا، فالروايـة مهنة يا 
سـادة، لا حكـي فـي الطريـق العـام، وهذا 
بـدوره يحتـاج إلـى رخصـة، فـي البلدان 
المنظمة، أي حيث ظهرت الرواية، وتسـتمر 
فنـا رفيعـا، لا رقـاع دراويش! شـخصيات 
الرواية هي من تلقاه في الشارع، أو العمل، 
أو تسـتقبله في بيتك بألفـة، بحرارة، وبلا 
مبـالاة أحيانا، فأنت تعـرف هؤلاء الخلق، 
تظن أنـك تعرفهم، والروائي يعرفهم أفضل 
مـن الجميـع، إذ حرفتـه تقـوم علـى مبـدأ 
الانتخاب، لذلـك يقدمهم إليـك كأنك تلتقي 
بهـم للمـرة الأولى، فـي عيش وسـلوك لم 
نخبرهمـا، وإلا قليلا، وثمة الوجه الخلفي، 
ظل الصورة ما لا يُرى عادة، وباطن النفس 
المنطـوي علـى أسـراره ومواجعـه، يتقلب 
بتنفيـس خارجـي، وملامح وغضـون، فلا 
شـخصية إلا وهي حية، ما همّ اسمها ولكن 
وصفهـا وفعلها، بالأحرى وهـي تفعل، وذا 
ما يصنـع هويتهـا. تاريخ الروايـة، غربية 
وعربيـة مرتبـط إلـى حـد بعيـد بهويـات 
شـخصياتها، بمراتبها الاجتماعية المادية، 
وسـيكولوجياتها، ومـن ثـم بالبحث الذي 
تنهجـه في حيـاة الصـراع والرغبـات. أما 
الحديثـة منهـا خاصـة، فإنهـا اتخـذت من 
الشخصية المصفاة والميزان والمرآة لصعود 
قيـم وهبـوط أخـرى وإبـراز مـدى التغير 
الـذي اعترى الوجود في شـروط مدنية ما 
بعد حداثية، حيث البشـر كأنهم أسـهم في 
بورصة، أو أشـباح لمتعاليات كبرى تتحكم 
فيهم، والأبطـال الباقون هم القادرون على 
الرؤيـة في ظلام دامـس، بعين روائي يقود 
أناسـا عاديين واسـتثنائيين فـي آن، هو لا 
يدعـي المعرفـة ولا رسـولية الكشـف، كمـا 
عنـد الروائيين الكلاسـيكيين، وإنما منتهى 
طموحه أن يرسـم طاولة اللعب، ومسـرح 
العمـل ( الروايـة مضمـار عمـل)، ويمشـي 
طـولا وعرضا مثـل موديانـو، فهـو روائي 
مشّـاء، ومـرآوي، مختلـف عـن اسـتندال 
الـذي ينصب الروايـة مـرآة، باتريك يدفع 
أهـداب عينيـه أظافـر وينبـش، هـو مثـل 
حفـاري المناجـم، يظـل ينـزل ويصعد في 
البئر، يسـتخرج ويسـتخرج، وحين ينفد 
المنجـم ينتقل إلى غيـره، ليبحث ويخرج 

ما جوف شخصيات أخرى.

دون  مـن  روايـة  لا  أنـه  بَدَهـيٌّ  ـ   5
زمان ومـكان، علما بأن الزمـن الروائيَّ 
مختلـف، فضـلا عـن أنـه ليـس دائمـا 
طريقتـه  روائـي  لـكل  كرونولوجيـا. 
فـي تشـغيل هاتـين الآليتـين، بعلاقـة 
مع موضوعـه، أقصد مادتـه ورؤيته، 
ومسـار شـخصياته بصفـة خاصـة، 
ى بطـلا أو فاعلا.  المركـزي منها المُسـمّ
خلافـا  الأرض،  حكـي  فـن  الروايـة 

للملحمـة المتعالية في السـماء ومـع الآلهة 
والأسـاطير. وأرض الرواية شوارع وأزقةٌ 
ومقاهٍٍ ومكتباتٌ وعماراتٌ وشـققٌ بأضواء 
خافتة، وأقبيةٌ وردهاتٌ وأنفاق مترو، وهي 
كذلك أجساد رجال ونساء حفر فيها الزمن 
أثـره، وذاكرات تحمـل الطفولـة والتاريخ 
والنسـيان، أيضا، وتشـغيل الذاكرة يدفع 
المـكان والزمـان إلـى الواجهـة انصهرا في 
بوتقـة واحـدة، لُحمة وسَـدىَ الشـخصية 
التي تتمشهد من خلالهما، وتتحدد عناصر 
هويتها لحظة، لحظة، الأسـماء والعناوين 
والسـاعة  والنهـار،  والليـل  والزوايـا 
والدقيقة، كما الشـروق والغـروب، وتبدل 
الفصـول، وحركة وإشـارة وإيمـاءة، هذه 
ومثلهـا أماكـن وأزمنـة، تظنهـا موجـودة 
وحدهـا، ولكنهـا خرجـت مـن العـين، مـن 
مفهوم للسرد يعتمد تقنية المنظور، وزوايا 

النظر، وسـطوة السارد العليم، إذا أراد أن 
يحكم قبضتـه على شـتات العالـم، العالم 
الحديـث الملائـم وحـده للسـرد، باعتباره 
إشـكاليا، زمـكان الحاضـرة La cité في 
فضائها تعمل الرواية، وفي مسـارها الذي 
يتحبّـك شـيئا فشـيئا، تُصنـع الروائية، لا 
تعترف إلا بما تـرى وتصف، تبعا لفلوبير، 
ومدرسـة غرييـه وصحبـه، وعنهـا يصدر 
موديانـو الوفي للسـلف الروائي الصالح، 
إنمـا بطريقة حياديـة تامة، كأنـه هو ليس 
هو، وما تعيشـه شـخصياته لا يشـقيه ولا 

يفرحه، هو مسّاح أراضٍ وراءٍ جيد.

خلافـا  موديانـو،  باتريـك  أن  بيـد  ـ    6
لفلوبيـر لا يريد أن يتمتـع بالكتابة لذاتها، 
أو يعنيـه زخرفهـا إلـى حـد أن يكتـب عـن 
خرائـط،  مصمـم  إنـه   ،(Rien)لاشـيء
ومهندس طرقات، ومنسـق أزقة، وتخييله 
كلـه مبني على تنشـيط ذاكـرة التخطيط، 
والعبور بين الأماكن، حيث تنشـأ القصص 
وتنمـو ولا تهـم نهايتهـا، ورصـد حـركات 
بهـا  تأهـل  التـي  الشـخصيات  وسـكنات 
الأماكـن. لكنهـا، وهـذه خاصيتـه الثانية، 
يعـود يلتقـي مـع صانـع « مـدام بوفاري» 
فـي « لاشـيء» وقد قلبهـا إلى لا أحـد الذي 
يعنـي الكائن الغفـل(Anonyme). ذا 
ما تميز بـه ويواصـل ( أنظرخاصة « مقهى 
الشـباب الضائـع» / غالمـار، 2007 ترجمها 
إلى العربية بشـكل حسـن الأديـب المغربي 

محمد المزديوي). 
الجديـد  عملـه  فـي  أخيـرا 
غالمـارـ  ـ  الأفـق»   »  )«Lʼhorizon»

2010)، تستنبت منه جل ملاحظاتنا. 
السـارد،  يسـتعيد  الروايـة  هـذه  فـي 
وهـو شـخصية مركزية، مقاطـع من حياته 
منهـم  كل  بأفـراد،  ربطتـه  باريـس،  فـي 
يعيـش ويملك قصتـه الخاصـة، الغامضة، 
والواقعـة على طرف قصي من المجتمع، لأن 
أصحابها، مثل مارغريت لوكوز، وميروف، 
نفسـه  والسـارد  وبروتيـل،  وبويافـال، 
بوسـمان، فـي وضـع كاتـب، مـع آخريـن، 
إنمـا يعيشـون حيـاة خلفية 

وباهتـة، بلا طموح، خـارج الضغط 
«ٍ Stress»الاجتماعـي واليومـي، وقيـم 
الاسـتهلاك الرأسـمالي، فـي شـبه عزلـة، 
ووراء حجـب روحانيـة؛ هـم قادمـون من 
أصول غامضة ( تحديدا لوكوز الفرنسـية، 
مولـودة فـي ألمانيـا، وعملـت بـين جنوبها 
وسويسـرا، وتنتقـل أخيـرا إلـى باريـس 
لتعمـل فـي وظائـف مؤقتـة وعابـرة، ثـم 
زمنهـا  وطيلـة  ألمانيـا،  فـي  ربمـا  تختفـي 
الروائـي، فهي تحمـل كبطاقـة هوية جواز 
ويتخبطـون،  الصلاحيـة)،  منتهـي  سـفر 
أيضا، فـي أزمات ملغـزة، لأنهـم عبروا في 
حياتهـم المخفيـة، وتبقى مجهولـة للقارئ، 
بوصفها جزءا من دلالة العمل، أولا دلالته، 
( شـخصية ميروف، وبويافـال، والطبيب 
لا  بوسـمان،  والكاتـب  بروتيـل،  أنـدري 

نعـرف من أيـن أتى، وكل ما هنالـك أنه يلم 
شتات هذه الشـخصيات، وهو منها، حول 
وصنـع  الروايـة)   ) عنهـا  الكتابـة  عقـدة 
وجـوده الشـخصي بسـرد مـا فـات ومـا 
يظهـر كأنـه يحـدث للتـو في حركـة ذهاب 
وإيـاب، صانعا فضاء بقدر مـا يبهر بدقته، 
وموديانـو روائي باريـس بامتياز، بقدرما 
والإيهـام  الواقـع  صعيـدي  بـين  يتـراوح 
بالواقـع، فـي آن. تلـي ربما محاولـة عثور 
الشـخصيات علـى معنى مـا يتعداهـا، ولا 
وقت لديها للتركيز عليه، لسبب بسيط هو 
أنها تحيا علـى إيقاع المطاردة، أي في مناخ 
اللا استقرار، والخوف، والريبة، والتوقع، 
والانكفـاء علـى الذات، والبحـث طبعا عن 
مـلاذ لا يوجـد. هكـذا، بوسـمان، الكاتـب، 
السـارد، تطـارده، وبطريقـة غامضة جدا، 
أمه ورفيقهـا، أو شـبحهما، ليبتزانه ماليا، 
وهـو يغيـر الأماكن هربـا منهمـا، لا نعرف 
التـي  لوكـوز،  ومارغريـت  أبـدا.  السـبب 
حـول  السـرد  خيـوط  تنعقـد 
تتفـرق،  ومنهـا  شـخصيتها، 
بويافـال،  يطاردهـا  تتبعثـر، 
حـاول  لـه،  قيمـة  لا  شـخص 
مراودتها عن نفسـها، ثم ضعفت 
همته، فصار لها بالمرصاد، حيثما 
رحلـت. والدكتـور بروتيـل، هـو 
آخـر مـن سـتعمل عنـده  لوكـوز 
مربيـة أطفال، سـتعتقله الشـرطة 
لسـبب مجهول، أيضـا. إنما الأهم، 
وهـي  الشـخصيات،  هـذه  أن 
موصوفـة بدقـة، وانتقالاتها موثقة 
هاربـة،  هـي  سـينمائية،  بعدسـة 
ماديـة، جارحـة علـى حـد السـكين، 
بقـوة  موجـودة  آن.  فـي  وشـبحية 
الكتابـة، وخفيـة فـي الواقـع، ممثلة 
التيمة الأساسية في السرد المودياني: 
باريـس   » الآتـي:  لنقـرأ  الغُفليـة».   »
كبيرة. من المستحيل أن تعثر فيها على 
شـخص في ضوضاء سـاعات الذروة، 
وهما( السـارد ولوكـوز) لا يتميزان في 
الزحـام. لقد كانـا غفلـين.»( 36). تأكيدا 
للتيمـة يعلق على أسـماء الشـخصيات، 
من قبيل إيفون غوشي، والآنسة كليمون:» 
أسـماء  الانتبـاه،  تلفـت  لا  أسـماء  هـذه 
محايدة لدرجة أن من يحملونها يصبحون 
 Anonymes» ( غفـلا  فشـيئا  شـيئا 
140). مـا يعـزز هـذا المنـزع نسـبية الزمن 
الـذي تنسـاق فيـه الروايـة، المنسـجم مع 
احتمال الحدوث من عدمه، بناء على الفعل 
الناقص المستخدم، لنسق كتابة تنحت من 
صخر لتصنع أيقونـات دقيقة النحت، ضد 
الغنائية ومـع النثر المحـزوز، للحديث عن 
ذوات معقلنـة فـي متـاه الزمـن الحضري، 
تجسـد لاـ بطولـة الروايـة الحديثـة جدا، 
لا تغريهـا مزاجيـات التخييـل الذاتـي ولا 
ميوعته التـي أفرطت فيها رواية المتروبول 
في السنوات الأخيرة، ووُكْدُُ صاحبها دائما 

أن ينسـى ليجـدد الاكتشـاف فـي كل مرة، 
وحـين تقـرؤه تحـس بالحاجة إليـه، وكل 
عمل يصـدره هو حدث أدبي فـي حد ذاته، 
يشعرك بدوام الحاجة إلى الرواية، خاصة 

هو عملاقها اليوم في فرنسا.  

7 ـ فـي روايتـه الأخيـرة « الأفق»يلعب 
موديانو في المساحة الملتبسة التي تحركت 
فيها الرواية الحديثة، وأرسـت فيها أعمدة 
تغييرهـا، أولهـا إلغـاء أي يقـين، أي جعل 
الريبـة مبـدأ محـركا، وهـو مسـتنبت مـن 
اختلال علاقة الإنسان بالوجود، والتحول 
الـذي عرفتـه القيـم فـي الزمـن العصري، 
بتأثير عوامل موضوعية أكبر منه، لا حاجة 
للتذكيـر بها، ( إنمـا لا بد من تذكـر فرجينا 
ووولـف، هنا). يلي ذلك الخـوف، والقلق، 
وغلبـة المحتمـل، والتشـوش الذهنـي، مع 
قلـق وجودي مسـتمر يضرب فـي الصميم 
معتقـدات الإنسـان، التي أنهكتهـا الحرب، 

والعصف الرأسمالي الاستهلاكي.
لقـد أنتج هـذا أفرادا معزولـين ينظرون 
سـيكولوجيات  بوصلـة  مـن  العالـم  إلـى 
مركبة، مما يعطي للمنظور رؤية مزدوجة، 
مـا هـو عليـه، وطبيعـة انعكاسـه، ولذلك 
لا توجـد بعـد أي حقيقة، ويصبح السـارد 
شخصا يظهر وهو يسرد كمن يقوم بتحقيق 
بوليسي في رواية بوليسية، للوصول إلى 
حقيقـة مفترضـة لا حتمية، وعلـى القارئ 
أن يشـترك معـه في هذا التحـري، بأدوات 
البصـر والحـدس والتأويل. هـي بالضبط 
أدوات موديانو في الكتابة الروائية، حيث 
يرسـم كل شـيء بدقة متناهيـة، وبطريقة 
بالتفاصيـل  مشـحونة  بـاردة،  خطاطيـة 
الشـيئية، والوصفيـة الموضوعيـة، جريـا 
الصالـح، ورؤيـة  الروائـي  السـلف  علـى 
العالـم هي مجال الاسـتعارة لا العبارة ولا 
الخطـاب. إن موديانـو بهذا المعنـى روائي 
واقعي حتـى العظم، لكن بالمعنى الذي آلت 
إليه في زمن مـا بعد الحداثة الغربي، الذي 
أصبح فيه الإنسـان آخـر، ولا يوجد جنس 
أدبـي أقـدر من الروايـة على رسـم خريطة 
تفككـه والتباسـه، والتعبيـر فـي الوقـت 
نفسـه عـن حاجتـه إلـى مخـرج، أفـق ما. 
وهـو كذلـك روائي أصيل نظـرا لامتصاص 
نصوصه التقاليد العريقة للسرد التخييلي 
التي أقامت بناء الرواية الغربية الشـامخ، 
وبانتسـابه الشرعي إليها، والتميز داخلها 
بشـخصية الكاتب الذي يعرف أن كل نص 
ينبنـي على تراكـم ويمضي مؤسسـا قُدُما، 
والمندهـش  المحتـرز،  بخطـى  دائمـا  لكـن 
ممـا يـرى، وما يكتـب، أيضـا، لـذاك يكتب 
باقتضـاب، وحـين ينتهي مؤقتـا يبدأ عودا 
على بدء باكتشاف باريس، معقل الرواية، 
وتقليب تضاريسها طولا وعرضا، إلى ما لا 

نهاية.

٭ كاتب من المغرب

باتريك موديانو

« أسميك حلما وأنتظر» لماجد أبو غوش:

هناك وقت دائما للغناء!
توفيق العيسى ٭

قصيدة «أنا الأعمى» لإبراهيم سعيد

في نحاس الهيكل الخلفيّ كنّا
لم تكن إلاّ بقايا

وحكايانا تلوحْ...
مرجلٌ من عنبر كان يفوحْ

ومرايا... وقلادات حزينة
وسيوفٌ سرقتْ ذات مسا

من خزانات سبأ... 
كاهن يقضم عشبه 

ويغنّي للسّبايا... 
مدّ لي من خمره

قلت يا مولاي إنّي
قد تكبّدت  الرّزايا... 

لم يعدْ بي من لسان كي أزورْ
عالم السّكر المعنّى أو أطيرْ

سرقوا منّي الخوافي والقوادمْ
وسريري قذفوا ألواحه في دجلةَ

ووشاحاتي حريري... 
لوح نوح أرهق الرْكب قلاعهْ 

والسّواري...  وأخافْ 
أن يغرق العجل المقدّس أو يموتْ.

كاهن يمتصّ في صمت بقايا
عطر توتْ 

مدّ لي من نشره... 
قلت يا مولاي إنّي نذرتْ

من كلامي للسّكوتْ
من سهادي لرقادي
من صلاتي للقنوتْ

لا يخالطني طعام
لا تعمّدني عطورْ... 

 ...
بلبل كان يطيرْ 

وحزيناً كالمغيب
دمعه كان سكيبا وأغانيه نعيبْ

مدّ لي من ريشه سبعا وقالْ:
اتبعيني، واحذري الان كلاما وابتساما

 ...

خندق كان وسيعا
ومهيبا كالقبورْ

كاهن كان يصلّي للدهورْ
لم يسّم، لم يكلّم،

مغمض العينين كانْ
وعلى جفنيه بانت بعض آثار السنينْ.

قال لي: هيّا تجلّيْ فوجلتْ
قال لي: هيّا تسمّيْ فارتجفتْ.

قلت: يا مولاي إنّي من دثاري قد بعثتْ
يا قفارا كم قطعتْ

يا سرابا كم شربتْ
في صحارى البدو تهت مرّتينْ،

باعني تاجر عاج
فاشترتني كيلوباترا

ثم أهدتني لكسرى فهربتْ
ثمّ متّ ميتتينْ.

من خيوط الكفن المغبرّ قمتْ
وعشقت الشنفرى

حطّني ما بين جلده 
والقصيدة

وتساوى عنده في وجده
غذّ السير حثيثا والسّرى.

حطّنا الحبّ على ماء الفراتْ
ولا الميقات أسعفنا... ... ... ... 

تواعدنا... توالهنا... 
تعانقنا إلى حدّ الذهولْ... 
دمعة حطّت على كفّي نمتْ

نبت الأبّ شهيّا والنّخيلْ
والتي حطّت على النّهد 

بدتْ 
أروة خمرية الأحداق،

والخدّ أسيلْ.
ثمّ غاب الشنفرى... 

 ... ...
كم دهور قد ترقّبت حبيبي

كم نذور قد وهبت
كم بخور قد نشقت

وخمور قد أرقت
عند أعتاب المعابد

عند أحجار القبور... 
وأنا آتيك يا شيخ الزمانْ

أبحث السّاعة عن وجه حبيبي
عن محار من محارات كلامهْ

عن مهاة هدّها الشوق فتاهت
في فيافي شعره

عن شعاع الشمس إذ تسطو على أرض العروضْ
أو تهامةْ  عن يمامةْ 
سجعتْ فجرا بديعا

في ثنايا قبرهِ
 ... ...

صمت الشيخ طويلا ثمّ قال:
اشربي ماء قرانا

وامضغي بعض رطبْ
واستريحي من عناك

ما دهاك قد دهانا نحن أبناء العربْ
أبصر الليلة حظّكْ

 بين أبراج السما
وغدا يأتي ردّي قبل أذان العشا

 ... ...
جاءني الردّ سريعا

عندما نادى المنادي 
في نداء كالحداءْ

يا ندامى الشعر قوموا
قد همى قطر الحيا

 ... ...
ابنتي قد تاه ظنّييا 

وأنا 

المعتاد ظنّي 
كاليقينْ

قد دعوت في الفيافي 
أن يدانيني حبيبكْ

السنينْلو على بعد 
جاءني 

الصّوتُ حزينا 
وقريبا كالبعيدْ... 

لم أزل أجهد في جمع حروفه
ليس شعرا ما سمعتْ
ليس نظما ما أتاني... 

ليس فيه من عطور البدو ريحْ
ليس شيحا وبهارا

ليس إكليلا وغارا
ليس سجعا ما سمعتْ

ليس ترتيل أيائلْ.
ساءني الصّوت فقلتْ:

هل يناديني فصيحْ؟
قال: إنّي الشنفرى.

قلتُ: أنت الشنفرى؟
أين تصهال الأصائلْ؟

قال:ضاعت فرسي
قلت: أين؟

قال: في الشرق القريبْ
قلت: في الشرق القريبْ؟

قال: في الشرق الغريبْ، وبكى
قلت: احك ما جرى

قال، أحكي ماجرى؟
كيف أحكي ولساني  قطعوه،

وجوادي عقروا غرّته 
فتهاوى من ألمْ

وبزاتي نتفوا أحداقها
ومهاتي أي مهاتي

تلك ضاعت في مفازات بعيده... 
كم أصخت السّمع علّي 

أسمع بعض شجاها 
أو خطاها في البراري

يا سهادي، يا قرايَ
يا قفاري، يا دثاري... 

لم أزل أهذي بناسي
بخيام شامخاتٍ كالسّحاب

بنجومٍ وامضاتٍ وجياد كالشهاب
لم أجد غير سعيرٍ، وسراب في 

سراب وبقايا من حنينٍ
رجعها رجع ربابِ

سلبتْ منّي منايَ
سرقوا منّي شبابِي

فتشوّقت المنايا 
وغدت أحلى ركابي... 

٭ شاعرة من تونس

فوزية العلوي ٭

تعاويذ لاستحضار الشنفرى



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6489 Tuesday 20 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6489 الثلاثاء 20 نيسان (ابريل) 2010 ـ 6 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

عمان ـ « القدس العربي»

- من سميرة عوض

ينحاز الفنان البوسني صفوت زيك للثقافة 
والفـن بوصفهمـا يسـمحان بنشـوء علاقات 
تفاهـم بـين الشـعوب أكثـر - مـن العلاقـات 
انحيـازه  يتجسـد  ولهـذا   - الاقتصاديـة 
للإنسان عبر استخدامه  لتفاصيل من الحياة 
اليوميـة للنـاس، فـلا تخلـو لوحة مـن نافذة 
مشرعة، أو مغلقة، أو باب مفتوح، أو مغلق، أو 
حتى موراب، أشياء كثيرة من الحياة اليومية 
تحضر في لوحته فتؤنسنها وتجعلها « كونية 

المكان». 
وبـدا واضحا فـي معرضه الـذي تحتضنه 
المتحـف  الجميلـة  للفنـون  الملكيـة  الجمعيـة 
الوطنـي الأردني  في العاصمـة عمان بعنوان 
« من البوسـنة مع الحب» مقـدار الحب الكبير 
الذي يحمله زيك في ألوانه وأعماله، مجسـدا 
« قلبـه» في لوحات « الام» رافعـة يديها تدعو 
اللـه، وهـذا ممـا جعـل الفنـان صفـوت زيـك 
يحمـل لقـب « سـفير البوسـنة المعاصـر» لمـا 
تحملـه لوحاته مـن روح البوسـنة وطبيعتها 
الفاتنـة وأحلام ناسـها التي حملتهـا لوحات 
المعرض الغرافيك / الحفـر الاثنين والخميس، 
والتي تنوعت بين الغرافيك / النحت، الرسـم، 
التصوير وسـواها من الأسـاليب الفنية التي 

تنتمي للواقعية في معظمها.
الأردنيـة  الأميـرة  اعتبـرت  جهتهـا  مـن   
وجدان الهاشـمي  التي افتتحت المعرض الذي 
يقام بالتعاون مع سـفارة البوسنة والهرسك 
فـي عمـان « يمثل أهميـة خاصة في اسـتعادة 
التقنية الفنية العالية، ذلك أن الفنان استطاع 

أن يعكس روح البوسنة الرائعة» .
وكان مديـر عـام المتحف الوطنـي الأردني 
عقـد  خريس، قـد  الجميلة، د.خالـد  للفنـون 
بحضـور  المعـرض  قبيـل  صحافيـا  مؤتمـرا 
الفنـان صفوت زيك أكـد فيـه أن « الفنان زيك 
يلقب بفنان البوسـنة، فقد اسـتطاع من خلال 
رسـوماته وتصاويره  واعماله الغرافيكية أن 
يعكس روح البوسـنة الرائعـة، حيث عبر عن 
طبيعتها  وأفراحها وآلامها وآمالها، فكان خير 
سفير لبلده  بحيث مثلها في اكثر من  تظاهرة 

فنية».
وبين خريس  الذي التقى الفنان منذ سنوات 
فـي محترفه الخـاص في ايطاليـا  أن المعرض 
يأتـي «  ضمـن سياسـة المتحف فـي التعريف 
بفنـون الآخـر، والحـرص الدائم لاسـتقطاب 
المعـارض المتنوعـة من حيـث طبيعـة البلدان 
التـي يأتي منهـا الفنـان، أو من حيـث نوعية 
المعرض سـواء كان رسـما أو نحتا أو تركيبا. 
مبينا أن صفوت زيك مـن الفنانين المهمين جدا 
ويعتبـر أسـتاذا فـي عالـم الحفـر والطباعـة 
والتصوير، ويتناول الحياة اليومية والمناظر 
الطبيعية، كما يسلط الضوء على المآسي التي 
مرت بها البوسـنة  في معرض « من البوسـنة 

مع الحب». 
مـن جهتـه يقـول الفنـان زيك انـه « لا يجد 
هناك أي فرق ما بين الرسم بالفرشاة أو الحفر 
بالأزميـل»، ففـي النهايـة كما يقـول « جميعها 

أعمال تعكس أيام الطفولة والحنين». 
الطريقـة  اتبـاع   » علـى  زيـك  يصـر  كمـا 
علـى  تلـك  خاصـة  الرسـم  فـي  الكلاسـيكية 
الشـمع، كونهـا تمنحـه حرية اكبـر، ويتعامل 

مع كل طبعة بخصوصية منفـردة، لتتميز عن 
غيرها». 

وعن تأثير الحرب عليه يقول زيك والدموع 
تغالبه: « احد أهم أسـباب قيـام هذه الحرب، 
كان الفـارق الدينـي، وبـدأت تفصـل الحـرب 
بـين الجيـران والأهـل والأقـارب. سـاراييفو 
بلـد جميل جدا، كنا نسـمع فيه صـوت الأذان 
وأجـراس الكنائـس، لا فـرق بـين احـد. هـذا 
ويضـم هذا المعـرض ثلاثة أعمال مـن الأعمال 
المخصصـة عـن البوسـنة والهرسـك». معلنـا 
انـه « من اشـد المعجبين والمتأثريـن بالفنانين 
بيكاسـو وغويـا، وكذلـك بالفنـان رامبرانـت 

خصوصا من ناحية تقنية الإضاءة. 
والمعـرض الذي أقيـم في المتحـف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة يتواصل حتى الثاني 

عشر من أيار( مايو) المقبل.
وبـين الفنـان زيـك ان مجموعتـه  الفنيـة 
كبيرة جـدا وجزء منها عن البوسـنة وتصور 
الظـروف التـي مـرت بها بـلاده، لكنـه اختار 
في المعـرض مجموعة متنوعة تعرف الجمهور 
الأردنـي إلى مجمل تجربتـه موضحا أن لغته 
الفنية تركز على رصد الأشـياء البسيطة وهو 
لا  يبحث عن الشـهرة  وان تلك الأشـياء  التي 
يرصدهـا هي خصوصيتـه و تجربته، وانه لا 
يكتـرث كثيـرا بالأنمـاط الفنية العالميـة بقدر 
مـا يمنح المشـهد  تعبيرا عاليـا ويجعله يضج 

بالإحساس.
1943م  عـام  ولـد  زيـك  صفـوت  والفنـان 
فـي مدينـة روغاتيـكا فـي إقليـم البوسـنة - 
والهرسـك، وقـد تبلـورت مواهبه في الرسـم 
والتصويـر صغيرا، ومـن ثم أتم دراسـته في 
مدرسـة الفنون العليـا في مدينة سـاراييفو، 
والتحق بعدهـا بأكاديمية الفنون الجميلة في 
مدينة بلغراد التي تخرج فيها عام 1969، أكمل 
دراسـته  عام 1972 نال بها دبلوم الدراسـات 
العليا. ونال اطروحته الفلسـفية في لوبليانا 
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ويعـرض الفنان صفوت زيـك حاليا في كل 
مـن ايطاليـا وفرنسـا وغيرهـا من الـدول في 
أنحاء العالم. ويسكن ويعمل حالياً في مدينة 

فينيسيا.
حظيـت أعمالـه التـي أنتجهـا فـي ايطاليا 
على امتداد تسـع سـنوات بالعرض لأول مرة 
فـي قاعة المعـارض الكبرى لمدينة سـاراييفو، 
وأضيـف إلـى المعروضـات بعـض مـا أنجـزه 
مـن أعمـال قبل اغترابـه بالإضافـة إلى بعض 
الأعمال التـي أنجزها في بدايـة حياته الفنية 
ولـم تعـرض من قبـل، وأطلـق علـى المعرض 
اسـم:  أعمـال الفتـرة 1958 - 2001 وفـي عام 
2004 تم اختيـار لوحـة للفنـان أطلـق عليهـا 
اللوحة الشـخصية المسـروقة قام باختيارها 
الكوميسـير باسـكال بونافـو لمعـرض أطلـق 
عليـه اسـم ( الأنـا) للوحـات الشـخصية في 
القرن العشـرين وتم اختيار اللوحات من قبل 

الفنان بيكاسو والفنان مارسيل دوشام. 
وشهد العام 2007 تكريم الفنان صفوت زيك 
بحصولـه على درجة فارس تحت رعاية وزير 
الثقافة الفرنسي في الحفل السنوي للمكرمين 
فـي الآداب والفنـون، أقيـم الحفل في سـفارة 
الجمهورية الفرنسـية فـي مدينة سـاراييفو. 
وفـي عام 2008 عرضت أعمـال الفنان زيك في 

متحف كامبا في مدينة براغ عاصمة التشيك.

معرض للفنان البوسني صفوت زيك في العاصمة الأردنية:

احتفاء بالأشياء البسيطة وحنين الى الطفولة
■ الكابوس الذي يؤرق الأدباء والفنانين الشباب في العالم العربي هو غياب 

النقد كفاعلية إبداعية ومشاركة معلنة في عملية الخلق وتقصّي التجربة 
الحياتية  المعاشة بكل أبعادها وتشابكها وتنوعها.  

فالنقد هو المرحلة العليا التي يبلغها إنتاج مجتمع ما في المجال الفكري والفني 
في فترة تاريخية معينة.... 

وعبارة المرحلة العليا تتضمن، في رأيي المتواضع، بعدا حضاريا متألقا ونضج 
تقاليد الحوار بمعنى البحث العميق عن العناصر الأكثر تعبيرا عن الخصوصية 

في شرطها الإنساني،  وتعـني الارتفاع عن المهاترات وترك كل ما له علاقة 
بالممارسة العشائرية. إن النـقـد الأصيل  هو دعوة إلى حرية الإنسان وخدمة 

مطامحه المشروعة. 
 فـأينَ نحن من كل هذا؟ بصوت عال وملء حنجرتي أردد ما قاله الصديق 

اب التونسيين قبل سنوات: « نحن  َّـ الدكتور المنصف عاشور رئيس اتحاد الكت
جيل بلا نقاد.......»  كل واحد منا عاش  ولا يزال يعيش وضع ذلك الطفل الذي 

سيشرع في تعلم المشي وحده، يتعثر هنا ويسقط هناك، وينجح أحيانا قليلة 
في إقامة علاقة طبيعية مع الأرض.

ونتيجة لانتشار التعليم، ولعوامل عديدة لا يتسع المجال لذكرها منها على 
سبيل المثال لا الحصر تحدي كل عصور الظلام التي فرضها الاستعمار على 

الأمة العربية والعمل على تجاوز الزمن، انفجر جيل جديد من المبدعين في 
الأدب والفن ... وافرز هذا الانفجار مواهب حقيقية وجادة تمتلك المؤهلات 

الذاتية والموضوعية التي ترشحها لتقديم عطاءاتها وثمرة نشاطها الفاعل إلى 
الجمهور.  

إن نظرة سريعة إلى رفوف المكتبات الوطنية في العالم العربي تعطينا الجواب 
المقنع حيث تتصدرها الأعمال الشعرية والقصصية والروائية والمسرحية التي 
هي من إبداع جيل الشباب. ولكن هذه المواهب رغم كدحها ومعاناتها القاسية 

ظلت بعيدة عن الأضواء والرعاية والتوجيه.  
 وحتى لا أسقط في الاطلاقية والتعميم أود أن أشير إلى أن ثمة بعض 

المتابعات الصحافية لإنتاج الأدباء والفنانين الشباب ولكنها غير مستمرة، كما 
أنها حصرت مهمتها في الغرض المباشر  والتعريف الجزئي والذي يخضع في 

معظم الأوقات لعلاقات شخصية أو شللية بحتة.  
 ومن هنا يتضح لنا أن الشعار المرفوع من قبل المتقاعسين والذي مفاده أن 

غياب النقد  محصلة طبيعية لعدم توفر الإنتاج  زائف وباطل، ذلك أن الإنتاج 
الأدبي والفني في العالم العربي أصبح يشكل تراكمـا معتبرا يستحق البحث 

والدراسة، وكل سلوك يتناقض مع هذا الواقع الحي يعتبر خيانة للمواهب 
نفسها واستهتاراً بالبعد الثقافي في عملية التنمية ... 

أما حجة ضعف الإنتاج الواهية التي يتذرع بها بعض الأكاديميين العرب فان  
التساؤل التالي  يتضمن نفيها، اذ كيف يمكن إصدار أحكام نقدية حول إنتاج 

ما وخارج الإنتاج نفسه واعتبارها بالتالي أحكاما نقدية؟  
 في زمن الجاهلية ( أعاد الله علينا بعض مناخاته الرائعة!!) كانت القبيلة 

التي يولد بها شاعر أو خطيب تحتفل وتفتخر بهذه الهبة الالهية وتقيم الدنيا 
وتقعـدها اعتقادا منها بان هذا الشاعر أو هذا الخطيب هو الترجمان الحيّ 

لمشاعرها وحافظ تقاليدها وتراثها ومغني مجدها ومبدع أحلامها والمدافع عن 
حياضها ... 

ولا ينبغي أن يتسلل اليأس إلى أعماقنا لأننا نلاحظ ونلمس في العالم العربي 
مثل هذه المظاهر النبيلة في الغرب وحتى في الهند والصين، اذ لا يزالون هناك  

يرون في الكاتب بصفة عامة والفنان بصفة خاصة الشاهد على العصر ... 
اف مستقبل الأمة.   والمحرض على الثورة وعـرَّ

 وتجنبا لأي التباس أو سوء فهم أسارع  فأقول أن اغلب الشعراء والروائيين 
والقصاصين  

والصحافيين المشهورين اليوم في الغرب بدأوا الكتابة في أواخر الخمسينيات 
ومطلع الستينيات. 

وتجربتهم الكتابية، رغم اتكائها على تراث ضخم ومتواصل، لا تزيد عن قيمة 
تجربتنا العربية قيد أنملة، لكن عمليات « التلميع « الإعلامي المتواصل لهم 

ومتابعة النقاد لكتاباتهم جعلتهم يصلون بسرعة ويكتسبون ما يشبه سحر 
الأساطير.

من منا لا يتذكر ملامح وجه الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 
مثلا اثر قراءة إحدى روائعه الشعرية؟  ولكن محمود درويش ونزار قباني 
وأدونيس وغيرهم من الشعراء هم الأوفر حظا بين مئات الأدباء الشباب. 

أليس من العـيب أن معظم كتابنا وأدبائنا وشعرائنا وصحافيينا  مجهولون 
حتى في أحيائهم السكنية، لا لأنهم غير مبدعين وإنما لأن التعتيم مورس طويلا 

بشأنهم ...
فما أسـعـد حظهم وما أجمله لو ولدوا في زمن الجاهلية ( سقـى الله ايامه!) لا 

في زمن التجاهل!!

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني مـقـيـم في السـويد

 تداعيات تداعيات
اهِد على العصر! الشَّ

الدكتور عبد القادر حسين ياسين ٭

نجاح كبير للدورة التاسعة من مهرجان «ليالي العزف المنفرد» 
في مدينة سوسة التونسية

تونس ـ من إيّاد صالح
بنفـس النجـاح الـذي انطلقـت بـه، اختتمت النسـخة 
التاسـعة مـن التظاهـرة الدوليـة « ليالـي العـزف المنفرد» 
التي تنظّمها سـنويّا المندوبية الجهويـة للثقافة والمحافظة 
علـى التـراث فـي مدينـة سوسـة في السـاحل التونسـي. 
اختتام المهرجان كان بنكهة تركية حيث قدّم عازف القانون 
التركـي قوكسـيل بكتاجير عرضا موسـيقيّا جمـع فيه بين 
مهـارة العـزف وإحساسـه المرهـف، ولا ريب أن يقـدم هذا 
الفنـان الـذي يتقن العـزف بكلتـا يديه علـى آلة مـن أعقد 
الآلات الموسـيقية وأكثرها تطلّبا. العـرض احتضنه فضاء 
المسرح البلدي وشـهد إقبالا جماهيريّا كبيرا ونوعيّا حيث 
أنّ تلاميذ وطلبة الموسيقى بالجهة يتوافدون على مثل هذه 
اللقاءات الموسيقية إلى جانب المولعين والمغرمين بموسيقى 
العالم، أضف إلى ذلك دقة التنظيم على جميع المسـتويات، 
حيـث كانـت دورة هـذا العام مميّـزة جدا من حيـث تنظيم 
السـهرات وقبـل ذلك من حيـث اختيار الأسـماء التي أثّثت 
عـروض المهرجـان، ولعلّ في مراهنـة إدارة « الليالي» على 
الطاقات الشـابة خير دليل على المستوى الذي وصلت إليه 
هـذه التظاهـرة الفريـدة من نوعهـا تونسـيا وعربيا وهي 
تظاهرة تسـعى لتكريم العازف والموسـيقيّ بشكل أساسي 
ى تمظهراتها، وكان الشاذلي  ومن خلاله الموسـيقى في شـتّ
عزابـو مندوب الثقافة والمشـرف الأول على « ليالي العزف 
المنفرد» قد أكد على هـذه النقطة بالذات، وعبّر في غير مرة 
ضـرورة التعويل على الطاقات الشـابة ولا عجب أن يكون 
المدير الفنّي أحد أولئك الشـباب المتحمسـين للفعل الثقافي 
بشـكل عام والموسـيقي بشـكل أخـص وهو عـازف الإيقاع 

محمد حاتم هميلة.
إنّ المتأمّـل فـي دورة هذا العام سـيلحظ حتمـا الجهود 
الكبيرة التي بذلها طاقم العمل منذ أشـهر سـبقت المهرجان 
وحتـى ليلة الاختتـام وبعدها، وكانت بـوادر النجاح بيّنة 
منذ سـهرة الافتتاح التي أوكلت للعازف التونسـي الشاب 
أشـرف الشـرقي علـى آلة العـود مصحوبـا بعـازف الناي 
سـيف الدين معيوف الـذي تمكّن من تطويع هـذه الآلة من 
خـلال دراسـة أكاديمية وطـرق تطبيقية لأن تعـزف أنغاما 
غربيـة كلاسـيكية وبذلك يكون قـدم إضافة هامّـة جدا في 
المجـال الموسـيقي العربـي، فـي نفـس السـهرة مـلأ عازف 
الكمان العالم التركي الأصل نديم نلبنت أوغلو ركح المسرح 
البلـدي بمعزوفـات رافقتهـا حركاتـه وقفزاتـه فـي أرجاء 
الركـح الذي يبـدو أنه لم يتسـع لجنونه وفنـون. وتوالت 
السـهرات ليكون الموعد مع الفنان وعـازف الكوالا المصري 
إبراهيـم فتحي إبراهيم المشـهور بـ « إبراهيـم كوالا» الذي 
قدم هو الآخر عرضا رافقته فيه مجموعة موسـيقية تكونت 
من نخبة من الطلبة الموهوبين وأسـاتذة الموسـيقى بقيادة 
المايسـترو اسـكندر غرابـي وتجول خلال عرضـه بجمهور 
المسـرح بين عديـد النغمـات والألـوان الموسـيقية القديمة 
منها والحديثة، وفي نفس السهرة صنع شاب تونسي آخر 
الحـدث من خلال عرضه على آلة الكلارينيت وهو مصطفى 

مامـي، ومـن مفاجآت المهرجـان في ليلته الثانيـة كان طفل 
عـازف عانق عـوده وأقبل ممتعـا الحضور بأحلـى الأنغام 
والألحـان. في السـهرة الثالثة من سـهرات العـزف المنفرد 
كانت بفضاء آخر في قلـب المدينة العتيقة وتحديدا متحف 
القبّـة الذي غصّ بأعداد الجماهير التي تدفّقت عليه من كل 
مكان لمتابعة سهرة أخرى أثثتها ثلة من العازفين التونسيين 
علـى رأسـهم عـازف الربـاب وليـد الغربـي وكالعـادة لـم 
تغـب المفاجـآت حيث قدم المشـرفون على التظاهـرة عازفا 
صغيـرا يتمتّـع بموهبة رهيبة في مداعبـة آلات الإيقاع ولم 
يتجاوز سـنّه تسـع سـنوات. في السـهرة الرابعـة حملت 
الفرنسـية إيزابيل أوليفيـي آلة « الهـارب» وحلّت بمتحف 
القبّة لتقدم عرضا مدهشـا رفقة البرتاغالـي عازف القيتار 
آلان باولـو. أمّـا عرض الاختتـام فقد جمع عديـد المفاجآت 
وتلـوّن بألـوان الفرح والحلـم من خلال مقطوعـة مرتجلة 
بـين الفنانـين التركيـين قوكسـيل بكتاجيـر علـى القانون 
ونـديم نلبنت أوغلو علـى الكمان ثمّ من خـلال الارتجالات 
الموسـيقية للمطربـة الشـابة نرجس سـلومنة التي رافقت 
المجموعة الموسيقية بصوتها دون غناء، وصوتها أقرب إلى 

الأوبيرالي يجمع بين القوة والتطريب.
المديـرة  الهيئـة  تجعـل  المقاييـس  بـكل  ناجحـة  دورة 
للمهرجان أمام تحديات أخرى لتكون الدورات القادمة أكثر 
نجاحا وأكثـر إمتاعا، خاصـة وأنّ « ليالي العـزف المنفرد» 
تحتفل السنة القادمة بمرور عشـر سنوات على تأسيسها. 
لذلـك من المؤكد أن القائمين عليها لـن يدخروا جهدا والبدء 
مـن الآن في الإعداد للدورة القادمة قصد توفير كل أسـباب 

النجاح والتفوّق لها. 

لوحة للفنان صفوت زيك     (القدس العربي)

«زغاريد الموت»
 لعبد الكريم الجويطي

الرباط ـ « القدس العربي»:

صدرت عن ( منشورات الاختلاف) في بيروت رواية 
جديدة للأديب المغربي عبد الكريم جويطي بعنوان 

« زغاريد الموت» ارتكز فيها على التاريخ، لينسج 
من تلافيفه رواية تحكي قصة نضال شعب أبى 
أن يستسلم في رحلة البحث عن وجوده وكيانه 

واستقلاله.
ويستحضر الروائي من خلال شخصيات وأحداث 

ومحطات متعددة تاريخ المغرب العربي في مشهد 
يتداخل فيه السياسي مع الديني في إطار مركب 

يحيكه بنسيج درامي إنساني متشابك مع زمن 
الرواية وهو أحداث 1916 في المغرب العربي وبداية 

حرب الجبل مع المستعمر الفرنسي ومقاومة القبائل.
في العمل أراد المؤلف أن يرمز الى سيطرة الاعتقادات 

و» الماورائيات على عقول الناس وأذهانهم في تلك 
الفترة من الزمن، التي ما زالت آثارها ماثلة الى 

عصرنا».
وهي الاعتقادات التي ترى أن الولي هو الذي سيغير 

حياتهم، وتشبثهم بزيارته حتى لو كلفتهم هذه 
الرحلة الى المجهول حتفهم: « إنه توق الى ماوراء 

مدهش وسعيد، تغذيه باستمرار الثقافة والشعائر 
الاحتفالية المرافقة لاندفاعهم. لقد جعل اللاتكافؤ 
الكبير بين المدفع والخنجر الحروب أعراساً مريرة 

للدم، وهذياناً للغرائز الوحشية الأكثر عتمة...».

«زغب الأقحوان» لإدريس علوش
■ صدر عن « دار فضاءات عمان» في الأردن عمل 

شعري جديد للشاعر المغربي إدريس علوش وسمه 
بـ « زغب الأقحوان» يقع في 114 صفحة من القطع 

المتوسط، وأنجز الغلاف الفنان نضال جمهور.
ويعد هذا الديوان استمرارا لمسيرة علوش الشعرية 

التي بدأها بديوان « الطفل البحري» ( دار قرطبة 
في الدار البيضاء 1990) و» دفتر الموتى» ( دار 

قرطبة1998) و» مرثية حذاء» ( منشورات انفوبرانت 
2007) و» قفازات بدائية» ( دار التكوين دمشق 

2008)، و» الطفل البحري ثانية» ( دار كنعان في 

دمشق 2008)، و» قميص الأشلاء» ( منشورات 
اتحاد كتاب المغرب 2008)، و» آل هؤلاء» ( بيروت 

.(2009
ويراهن الشاعر المسكون بألم القصيدة ولهيبها على 

شعرية قصيدة النثر بكل أسئلتها وتحولاتها، وهو 
ما يعكسه منجزه الشعري.

ويمثل الديوان تحولا في تجربته الشعرية القائمة 
على القصائد الصغيرة والمتسمة بالتكثيف والترميز 

وبرؤى مخصوصة للأمكنة وتحولات الذات 
والمجتمع.

غير أن العمل يتسم بتحول في حجم القصائد التي 
تنحصر في خمس قصائد طويلة تعكس لجوء 

إدريس علوش للقصائد الطوال، وكأنه يشيد أفقا 
جديدا لمساره الإبداعي الذي جعله أحد الأصوات 

الشعرية العربية الأكثر إخلاصا لقصيدة النثر مما 
أهله للحصول على عدد من الجوائز القيمة في عدد 

من البلدان العربية.

« قال لي ومضى» 
لعبد الحميد الغرباوي

■ صدرت عن دار التنوخي للنشر والتوزيع مجموعة 
قصصية بعنوان « قال لي ومضى..» للقاص 

والروائي المغربي عبد الحميد الغرباوي.
في هذه المجموعة، يزهو القص القصير جدا، 

مقدما نفسه كائنا سرديا له خصوصيته 
وتميزه، واستقلاليته، وليس تابعا لهذا الجنس 

الأدبي أو ذاك، مقرا بأن هذا لا يعني ثورة أو 
عصيانا أو تحديا لباقي الأجناس الأدبية التي 

استمد منها حياته، ليكون الكائن الإبداعي 
الذي هو عليه.

ويتضمن الكتاب أزيد من 120 نصا قصصيا قصيرا 
جدا، تشكل جميعها رحلة في سفر حياة مليء 

بالصور والمشاهد والمواقف الإنسانية. 

«رقصة زوربا» لعبد الواحد كفيح
■ صدرت للقاص عبد الواحد كفيح مجموعته 

القصصية الثانية « رقصة زوربا»، ضمن سلسلة 
إبداع، منشورات وزارة الثقافة لسنة 2010.

وتضم المجموعة عشر قصص تختلف من حيث 
الطول والقصر. وقد صمم غلافها إدريس برادة، 

وزين غلافها الفنان التشكيلي محمد المنصوري 

الإدريسي.
من أجواء المجموعة ( قصة « رقصة زوربا»): « 

طاوعني جسدي، رقصت طويلا طويلا تماما كما 
زوربا الإغريقي. فبدوت كراقصة سوسية مشحونة 

بطاقة كهربائية عالية الضغط والتوتر، بل غدوت 
كسمكة سجينة نطت للتو من سلة صياد مغفل 

أضناه الصبر وأقلقه البلل والانتظار. اشتعلت في 
النار دون وقود. فاحت من جلدي رائحة الملح. كدت 
أن أغني. كدت أصيح. كدت أعوي. كدت أبكي. كدت 

أصهل. كدت أن أصاب بالسعار..».

« زغب المياه الراكدة»
لمحمد مسعاد

صدر عن « دار الغاوون» بيروت - ديترويت في 
لبنان، مجموعة شعرية للشاعر المغربي محمد مسعاد 

تحمل عنوان « زغب المياه الراكدة».
ويتألف الديوان من 27 قصيدة، حمل كثير منها إهداءً 

إلى شعراء وكتاب وأصدقاء منهم حسن نجمي 
ونبيل منصر وعبد الكبير الخطيبي وأحمد بركات... 

إلخ.
وكتبت قصائد المجموعة بين عامَي 1992 و2008، 

وهي « تشف عن شخصية شاعر مهموم بمفرداته، 
وبجمله المشحونة بوعيه النقدي والجمالي».

واعتبرت الشاعرة اللبنانية سهى شامية، في قراءة 
للديوان، أن البعد الروحي لا يحضر في قصيدة 

مسعاد، إلا بعدما يتصاعد الجســـــد علواً وصولاً 
إلى اللامادة، «بعدما يذوب الزمن في بعدٍ آخر 

هلامي».
وأضافت أنه بسبب الحضور الحميمي لأسماء 
أصدقاء شعراء وكتاب أهداهم قصائده، تكاد 

تخال هذا الديوان ألبوما شعريا لتوثيق حيوات - 
صداقات عديدة تنمو على أطراف حياة الشاعر.
مفردة « زغب» التي تتصدر العنوان، تبدو أمينة 

لحالتَي الدفء والطفولة اللتين تغلفان الكثير من 
قصائد الديوان، ممتزجتَين في مواضع عدّة بالشهوة 

أو الشهوات أو حتى « الشهوات بالتقسيط المريح» 
(عنوان قصيدة في الديوان). وإذا كانت عبارة « المياه 
الراكدة»، لا توحي بغير الجمود والثبات، فإن الزغب 
الذي سبقها مبتدأ كفيل بتحريكها وصناعة دوائرها 

على مثال ما يصنع الحجر دوائر الماء.
يشار إلى أن محمد مسعاد من مواليد سنة 1967 في 

الدار البيضاء في المغرب، يعيش في ألمانيا منذ عام 
1998، وهو المحرر الثقافي لموقع « الإلكترون». 

الموت» «زغاريد
إصدارات مغربية

المصري إبراهيم كوالا والتونسي اسكندر غرابي

التركي نديم أوغلو   (القدس العربي)
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الحمل: 

قد يلجأ إليك أحد الزملاء بحثا عن 
مساعدة لا تتردد في التعاون معه ولا 
تســتخدم الكلمــات الحــادة التي قد 

تؤذي مشاعرمن تحب.   

 الثور: 

تشعر بالنشــاط اليوم فأنت تنجز 
كبيــرة  وسلاســة  بســرعة  أعمالــك 
وعليك ان تكون أكثــر حنانا ومراعاة 

لمشاعر من تحب.   

 الجوزاء: 

حــان الوقت لتبدأ بتنفيذ مشــروع 
لطالمــا حلمت به فكن حــذرا والحبيب 
قد يحاسبك على الوعود التى قطعتها 

فعليك تنفيذها.   

 السرطان: 

تحقــق اليوم نجاحاً باهراً بســبب 
اقتراحاتــك وأفــكارك التــى طرحتها 
حــاول الاســتفادة مــن هــذا النجاح 
وحــاول أن تتقرب أكثر إلى مشــاعر 

من تحب.   

 الأسد: 

احــذر من الحســد والضغينة التي 
يكنهــا لك احــد زملاء العمــل وعلاقة 
رائعة تجمعك مع الحبيب فأنتما على 

وفاق تام.   

 العذراء: 

تحصل اليــوم علــى أخبــار رائعة 
بخصــوص وضعــك المــادي ولا تكن 
رومنســيا بشــكل زائــد و فكــر أكثر 

بالواقع.   

 الميزان: 

أنــت تســتعد لتنفيذ المهــام الأكثر 
تعقيدا فكــن على قدر من المســؤولية 

تطــرأ  ايجابيــة  علــى وتغيــرات 
علاقتك مع من تحب.   

 العقرب: 

لا تغامر في استثمارات مالية لهذا 
اليوم قد تكون عواقبها وخيمة الأزمة 
التى مررت بهــا ووقوف الحبيب إلى 

جانبك تقربه منك أكثر.   

 القوس: 

قــد تذهــب قريبا فــي رحلــة عمل 
تفتح لك آفاقاً جديدة وحاول أن تعيد 
الحيويــة إلــى علاقتــك مــع من تحب 

وابدأ من جديد.   

 الجدي: 

لا تتــردد فــي قبــول أيــة فرصــة 
تعرض عليــك اليوم فأنت بحاجة إلى 
التغيير ولا تدع طرفاً ثالثاً يتدخل في 

مستقبل علاقتك مع من تحب.   

الدلو: 

عليــك أن تكــون قدوة لفــرق عملك 
فلا تتأخر عــن مواعيــد العمل حاول 
أن تكــون أكثر رومنســية في علاقتك 

مع من تحب.   

 الحوت: 

الأزمــة الماليــة التــي تمــر بهــا قد 
تتجاوزهــا قريبا فلا تقلق وابق بعيدا 
عن التوتــر فأنت تقضي وقتــاً مميزاً 

مع من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لــوس انجليــس - رويتــرز: تصــدر فيلــم 
الرســوم المتحركــة ثلاثــي الابعــاد «ترويــض 
تنين» ايرادات السينما في أمريكا الشمالية هذا 
الاســبوع بعدما كان في المركز الثالث الاســبوع 
الماضي اذ حقق 20 مليــون دولار في فترة ثلاثة 
ايام ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه الى 

158.6 مليون دولار.
وتدور احداث الفيلم حول شــاب ســيىء الطالع 
يطمح في صيد تنين ولكنه يصبح المالك غير المتوقع 
لتنين صغير ويبدأ الشاب في معرفة الكثير والكثير 
ممــا لا يعرفــه عن هــذا المخلــوق الغريــب وتتوالى 

الاحداث.
والفيلم من اخراج دين ديبلويس وكريس ساندرز 
وقام باداء الاصوات جاي باروتشيل وجيرارد بتلر 

وكريج فيرغسون وأمريكا فيريرا.
وجــاء في المركــز الثانــي الفيلم الجديــد «مفعم 
بالحيوية» إذ حقق 19.8 مليون دولار في فترة ثلاثة 

ايام.
وتتنــاول احداث الفيلم قصة شــاب في المرحلة 
الثانويــة مولع بالكتــب الكوميدية وفجــأة يقرر ان 

يصبــح بطلا برغم انــه لا يملك من القــوة والتدريب 
والاسباب ما يجعله يقوم بذلك.

والفيلــم مــن اخــراج ماثيو فــون وبطولــة آرون 
جونســون وكلارك ديــوك وايفــان بيتــرز وديبورا 

تويس.
وهبــط فيلم الاثارة الكوميــدي «موعد في الليل» 
مــن المركز الثاني إلــى الثالث إذ حقــق 17.3 مليون 
دولار فــي فترة ثلاثة ايام ليصــل اجمالي ما حققه 
منــذ بــدء عرضــه إلــى 49.3 مليــون دولار. وكانت 
الارقــام الاوليــة وضعــت الفيلــم في المركــز الاول 
الاســبوع الماضي ولكن الارقام النهائية كشفت عن 

تفوق فيلم «صراع الجبابرة».
وتدور احــداث الفيلم في مدينــة نيويورك حول 
خطأ فــي تحديد هويــة زوجين يشــعران بالملل من 
حياتهمــا الزوجيــة ويحــول هــذا الخطــأ محاولة 
الزوجين تحســين العلاقة بينهما في ليلة ســاحرة 
ورومانسية الى شيء أكثر اثارة وخطورة وتتوالى 

الاحداث.
والفيلــم من اخراج شــون ليفي وبطولة ســتيف 

كاريل وتينا فاي ومارك والبيرغ وكريستين ويج.

وجاء في المركز الرابــع الفيلم الكوميدي الجديد 
(وفاة في جنازة) إذ حقق 17 مليون دولار في فترة 

ثلاثة ايام.
وتتنــاول احــداث الفيلم مراســم تشــيع جنازة 
ســرعان ما تتحول إلى كارثة بســبب كشف اسرار 

اسرة وجثث في غير موضعها.
والفيلم من اخراج نيل لابوت وبطولة كيث ديفيد 

ولوريتا ديفين وداني غلوفر وريجينا هول.
وهبط فيلم «صــراع الجبابرة» مــن المركز الأول 
إلــى الخامس إذ حقــق 15.8 مليــون دولار في فترة 
ثلاثــة ايام ليصل اجمالي مــا حققه منذ بدء عرضه 

الى 133 مليون دولار.
وتتناول احداث الفيلم شــروع ابن بشــري للاله 
زيوس فــي رحلــة محفوفــة بالمخاطر لوقــف عالم 
الرذيلة والاجرام من نشر الشر على الارض وكذلك 
الســماء بعدمــا اوشــكت الحــرب أن تنفجــر بــين 

الانسان والالهة في مدينة ارغوس اليونانية.
والفيلــم من اخــراج لويس ليترير وبطولة ســام 
ورثينغتــون وليــام نيســون واليكســا دافالــوس 

وايزابيلا ميكو.

لا تسعى الى فهم الآخر ولا تتعلم منه:
الفضائيات العربية صارت قوة 

لكنها موظفة في خدمة الخلافات العربية
■ عنـد الحديث عن أي أمـر في حياتنا مهما كبر أو صغر 
شأنه، فإن هذا الحديث يدفع بنا إلى مناح شتى في اللحظة 

التي نذكر فيها هذه الصفة، عربي.
كما يقول محمود درويش في إحدى قصائده، يحاصرني 

واقع أجد صعوبة في فهمه. 
كيـف نفهم ما يحـدث الآن في العالـم العربي؟ وكيف 
تتعامـل وسـائل الإعـلام العربية مـع هذا الواقـع؟ ومع 
الآخـر المؤثر في حياتنا لدرجـة أننا لا ندركه من فرط ما 
هـو متجذر فينا، وكأنه جزء غيـر معروف وغير مفهوم 

في داخلنا. 
إن وسـائل الإعـلام فـي العالم عادةً تخـدم المجتمع 
الإنسـاني بشكل عام والمجتمع الذي تنتمي إليه بشكل 
خاص. دائمة البحث عمـا يهم هذا المجتمع ويرتقي به 

نحو آفاق جديدة.
أمـا إذا جئنا إلـى الحديث عن وسـائل الإعلام في 
العالـم العربي فإن أي باحث أو مراقب يكاد يحار من 

أين يبدأ، وكيف ينتهي.
 الإعـلام، هـذا البحر الهائـج وسـفينتنا العربية 
المبحـرة فيـه بـدون بوصلة. أليـس مـن واجبنا أن 
نتعلـم كيف نبحـر؟ وكيف نحـدد وجهتنـا؟ أم أننا 
سـنظل في ضياع كمـا نحن الآن؟ غيـر مدركين أننا 
أصـلاً في ضياع شـبه تامّ. لا نريـد أن نصل إلى بر 
الأمان  لأنه، وربما، الأمان ليس هو غاية الإنسان، 
بل إن الغاية هنا هي وببساطة استمرارية الإبحار 

ولكن، عن دراية وبأمان إلى حد ما.
كلنـا نعلـم أن وسـائل الإعـلام العربيـة تتبع 
معظمهـا، مباشـرةً أو مواربـةً، لـدول أو أحـزاب 
معينـة من ناحية التوجيـه والتمويل. مع وجود 
بعـض الاسـتثناءات،  كتلـك المملوكـة مـن قبـل 
شـخصيات ثرية وأيضـاً يمكن اسـتثناء بعض 
المواقـع الالكترونيـة، ولكنهـا كلهـا وبالإجمال 
تخدم ايديولوجيا معينة «لدولة» (وأضع كلمة 
دولـة بين قوسـين لأنها هنا لا تخـدم الدولة بل 
تخدم تلك الشـخصية التـي هي على رأس تلك 

الدولة) أو حزب أو طائفة......
ونعلـم أيضـاً أن الثـورة التقنيـة كانت قد 
أدت إلى هذه الفـورة الإعلامية (التي أحدثت 
قفزة نوعية في مجال حرية التعبير رغماً عن 
أنوف كل الأجهزة الرقابية عند العرب)، وما 
ترتـب عليها مـن ظهـور للقنـوات الفضائية 
فـإن  المعنـى  بهـذا  الالكترونيـة.  والمواقـع 

لات بنيوية قد جرت، وما زالت، على بنية مؤسسـات  تحـوّ
السـلطة الرابعـة. مـا يعنـي، بشـكل أو بآخـر، أن هنـاك 
تحوّلات تجري، مهما بدت بسيطة، على مستوى بنية هذه 

الأنظمة وآليات عملها. 
ولكـن وبالرغم من كل هذه التحـولات الجذرية التي مر 
ويمـر بها إعلامنا العربي، هناك مـا يحير ويؤلم في طريقة 
تعاطـي هـذه الإعلام  مـع المجتمعـات العربية مـن ناحية، 
ومع تعاطيها وطريقة نقلها لصورة المجتمعات الغربية من 

ناحية أخرى.
 أم أن مـا يحدث بلا طبيعيتـه، هو الطبيعي إذا ما أخذنا 
بعـين الإعتبـار طريقة تعاطي هـذا الفرد العربـي مع ذاته، 
باعتبارهـا أصغر عنصر مكون للمجتمع ليكون كل ما ينتج 

عن هذا الفرد هو نتاج لذلك؟
إن طبيعـة هـذا الإعـلام العربـي الحالـي تـكاد تكـون 
أقرب إلـى الفضائحية، بمعنى، أن الغايـة هي فضح الآخر 

وتشـويه سـمعته دون التركيـز علـى المشـكلة ومحاولـة 
اسـتنباط الحلول لهـا، أو علـى الحقيقة ومحاولـة فهمها.  
وبالتالي من الطبيعي أن يفقد روحه ويتحول إلى ما يشبه 
وسـيلة لخدمة أغراض شـخصية لأناس يمتلكون الأموال 
أو السلطة، لكنه لا يخدم المواطن العربي ولا يمس القضايا 

الجوهرية التي تتمحور حولها حياة هذا الإنسان.
والسـؤال الذي يطرح نفسـه هو هل حقيقـة أن الإعلام 
العربي الواقع تحت تأثير المال والسياسة 

والديـن، هو ما ألغى 
فرص الحديث عن نهوض إعلامي عربي متحرر ولو جزئياً 
علـى الأقـل؟ ولكـن إذا وضعنـا هـذا الأمـر جانبـاً واخذنا 
طريقـة تعاطي هذا الإعلام مع الآخر، وأعني بالآخر الغرب 
بشـكل عام. فإلى أي مدى يؤثر هذا الإعلام العربي في نقل 

الصورة الغربية، بكل أشكالها وتنويعاتها، إلينا.
قبـل انتقالي، أو فراري، للعيش فـي أوروبا منذ حوالي 
عشـر سـنوات، كان تصويـر الإعـلام للغرب بنفـس حدة 
السـوء أو أقل قليلا. نظراً إلـى أن الولايات المتحدة لم تكن 
قد غـزت واحتلت العراق بعد. كان الإعلام العربي وما زال 
فـي تعاملـه مـع الغرب، يقـدم ويصـور لنا هـذا الغرب من 
خلال موقف الغرب السياسـي وطريقة تعاطيه ومعالجته 
لقضايانا السياسـية. دون حتى محاولة البحث و التفريق 
بين هـذا الجانب وملايـين الجوانب الأخرى التي يشـكلها 
هذا الغـرب. وإذا تطرق هـذا الإعلام إلى أي أمـر آخر فإنه 

يركـز علـى الانحـلال والفلتان الجنسـي في الغـرب (ابن 
أختي ابن الثمانية عشـر عاماً عندما قدم إلى لندن لدراسة 
اللغة الإنكليزية منذ حوالي خمسة أشهر قال لي بعد ثلاثة 
أشـهر على وجوده فيهـا: «ان البنات في لندن أكثر أدباً من 
البنات في سـورية». وإذا تطرق إلـى أي أمر إيجابي فربما 
يذكر آخر الإختراعات والإكتشـافات فـي هذا الغرب ولكن 
وبشـكل عابـر دون التركيـز عمـا يـؤدي إلـى هـذا، أو عن 
الأسـباب التي تقف وراء هـذا العقل الذي ينتزع ويسـخر 
ويطـوع كل مـا يتاح له فـي هذه الحيـاة من أجل عيشـها، 
ومن أجل المشاركة في بناء عالم إنساني 

أفضل وأجمل وأغنى. 
عند وجودي بالشـرق الأوسـط، كنت 
من الحظ بأن حدسـي، كان هو من قادني 
إلـى محاولة فهم هـذا الغـرب والتواصل 
معـه مـن خـلال قـراءة الأدب القـادم من 
الغـرب. وكان هـذا مـن أجمل مـا حدث لي 
فـي حياتي لأنه قادني إلـى العيش في هذا 

الغرب. 
لقد عشـت في الشـرق الأوسـط أكثر من 
ربع قرن، لم أر أو أسـمع أي برنامج يتحدث 
عن الصـدق في هذا الغـرب. فبالرغم من أن 
الله كان قد مـات من حياتهم فهم لا يكذبون، 
ليـس مخافةً من الله كما تفعـل الأكثرية عند 
العـرب، بـل لأسـباب أخـرى يجب علـى هذا 
الإعـلام أن يبـين ويشـرح ويركـز على بعض 
منهـا ومـن بينها قـول ابن رشـد الفيلسـوف 
العربي الذي يقـول: «ان الفضيلة المبنية على 
الأمل في الثواب والخـوف من العقاب، لاترقى 
إلـى مسـتوى الإنسـان الـذي خلقه اللـه، إنها 
فانية.» تقديم الآخر بشـكل عـادل وصحيح هو 
عنصر أساسي لفهم هذا الآخر الذي وبالمحصلة 
النهائية يساعدنا على فهمنا لأنفسنا. لأنه الآن، 
وبالطريقة التي  نحيا بها، هذا الآخر لم يعد آخر، 
إنه جزء منا يحيا فينا. في ما نأكله وما نشـربه، 

ما نقرأه وما ندرسه، ما نسمعه وما نراه. 
هو إذن، هذا الآخر، لم يعد ذلك الآخر، الغريب، 
إنـه الآن يحيا فينا، في أجسـادنا وكيـف نربيها، 

وفي عقولنا وكيف تنبت الأفكار فيها. 
مـن أجـل هذا، يجـب أن نعمـل علـى معرفة هذا 
الآخـر كي نعرف من نكون، كمـا أننا يمكن أن نقول 

العكس ويكون صحيح تماماً.   
الإعـلام العربـي أصبح قـوة، لكنها قـوة لخدمة 
الخلافـات العربية العربيـة، أو الخلافات بين رجال 
الأعمـال، أو حتـى لخدمـة الدعاية الإسـرائيلية في 
أحيـان كثيـرة، بقصد أو غيـر قصد، عن علـم أو عن 
جهـل، هذا ليس بمهـم، المهم أن نعي هـذا، أن نحاول 
تشخيص المرض، أن نضع إصبعنا على الجرح كي نحدده، 
لكـي نسـتطيع أن نعالجه. وإلا فإنه سـيبقى نازفـاً كما هو 
الآن، ينـزف مـن ناحيـة ويسـتنزفنا من الناحيـة الأخرى 
وهكـذا نبقـى كما نحـن الآن، نتخبط في ضياع شـبه دائم 
مـن جيل إلى جيل. أما البقية فلها حديث أو أحاديث وتتمة 

أخرى، لا تتم وربما لن تتم.
وبـدون هذا، فإننا فـي طريقنا إلى الانقـراض كما يقول 
أدونيس الذي يتسـاءل وأتسـاءل معه: كيف أن هذا العقل 
العربـي يقبل كل مـا ينتجه هذا العقـل الغربي ويرفض أن 
يقبل أو أن يناقش الأسـباب والمبادئ التـي تقف وراء هذا 

العقل!

٭ كاتب من سورية يقيم في بريطانيا

فصل جديد من المنافسات في السهرة التاسعة:

كارول سماحة وخالد سليم ضيفا «ستار اكاديمي»
بيروت - «القدس العربي»

فصـل جديد من التشـويق والحماس ينتظر برنامج «سـتار أكاديمي» 
بعد أن قطع نصف الطريق الى المرحلة الختامية وبعد مرور تسع سهرات 
على انطلاقته، «في النصف الثاني من البرنامج سـتكون البرايمات أكثر 
تشويقاً. فصل جديد من المنافسة شهدها مسرح ستار أكاديمي في البرايم 
التاسـع بحضور ضيفي البرايم النجمة اللبنانيّة كارول سماحة والنجم 
المصـري خالد سـليم، انتهت بخروج باسـل من الأردن بعـد أن وقف في 
دائرة خطر التسـميات للمرّة الثانية مع عبد العزيز من الكويت لأول مرّة 
وزينة من سـورية أيضـاً لأول مرّة، فأتى تصويـت الجمهور لصالح زينة 
بنسـبة 66.57 ٪ مقابل 20.75 ٪  لباسل و 12.68 ٪ لعبد العزيز، فيما 
أنقذ تصويت الطلاّب عبد العزيز بنسـبة 7 أصوات مقابل 3 لباسـل الذي 

غادر الأكاديميّة.
النجمة كارول افتتحت البرايم بأغنية «ما بخاف» مع طاهرة وأسـمى، 
وغنّـت «حـدودي السـما « منفـردة، كمـا غنّت مع زينـة وأسـمى أغنية « 
خليـك بحالك»، وقـد أظهرت كارول تعاونها  الكبير مـع الطلاّب، ومدتهم 

بالمعنويات خلال مشاركتهم الغناء.
وفـي سـؤال لهيلـدا عـن مـدى تشـابه الأغنيـات التـي تختارها مع 
تفاصيـل حياتهـا، أجابـت كارول أن أغانيهـا تعكـس كليّاً شـخصيّتها 
وحياتهـا، « ابتداءً مـن عناوين أعمالي. فأول سـي دي «حلم» يعبّر عن 
حلمي الموسيقي عندما تركت المسرح. والثاني « أنا حرّة» الذي يدلّ على 
شـخصيّتي وطريقة تفكيـري، والثالث «أضواء الشـهرة» الذي يعكس 
تفاعلي مع الحياة تحت أضواء الشـهرة، والسـي دي الأخير «حدودي 
السـما» الذي يعبّر عن طموحاتي، أشـعر أنني من خلال أغنياتي أروي 

قصّة حياتي».
   النجـم المصري خالد سـليم غنّى مع ناصيف أغنيـة «بلاش الملامة»، 
و»كان فين» منفرداً، ومع سلطان ومحمد علي أغنية «عشنا قد إيه». سليم 
عبّر عن اشتياقه لمسرح ستار أكاديمي « المسرح دا وحشني بجد، لم أطل 
عبره منذ 4 سـنوات»، واعتبر أن طلاب هذا العام « عاملين جو حلو قوي 
وداخلـين قلوب كلّ الوطن العربي»، كما نصح الطلاب أن يتعلّموا العزف 
على أكثر من آلة موسـيقيّة، فذلك يعطي إضافة كبيرة الى الفنان ويمكنّه 

من معرفة طبقات صوته ويساعده في الغناء.
إطـلالات الطـلاّب تميّزت في هـذا البـرايم باللون البـدوي والغجري 
والطربـي، ففـي فقرة «الأغنيـة البدويّـة»، غنّت طاهرة ورحمة وأسـمى 

لأميـرة الغناء العربي سـميرة توفيق أغنيات «ع العـين موليّتين» و»يللا 
تصبـوا هالقهوة « و»بيت الشـعر»، وفـي فقرة «الأغنيـة الغجريّة» غنّي 
عبـد العزيـز ومحمد رمضـان أغنيـة «حبيبي يا نـور العـين»، وفي فقرة 
«الأغنيـة الطربيّـة»، غنّـى ناصيـف «لا زرعلـك بسـتان ورود»، وبدريّة 
«حرّمت أحبّك»، أيضاً أغنية « يللي نسـاك إنسـاه « مع الثنائي الخليجي 
عبد العزيز وسـلطان، وأغنيـة « بلغي كل مواعيدي» مـع زينة ورامي، و 
لوحـة «Servants & Butlers» وأغنية «يـا بنت الإيه» تقديم محمد 
رمضـان ومحمـد علـي، ولوحـة «Mission impossible « وأغنيـة « 

Meet me half way « مع ميرال ومحمود شكري.
فـي تفاصيل البرايم أيضاً، مفاجأة حضور شـقيق الطالب عبد العزيز 
الـى لبنـان لدعمـه على المسـرح، بالإضافـة الى عـرض تقاريـر مصوّرة 
عـن تسـميات هذا الأسـبوع حيث تراجع باسـل وعبد العزيـز وزينة في 
الإمتحـان الأسـبوعي، وتقريـر الــ» making off « حيـث ظهر محمد 
رمضـان متوتّـراً قبل الصعـود الى المسـرح وأداء أغنية «الهـوارة» التي 
أعطيت له قبل سـاعات على انطلاق البرايم الثامن، فنسـي بعض كلمات 
الأغنية، إضافة الى تقرير مندوب الطلاب باسـل، وتقرير خروج الطلاّب 
في زيارة سـياحيّة الى بلدة دير القمـر اللبنانيّة، وخروج رحمة ومحمد 
رمضان في نزهتهم الى الشـاطئ والعشـاء خارجاً، بالإضافة الى تقرير 
الــ» Academy Awards « الـذي أظهـر أجمل «نهفـات» الطلاّب في 

يوميّاتهم داخل الأكاديميّة.

تقرير توب 5 الأسبوع الثامن

المرتبـة الأولـى: رحمـة، نجحـت فـي الإمتحـان الأسـبوعي، وغنّـت 
بإحسـاس في البـرايم وتفاعلت مع أغنياتها. رحمـة نالت جائزة اختيار 

ثوب أنيق يحمل توقيع أحد كبار مصمّمي الأزياء اللبنانيّين.
المرتبـة الثانيـة: بدريّـة، أظهرت مقـدرة صوتيّة كبيرة فـي الغناء في 

البرايم الماضي، وتألقت في أداء الأغاني الصعبة.
المرتبة الثالثة: سـلطان، عبّر عن مقـدرة وموهبة تمثيليّة كوميديّة في 

الإمتحان الأسبوعي، ونجح في أداء أغنياته في البرايم الماضي.
المرتبـة الرابعة: ناصيف، نجح في تقـديم أغانيه ولوحاته في البرايم 

الماضي، وتقدّم ملموس من أسبوع الى آخر.
المرتبة الخامسة: محمود شكري، نجح في تقديم الإمتحان الأسبوعي، 

ونجح في أدائه في البرايم الماضي.

معتصم صالحة ٭

«ترويض تنين» يتصدر ايرادات السينما في أمريكا الشمالية 

لقطة من فيلم «ترويض تنين»

كارول سماحة في السهرة التاسعة   (القدس العربي)
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يسرا

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ عندما يصدر هذا المقال تكون قد بقيت أقل من 48 ساعة على ثاني مناظرة سياسية في 
بريطانيا تحسبا للانتخابات النيابية التي ستجرى في السادس من الشهر المقبل.

أعرف أن القارئ الطيب غير معني كثيرا بموضوع بريطاني محلي، لكنني ارتأيت أن أقاسمه 
بعض الخواطر المرافقة لهذا الزخم الانتخابي المفروض علينا مثله مثل الحديث عن سحب 

بركان آيسلندا.
كلما طال بي المقام هنا اعتقدت أنني عرفت البريطانيين ولو قليلا. وبعد مطالعات 

ومشاهدات تلفزية ومتابعات إذاعية، كنت أعتقد أنني فهمت قليلا من تفكير المجتمع 
السياسي والإعلامي في هذا البلد.

خاب ظني.
وأنا على يقين أن ظن آخرين مثلي قد خاب أيضا.

منذ شاهدت المناظرة التلفزيونية الأولى، التي جرت الخميس الماضي، وجدت نفسي 
أكتشف العُقد السياسية والإعلامية في هذا البلد الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف.

عندما يتعلق الأمر بالسياسة والتنافس الانتخابي، البريطانيون، آباء الديمقراطية الغربية، 
متأخرون عن باقي الديمقراطيات. أو لنقل إنهم ليسوا متفوقين وأرجو أن لا نبدأ في وضع 
المقارنات بينهم وبين انتخابات السودان أو العراق أو مصر أو تونس. صحيح أن عقدتهم 

هي أمريكا التي سنّت سُنة المناظرات بين المتنافسين للانتخابات الرئاسية منذ عقود طويلة، 
وهم يعترفون بذلك ويجاهرون به، وكلما أرادوا تحسس موقعهم من الإعراب، مدوا نظرهم 

الى ما وراء الأطلسي. لكن هناك فرنسا واستراليا، فهما أيضا سبقتا بريطانيا في تقليد 
المناظرات الانتخابية منذ عقود. ولا أعرف واقع الحال في دول أوروبية أخرى، واللهم لا علم 

لي إلا ما علمتني.
لهذا أصرت قناة «سكاي نيوز» منذ بداية العام على موضوع المناظرة وأنشأت بابا خاصا 

في موقعها الإلكتروني لجمع توقيعات المشاهدين والسياسيين والإعلاميين بهدف الضغط 
من أجل اجراء مناظرة بين قادة الأحزاب الثلاثة الرئيسية المتنافسة في الانتخابات المقبلة 

(وأية انتخابات أخرى).
كأن «سكاي نيوز» كانت تضغط لا من أجل تكريس تقليد المناظرة، لكن أيضا من أجل تحرير 

البريطانيين من عقدة سياسية تلازمهم.
وقد نجحت في فك العقدة وها قد أصبح للبريطانيين مناظرتهم. لكنهم دخلوا التقليد من 
القوة بحيث أنها ستكون ثلاث مناظرات (خبطة وحدة!) وليس واحدة كما هو معمول به 

عند الآخرين. جرت الأولى الخميس المقبل، وستجرى الثانية الخميس 22 والثالثة الخميس 
29 من هذا الشهر.

(قد يسأل أحد لماذا فات موضوع المناظرات الانتخابية على البريطانيين الى غاية اليوم؟ 
ليس بحوزتي جواب إنما من السهل التكهن بأن للبريطانيين الأوائل، بما عُرف عنهم من مكر 

ودهاء سياسيين، سببا لو عرفناه بطل تعجبنا).
لقد فلقتنا وسائل الإعلام المحلية بالمناظرة الأولى، قبلها وبعدها، حتى خُيل لنا أنها الأولى 

والأخيرة في تاريخ البشرية. 
عرفنا أن 10 ملايين شخص داخل بريطانيا شاهدوا تلك المناظرة، وهذا رقم متواضع 

بالقياس الى نسب المشاهدة التلفزيونية في هذا البلد. فمقابلة متلفزة مع أية مغنية بوب 
تحكي عن خيانات زوجها يشاهدها ضعف هذا العدد. وحلقة عادية من برامج «ستار 
اكاديمي» المحلي يشاهدها أكثر من 10 ملايين مشاهد. والحلقة الأخيرة منه يشاهدها 

عشرون مليونا وأكثر، ويتفاعل معها بالمشاركة والتصويت بالهاتف نصف هذا العدد على 
الأقل. كما أن أي مسلسل محلي من نوع «كورونيشن ستريت» و«إيست آندرز» يشاهد 
حلقاته نفس عدد مشاهدي المناظرة التلفزيونية في الظروف العادية ويتضاعف العدد 

عندما تحبك القصة وتلعب وسائل الإعلام دورها في الإثارة وتجنيد المشاهدين (ليس حبا 
في أحد لكن خدمة للدورة الاقتصادية لأن نسبة المشاهدة المرتفعة تعني زيادة في حجم 

الإعلان وترفع أسعاره وتشجع الاستهلاك.. إلخ).
لكن وسائل الإعلام هذه أخفقت في اقناع أكثر من عشرة ملايين مشاهد (كنت أحدهم 

وأتمنى أنهم أحصوني!) لمتابعة مناظرة تلفزية قيل إن نتائج الانتخابات قد تتوقف عليها. 
وفي الواقع هو ليس اخفاق وسائل الإعلام وحدها، بل «المؤسسة» ككل في اقناع الناس 

بالسياسة وبالذات بالمشاركة في الانتخابات لأسباب عدة تشترك فيها الكثير من البلدان 
المتقدمة، وأخرى محلية ربما أبرزها الفضائح المالية التي تورط فيها ساسة وبرلمانيون 

ظهروا للناس على حقيقتهم: مجموعة من «الجيعانين» والطماعين الذين لا يستحقون 
احترامك. 

كل ما هنالك أن الاخفاق يتجلى في وسائل الإعلام، فهي التي تبرزه.
بثت مناظرة الخميس الماضي القناة التجارية «آي تي في». ولأول مرة نشاهد في هذه القناة 

90 دقيقة من البث المتواصل من دون تحرش بالإعلانات التجارية وفواصل «ابقوا معنا»! 
وستبث مناظرة الخميس المقبل «سكاي نيوز» على أن تبث «بي بي سي» المناظرة الأخيرة 
التي يبدو أن موعدها سيصل بعد أن يكون الناس قد انفضوا عن السياسة والانتخابات. 

فإذا كانت مناظرة الخميس الماضي وكونها الأولى على الإطلاق مع ما يعني ذلك من فضول 
وحب اكتشاف، وكذلك الصخب الإعلامي الذي سبقها، قد جلبت 10 ملايين مشاهد فقط، 

فلنا أن نتوقع أن الثانية ستجلب عددا أقل بينما لن تجلب الثالثة غير منتسبي ومريدي 
الأحزاب الثلاثة وقادتها: غوردون براون وديفيد كامرون ونيك كليغ.. هذا الأخير الذي 

يصنف في العادة ثالثا فكان هو المنتصر الخميس الماضي.
أقول هذا وفي ذهني استطلاع رأي ـ وما أكثر الاستطلاعات هذه الأيام ـ نُشرت نتائجه 

صباح الخميس الماضي كشف أن نحو 30 مليونا يعتزمون مشاهدة المناظرات الثلاث، وأنها 
قد تؤثر على تصويت نحو 15 مليونا منهم.

بقي أن نسأل هل وكم سيدوم ذلك الانتصار؟ وهل ستعود الانتخابات في هذا البلد الى 
تقليدها السابق المتمثل في سباق بحصانين بعد انتهاء المناظرات وما رافقها من ضجيج؟

استغفلوكم
■ الى حد كتابة هذه السطور لم يأت أحد ليشكك في موضوع السحب الدخانية التي أفرزها 

ذلك البركان الايسلندي الملعون. كل العالم مسلّم بأن الأمر حقيقة، لكنني أتوقع أن يأتي 
أحدهم قريبا ويقول: استغفلوكم (مثلما استغفلوكم في موضوع انفلونزا الخنازير).

أذكر أن منظمة الصحة نصحت السكان في الدول الأوروبية بالبقاء في بيوتهم إذا ما بدأ 
رماد هذه السحب ينزل أرضا. 

طيب، أليست هي المنظمة نفسها التي دمرتنا بالانذارات عن خطورة انفلونزا الخنازير؟ 
واليوم يبدو أنها على وشك الاعتراف بأنها بالغت في الأمر. بصراحة عليها الاعتراف بأنها، 

مثلنا، كانت ضحية كارتلات المال وصناعة الأدوية.

اعطوهم كل شيء
■ في نقاش سياسي بثته قناة «بي بي سي» العربي في إحدى نشرات سهرة الأحد 

الماضي، أصر ضيف من «أم الدنيا» على أن المغرب لم يقدم شيئا للقدس وسكانها (طبعا لأن 
«أم الدنيا» قدمت كل شيء كثر الله خيرها)، بينما أصر الضيف المغربي، الدكتور عبد الكبير 

المدغري العلوي، على العكس.
أنقذ ضيف القاهرة الموقف بأن لم يطلب تحويل لجنة القدس ومشتقاتها المادية والمعنوية 

الى «أم الدنيا»، بل دعا لأن تتولاها تركيا تجاوبا مع موضة الولع الجديد بتركيا وكأننا 
نكتشفها لأول مرة.

لولا الحياء لناديت أن يا مغاربة اعطوهم لجنة القدس وغير القدس، اعطوهم كل شيء.. 
فكّوا عليكم، خليهم يشبعوا بها.

معايير دولية 
■ تجولت بين أزيد من عشر محطات تلفزية مساء الأحد فقابلني في كل واحدة منها شريط 

الأخبار أسفل الشاشات فيه قول المراقبين الدوليين إن الانتخابات السودانية تفتقر الى 
المعايير الدولية.

بصراحة شيء مضحك! هل انتظر أحد أن تلبي الانتخابات شروط المعايير الدولية؟ في هذه 
الحالة سنكف عن تسميته السودان، بل سنقول السويد أو سويسرا.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

انتهت من تصوير مسلسل «رحيل مع الشمس»
انجي شرف: اعود عودة قوية الى التمثيل بعد انجابي

القاهرة – «القدس العربي» 

عاطف: محمد  – من 
عادت الفنانة انجي شـرف من جديد إلى 
الساحة الفنية بعد فترة من الغياب تزوجت 

خلالها وأنجبت ابنها الوحيد.
بالدرامـا  المشـاركة  فـي  انجـي  بـدأت 
التليفزيونيـة وبمجرد ترشـيحها لتشـارك 
النجمة يسرا في مسلسلها الجديد «بالشمع 
الأحمـر» الـذي تعتبر دورهـا به نقلـة فنية 

مهمة جدا بمشوارها الفني.
تقول انجي شرف: أقدم شخصية «لبنى» 
سـيدة أعمـال تسـتخدم أنوثتهـا لتحقق ما 
تريـده، وتقوم بالزواج أكثـر من مرة لتصل 

الى أغراضها المختلفة.
أضافت: وأحد أزواجهـا يطلقها ويهددها 
عملـه  يخـص  شـيء  أي  عـن  تحدثـت  إذا 
وأسراره، كما ان لبنى تقع في حب ابن يسرا 

ويلعب دوره محمد عادل إمام.
نيولـوك»  بعمـل»  قيامهـا  الـى  أشـارت 
سـتظهر به في المسلسـل لا يتوقعه المشـاهد 
كي يعـود نجاحها مـن جديد كمـا كانت قبل 

زواجها.
يشارك معها في المسلسل مصطفى فهمي، 
وشيرين، تأليف مريم ناعوم واخراج سمير 

سيف.
أدوار  فـي  نجـــــومـه  يقـدم  المسلسـل 
التفـرغ  المخـرج  منهـم  وطلـب  جديـدة 

للتصوير.
عـن رأيهـا للسـاحة الفنيـة بعـد عودتها 
قالـت انجي شـرف: الفن يتطور باسـتمرار 
لكن المشكلة في الأزمات التي تواجه الانتاج 
السـينمائي وأخشـى مـن حـدوث كارثة في 
هذا المجـال لتوقف بعض المنتجين والقائمين 

على الحركة السينمائية عن العمل مما جعل 
السـاحة السـينمائية في حالة حذر وترقب 
واختـلال توازن، وهذا ينعكس سـلبيا على 

النجوم والمشاركين في العمل السينمائي.
أضافـت: لابـد مـن تدخـل الحكومـة فـي 
اسـناد الانتـاج السـينمائي أمـا بمزيـد مـن 
الأفـلام التـي تقدمها الجهـات الحكومية، أو 
بمزيد من الإعفاءات الخاصة بمراحل الفيلم 
سـواء مادة خام أو أجهزة تصوير ومونتاج 

ومعامل تحميض.
حول قلة أعمالها السـينمائية قالت انجي 
شـرف: أتمنى تقـديم أدوار سـينمائية مهمة 
لأنهـا ذاكـرة الفـن وأي ممثـل يحتـاج اليها 
لبقاء اسـمه وأدواره على الشاشـة والمكتبة 

السينمائية من أهم الخطوات للفنان.
عن نوعية الأدوار التي تفضلها قالت: أي 
دور جيـد اسـتطيع تقديمه، وأحـب أن أنوع 
أدائي من خلال شخصيات مختلفة أجسدها 

على الشاشة.
بالنسـبة لفتـح السـينما الأبـواب أمـام 
الشـباب للبطولات وهل أدى ذلك الى فشـل 
هـذه الأفـلام قالـت: السـينما عندمـا تفتـح 
ابوابهـا للشـباب يعنـي الاتجـاه للطريـق 
الصحيـح، لأن الجمهـور يرغـب فـي تجديد 
دمـاء السـينما ويـرى الوجـوه الناضجـة 
الموهوبـة لجـذب الأنظـار الـى دور العرض 

ومشاهدة الأفلام من جديد.
انجي شـرف انتهت من تصوير مسلسـل 
تليفزيوني آخر بعنوان «رحيل مع الشمس» 
إخراج تيسـير عبود وبطولـة محمود قابيل 

وسماح أنور وروجينا.
ترغـب انجـي في تقـديم نفسـها بـأدوار 
تجسـيدها  تسـتطيع  لأنهـا  كوميديـة 
الاجتماعيـة  الأدوار  أتقنـت  مثلمـا  باتقـان 

انجي شرفوالتراجيدية.

لقطة من مسلسل «للخطايا ثمن»

انفلونزا البراكين مناسبة جديدة للاستغفال
وسباق احصنة في مناظرات تلفزيونية

القاهرة – «القدس العربي»:

وراء  بأنهـا  متهمـة  أصبحـت  التليفزيونيـة  الدرامـا 
أزمات سياسـية بـين بعض الدول، وهناك مسلسـلات تم 
منع عرضها لهذا السـبب مثـل «الطريق إلى كابول» الذي 
منعتـه قنـاة «M.B.C»، ويتعرض لحركـة طالبان التي 

هددت بأضرار عديدة إذا تم عرض المسلسل.
هناك مسلسـلات أخرى مثل التركـي «وادي الذئاب»، 
و»الاجتيـاح»، وغيرهما من أعمال درامية أصبحت محط 
الأنظار والمراقبة لأنها تبعث على إطلاق الشرر بين بعض 

الدول.
طرحنا هذه القضية على المهتمين والمتخصصين بمجال 

الدراما التليفزيونية لتوضيح آرائهم حولها.
يقول السيناريسـت مجدي صابر: من الممكن ان تنشأ 
حـرب إعلاميـة بين دولتـين بسـبب الدرامـا، لأن قوانين 
الفن والدراما تعبر عن آراء الشعوب وليست الحكومات 

حـرج  عليهـا  ليـس  والدرامـا 
فـي مناقشـة أي قضية، وهناك 
حالـة من عـدم اتخـاذ المواقف 
الحاسـمة لذا يعبـر الناس عن 

همومهم من خلال الدراما.
المسـألة  وتصـل  أضـاف: 
العلاقـات  قطـع  الـى  أحيانـا 
الدبلوماسـية لما في الدراما من 
تأثير واسـع على المشـاهدين، 
يسـتخدم  أحيانـا  والبعـض 
الدراما في الدعاية إلى سياسة 

معينة.
يقول المخـرج محمد النجار: 
الدرامـا يمكنهـا التأثير بشـكل 
كبيـر علـى الجمهـور وبعـض 
الدول ترى فيها إهانة إليها أمام 
الآخريـن، لأن هـذا المجـال من 
أهم المجـالات المؤثـرة إعلاميا، 
ولذا من السـهل نشوب أزمات 
مسلسـل  بسـبب  الـدول  بـين 

تليفزيوني.
يقـول الفنـان أحمد عيـد: الفـن أحيانا يفضـح الأمور 
مثلمـا حدث في فيلمي «ليلة سـقوط بغداد»، وهذا يؤدي 
الـى ضغـط الدرامـا والسـينما علـى جـرح يعانـي منـه 
البعض ويظهـر أمام الجميع، وإذا أشـار إلى دولة معينة 
فأنها تخشـى الفضيحة وتعترض وتسـعى الى الرد على 

كل ما يثار ولا يعجبها.
أمـا الفنان عزت العلايلي فهو يـرى أن الدراما لا يمكن 
أن تحـدث حربـاً بـين دولتـين، ودائمـا نطـرح المشـاكل 
والقضايـا ولم تحدث أزمات كما يقـال، لكن تأثير الدراما 
قـوي جدا على المتفـرج، ولذا على المؤلفـين تناول قضايا 
وهموم المشـاهد وحثـه على تغيير السـلوكيات الخاطئة 
الـى تصرفات حميـدة، وبذلك تنعكـس الايجابيات على 
المجتمعـات العربيـة وتحقـق رسـالة الفـن التـي تهتـم 
بتغييرالسـلبيات بين الأفراد لنصل الى مجتمع نموذجي 
يهتـم ببعـض ويطول من نفسـه الى مسـتويات ترضينا 

جميعاً.
وتعلق د. عزة كريم أستاذة 
علـم الاجتماع بالمركـز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية 
قائلـة:  القضيـة  هـذه  علـى 
الدراما زمان كانت تتحكم فيها 
حسـب  وتوجههـا  الحكومـات 
رؤيتهـا وعلاقاتهـا مـع الدول 
الأخرى بالشـكل الـذي تريده 

وتحققه.
الآن  الدرامـا  أضافـت: 
أصبحـت فـي أيـدي المنتجـين 
والقنوات الفضائية ويطرحون 
مسلسلات يرغبون في تحقيق 
ورائهـا،  مـن  الماديـة  الأربـاح 
ولا يهدفـون الى دور سياسـي 
مـن خلالهـا، وإذا فعلـوا ذلـك 
فسـتكون كارثـة، لأن الأفـراد 
يتعاملـون بعشـوائية وليـس 

بنظام مثل الحكومات.

بعد مسلسلي «وادي الذئاب» و«للخطايا ثمن» وغيرهما:
الدراما تثير أزمات سياسية بين الدول

اخبار فنية

عزت العلايلي: على المؤلفين تناول 
السلبيات لتغييرها

 أحمد عيد: الفن يفضح، ويضغط 
على الجروح

مجدي صابر: قوانين الدراما تعبر 
عن الشعوب وليست الحكومات

محمد النجار: من السهل نشوب 
مشاكل بين الدول

د. عزة كريم: الانتاج الآن في 
أيدي الفضائيات بشكل عشوائي

أوليفيا ويليامز: رومان بولنسكي أستاذ
■ نيويــورك - يــو بــي اي: وصفت الممثلــة البريطانيــة أوليفيا ويليامــز المخرج البولنــدي رومان 
بولنســكي بـ»الاســتاذ»، بعدما عملت إلى جانبه في فيلم «كاتب الشــبح» الذي أتمه وهو قيد الإقامة 

الجبرية في سويسرا.
ويحكي الفيلم قصة غامضة حول كاتب شــاب يصيغ مذكرات رئيس حكومة بريطاني ســابق في 

منزل مطلّ على المحيط خلال فصل الشتاء، وتلعب وليامز دور زوجة رئيس الوزراء.
وقالــت ويليامز في مقابلة مع «يونايتد برس انترناشــونال» في نيويورك إن ما دفعها للمشــاركة 
في الفيلم هو «رومان بولنســكي ودور رائع لامرأة أكبر ســناً ولا ضغوط للظهور بمظهر مغرٍ أو شاب 

أو مثير..».
ووصفت تجربتها مع المخرج بـ»غير العادية»، حيث مثلت إلى جانب النجوم إيوان ماغريغر وبيرس 

بروسنان وكيم كاترال.
وأشــارت إلى أن الايــام التي قضوها فــي تصوير الفيلم كانت ســعيدة، وأن بولنســكي تمكن من 
تحويلها إلى مشــاهدة غامضة قاتمة، وقالت إنها كلما شــاهدت الفيلم تتذكر كم أن «رومان معلم في 

تُحَفِه».
يذكر أن بولنسكي كان قد اعتقل في سويسرا في العام 2009 بموجب مذكرة توقيف أمريكية تعود 
إلى عام 1977 بتهمة إقامة علاقة جنسية مع قاصر، وهو يعيش حالياً تحت الإقامة الجبرية في شاليه 

في سويسرا.

يسرا تبدأ تصوير «الشمع الأحمر» 
استعدادا لعرضه في رمضان 

■ القاهرة - د ب أ: بدأت الممثلة المصرية يســرا تصوير المشــاهد الأولى من المسلسل التليفزيوني 
الجديد «الشــمع الأحمر» الذي يخرجه ســمير سيف ويشاركها بطولته هشــام عبد الحميد في عودة 
جديدة للثلاثي بعد مرور 10 أعوام على تعاونهم في المسلســل الشهير «آوان الورد» الذي قام بتأليفه 

وحيد حامد. 
وبدأ تصوير المسلســل الجديد المقرر عرضه في رمضان القادم يوم الســبت في ديكور خارجي في 
مدينة الإنتاج الإعلامي ويســتمر حتى بداية الشــهر المقبل وبعدها ينتقل فريق العمل للتصوير داخل 

استوديو أحمس بمنطقة الهرم. 
وتقدم يســرا في مسلســل «الشــمع الأحمر» دور «فاطمة» الطبيبة للمرة الثانية علــى التوالي بعد 
مسلسلها الأخير «خاص جدا» الذي عرض في رمضان الماضي وجسدت فيه دور طبيبة نفسية بينما 
يجســد هشــام عبد الحميد دور زميلها في العمل ويقوم بدور نجل يســرا الممثل الشــاب محمد عادل 

إمام. 
وأكد المنتج جمال العدل أنه تم الاســتقرار نهائيا على اسم المسلسل لتميزه كما أنه الأنسب لطبيعة 
العمل وأحداثه، نافيا اللجوء لتغيير الاسم مجددا، مشيدا بالتعاون الممتد مع النجمة يسرا التي «تقدم 

المثل الأعلى للوجوه الجديدة كما تقدم في المسلسل دورا مختلفا عن الأدوار التي قدمتها من قبل». 
وتقدم يسرا دور طبيبة متخصصة في الطب الشرعي يتسبب لها إخلاصها وتفانيها في العمل في 

العديد من المشاكل خاصة عندما تساعد الشرطة في كشف العديد من الجرائم المعقدة. 
تولى كتابة «الشــمع الأحمر» ورشة تضم مريم نعوم ونادين شمس ونجلاء الحديني ومحمد فريد 

ومن إنتاج شركة العدل غروب ويشارك في بطولته شيرين وسامي العدل وإيمي سمير غانم. 
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مصر تتوقع ارتفاع معدل 
النمو الى ٪5.1 

■ القاهـرة - يو بي اي: توقع رئيس الـوزراء المصري احمد نظيف يوم 
الاثنـين ان تحقق بلاده معدل نمـو اقتصادي يتجاوز نسـبة 5.1٪ بنهاية 

العام المالي الحالي 2010-2009.
وقـال نظيف فـي تصريـح للصحافيـين امس «نتوقـع أن يتعـدى معدل 
النمـو بنهاية العام المالي الحالي 5.1٪ وهو ما يزيد عن المعدل المسـتهدف 
الـذي وضعتـه الحكومة وهـو 5٪». كما توقـع نظيف ارتفاع معـدل النمو 

الاقتصادي خلال العام المالي 2010-2011 ليصل إلى ٪6.
ويبـدأ العام المالـي في مصر فـي الاول من تموز/يوليـو وينتهي في آخر 

حزيران/يونيو من العام التالي.
وكان وزير المالية المصري يوسـف بطرس غالي توقع في وقت سابق من 
الشهر الجاري ان تحقق مصر نسبة نمو تصل الى 5.2٪ خلال العام المالي 
الحالي 2009-2010. وقال غالي ان نسـبة النمو المتوقعة للعام المالي المقبل 

2010-2011 من المتوقع ان تصل الى ٪5.8.
ويرى مراقبون ان النسب المتوقعة تعكس تراجعا عن التوقعات السابقة 
للحكومة بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي الى نحو 

6٪، انطلاقا الى نسبة تقترب من 7٪ بالمئة خلال العام المالي المقبل. 
وقال نظيف «إننا نسـتطيع أن نفخر بما تم إنجازه لأن المؤشـرات جيدة 
جـدا وهذه الحكومة هـي أول حكومة في مصر تلتزم بأرقـام محددة في كل 

قطاع من قطاعات التنمية».
وكان معـدل النمو في مصر تقلص الـى 4.7٪ في العام 2008-2009 من 
مسـتوى قياسـي بلغ 7.2٪ في 2007-2008 متأثرا بالازمـة المالية العالمية 

التي ضربت ايرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية والسياحة.

الأردن: تحقيق 224 مليون دولار وفرا 
بانفاق الميزانية باول شهرين من العام 

■ عمان - يو بي اي: قالت وزارة المالية الأردنية يوم الاثنين ان الموازنة 
العامـة للدولة حققت خلال الشـهرين الأولين من العـام الحالي وفراً بلغت 
قيمتـه 159 مليون دينـار أو ما يعادل 224 مليـون دولار أمريكي مقابل عجز 
بلـغ نحو 33 مليون دينار أو ما يعـادل 46 مليون دولار خلال الفترة المماثلة 

من العام الماضي.
وأشـارت بيانات للوزارة الى أن إجمالي الإنفاق خلال الشهرين الأولين 
مـن العـام الحالي بلغ حوالـي 751.5 مليون دينـار أو ما يعـادل 1.06 مليار 
دولار، مقابـل 912.5 مليون دينار أو ما يعـادل 1.28 مليار دولار خلال نفس 

الفترة من عام 2009 مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغت نسبته ٪17.6. 
وحسب وزارة المالية فقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة 
لانخفاض النفقات الجارية بنسبة 6.8٪، وانخفاض النفقـات الرأسـمالية 

بنسبة 68.4 ٪.
يذكـر ان حجـم العجـز فـي موازنـة الأردن للعـام الماضـي 2009 بلـغ 
مسـتويات قياسـية غير مسـبوقة وتجاوز 1.5 مليار دولار، رغم ان الأردن 

تلقى مساعدات بلغت قيمتها 970 مليون دولار بحسب الأرقام الرسمية.
وكان وزير المالية محمد أبو حمور توقع ان يبلغ عجز الموازنة لعام 2010 
نحو 1.5 مليار دولار وذلك نتيجـة للتوقعات بانخفاض إيرادات الضرائب 

والمنح الخارجية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
ويبلغ حجم موازنة الأردن للعام الحالي 5.4 مليار دينار أو ما يعادل 7.5 

مليار دولار.

كابيتال ترَست اللبنانية تستثمر 
بالوادي المصرية للصناعات الغذائية

■ بيروت ـ د ب أ: أعلنت شـركة كابيتال ترَسـت العالمية يوم الاثنين أنها 
استثمرت بقيمة 8.5 مليون دولار، في مجموعة الوادي القابضة للصناعات 
الزراعيـة والغذائيـة في مصر، بالتعـاون مع صندوق بروباركو السـيادي 

الفرنسي (الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسي). 
وقـال بيـان صادر عـن المكتـب الاقليمـي لشـركة كابيتال ترضسـت في 
بيروت إن صندوقها الإستثماري «يورومينا» ساهم بمبلغ 5.5 مليون دولار 
فـي عملية شـراء الحصـة في الـوادي القابضة، فـي حين سـاهم بروباركو 

بثلاثة ملايين دولار. 
وتضـم مجموعـة الـوادي القابضـة 14 شـركة متخصصـة فـي الزراعة 
والصناعـات الزراعيـة، ويعمل فيها حوالي 3500 موظـف. وبلغت مبيعات 

هذه المجموعة حوالي 240 مليون دولار في عام 2009.

اكسون تقود مشروع حقن مياه 
بحقول نفط عراقية 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول يوم الاثنين إن الاختيار وقع على اكسون 
موبيل لقيادة مشـروع «بمليـارات الدولارات» لحقن الميـاه وذلك نيابة عن 

شركات نفط عالمية فازت بعقود في حقول نفط بجنوب العراق.
وقال عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص بوزارة النفط إن تكلفة 
المشـروع سـتتوزع على تلك الشـركات الرئيسـية التي فازت بعقود تطوير 

حقول نفط جنوبية في المناقصتين اللتين نظمهما العراق العام الماضي.
وتهدف مشاريع الحقن بالمياه إلى تعظيم إنتاج حقوق النفط.

الجزائر - «القدس العربي» 

وكالات الانباء: 

اتفـق وزراء الطاقـة لمنتـدى الدول 
المصـدرة للغاز يـوم الاثنـين بالجزائر 
على ربط سـعر الغـاز بسـعر البترول 
لمواجهة تدهور أسعار الغاز في السوق 

العالمي.
وقـال رئيس المنتـدى وزيـر الطاقة 
هـدف  «إن  خليـل  شـكيب  الجزائـري 
ربط سعر الغاز بالبترول شكّل أصعب 
نقطـة تم التطرق إليهـا خلال الاجتماع 
للتوصل إلى إجماع كل الدول الأعضاء 
وبلـورة اسـتراتيجية». وتابـع «الآن 

لدينا رؤية على المدى البعيد».
جاء ذلك في ختام الدورة الـعاشرة 
لمنتدى الدول المصدرة للغاز الـ11 التي 
عقـدت فـي مدينـة وهـران الجزائرية 
بحضـور معظـم وزراء الطاقـة، وذلك 
في ظرف صعب يشهده السوق العالمي 
للغـاز يتميـز بانخفاض حاد للأسـعار 
ورفض روسـيا، المنتـج العالمـي الأول 
للغـاز، مقترحـاً جزائـري تدعمـه قطر 
بخفـض الإنتـاج لرفع الأسـعار وعدم 
حماسـها أيضـا لفكـرة إنشـاء «أوبك» 

للغاز.
وضم المنتـدى، الذي يمثـل أكثر من 
72٪ من الاحتياطـي العالمي من الغاز 
و42٪ مـن الإنتـاج العالمـي، ويعمـل 
على وضع دراسـات وتقـديم تحليلات 
وتنسـيق المواقف حول صناعـة الغاز 
وقطـر  ومصـر  الجزائـر  وتسـويقه، 
وروسـيا  وفنزويـلا  وإيـران  وليبيـا 
ونيجيريا وبوليفيا وغينيا الإستوائية 

وتشـارك  توباغـو.  وترينيـداد- 
اليوالنرويجوهولنـدا وأنغـولا كـدول 

ملاحظة في الدورة الحالية.
وقدّم وزير الطاقة الجزائري شكيب 
خليـل في افتتاح الـدورة صورة قاتمة 
عن وضعية السوق العالمي للغاز المتميز 
بانهيـار حـاد لأسـعار الغـاز الطبيعي 
المسـال إذ انخفـض مـن 12 دولارا إلى 
4 دولارات لـكل مليون وحـدة حرارية 
يريطانية بسـبب الفائـض في العرض 
العالمـي وبسـبب الإنتاج المفـرط وغير 
المتوقـع للولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
في السـنوات الثـلاث الأخيرة بشـكل 
تمكنت من إزاحة روسـيا العام الماضي 
كأول منتـج للغـاز فـي العالـم بفضـل 
اسـتعمال تقنية تكنولوجيـة متطورة 
جديـدة لاسـتخراج غـازات «النضيد» 
المعروفة باسم الغازات غير التقليدية.

الطلـب  «إن توقعـات  وقـال خليـل 
العالمي على الغاز تعتبر مقلقة»، مشيرا 
إلى أن هذا الطلب سـيكون العام 2013 
في المستوى نفسـه الذي كان عليه في 

العام 2008.
الغـاز  سـوق  بـأن  خليـل  وصـرّح 
الطبيعـي يمـر حاليـا «بفتـرة حرجـة 
لأن عقـود تصدير الغـاز الطبيعي على 
المـدى الطويـل للـدول المنتجـة تواجه 
لا  المسـتهلكين  كـون  حقيقيـا  تهديـدا 
يرغبون فـي الالتزام بهذه العقود على 
المـدى الطويل بحجـة أن هـذه العقود 
تحـدد الأسـعار ومسـتويات تصديـر 
بينما توفر لهم السـوق خيارات أوسع 
وبأسعار منخفضة عن تلك المحددة في 

العقود على المدى الطويل».
أن  الجزائـري  الوزيـر  وأوضـح 

السـوق العالمـي للغـاز شـهد «تغيرات 
كبيـرة فـي فترة قصيـرة» مشـيرا إلى 
أن «العـرض يتجـاوز حاليـا الطلـب» 
بالإضافـة إلـى أن «أسـعار الغـاز فـي 
أسواق العقود الآنية والآجلة تراجعت 
إلـى مسـتويات ضعيفـة بحيـث هناك 
خطر حقيقي يهدد عقـود تصدير الغاز 

على المدى الطويل».
الغـاز  منتجـي  «إن  خليـل  وقـال 
اضطـروا إلـى رفـع إنتاجهـم للحفاظ 
علـى مسـتويات عائداتهم مـا أدى إلى 
بروز منافسـة جديدة»، مشيرا إلى أنه 
«عـوض أن يسـتمر الغـاز في مسـاره 
بـرزت  النفطيـة  للمنتجـات  كبديـل 
منافسـة جديـدة غاز-غـاز مـا جعـل 
أسـعار الغـاز تتراجـع علـى مسـتوى 

السوق العالمي».
وأكد أن «المستهلكين يفضلون شراء 
الحجـم الأدنـى المنصوص فـي العقود 
واقتنـاء الباقـي مـن الأسـواق الآنيـة 
حيث يتجـاوز العـرض الطلب وحيث 
يوجـه  وبذلـك  منخفضـة...  الأسـعار 
المنتجون فائض إنتاجهم نحو السوق 
الآنيـة ممـا يغـذي فائض العـرض في 
السـوق ويزيد من تعقيـد الوضع وهو 
ما سـيؤثر على أسـعار الغاز بتراجعها 
أكثـر إلـى الـوراء بالرغـم مـن ارتفاع 

أسعار النفط».
وتقترح الجزائر تقسيم سعر برميل 
النفـط الذي يبلغ حاليا نحو 80 دولارا 
علـى سـتة للحصـول علـى 13 إلـى 14 
دولارا لمليون وحدة حرارية بريطانية 
وهو سـعر عادل للغاز، بحسب شكيب 
طاقـة  الغـاز  أن  اعتبـر  الـذي  خليـل، 
نظيفـة وكثيـرة الطلب لإنتـاج الطاقة 

ولذا ينبغي مراجعة سعره.
وكان نائـب رئيس الوزراء القطري 
وزيـر الطاقـة والصناعة عبـد الله بن 
حمد العطية، دعا أمس الاول في وهران 
إلـى وضـع سـعر عـادل للغـاز يخـدم 
مصالح الدول المنتجة والمستهلكة معا.

إلـى  نسـعى  «إننـا  العطيـة  وقـال 
تبني سـعر عادل للغاز يخدم المنتجين 
والمسـتهلكين معـا وهنـاك توافـق بين 
الـدول المنتجـة بـأن الأسـعار الحالية 

غير عادلة».
وقال «إن هناك تناقض في السـوق، 
فأسـعار النفـط ترتفـع وأسـعار الغاز 
صالـح  فـي  ليـس  وهـذا  تنخفـض 
المسـتهلك ولا في صالح المنتج في نفس 
الوقـت وقطـر كأول دولة تصـدر الغاز 
السائل تشـارك الجزائر وروسيا وكل 

الدول الأخرى نفس الهموم».
من جهته شدّد وزير الطاقة الروسي 
سيرغي شماتكو على ضرورة أن تكون 
أسـعار الغـاز «عادلـة» مؤكـدا على أن 
دول المنتـدى «عازمـة علـى التصـدي 
لانهيـار أسـعار الغـاز» مسـتبعدا فـي 
الوقـت نفسـه أن توافـق بـلاده علـى 
خفض إنتاج الغاز فـي الوقت الحالي، 
قائـلا «إذا خفضنـا الإنتـاج سـتلتهب 

الأسعار».
من جهة أخـرى، أكد خبـراء الطاقة 
علـى صعوبـة إنشـاء «أوبـك» للغـاز، 
بالنظر إلـى أن التجـارة العالمية للغاز 
عبـر   ٪72 بسـنبة  تتـم  الطبيعـي 
الأنابيـب مقابـل 28٪ بالشـحن عبـر 
السـفن، بالإضافـة إلـى غيـاب سـوق 
أسـواق  وجـود  مقابـل  للغـاز  شـامل 

إقليمية.

وكان خليل ربط قبل نحو أسبوعين 
قرار إنشـاء «أوبك» للغاز بموافقة قطر 
وروسـيا، باعتبارهما الدولتان اللتان 
تصدران أكبر كمية مـن الغاز الطبيعي 

إلى العالم.
المصـدرة  الـدول  منتـدى  أن  يذكـر 
للغـاز تأسـس رسـميا العـام 2008 في 
روسـيا بعد الإتفاق على إنشائه العام 

2001 في إيران.
وترأس الجزائر المنتدى العام 2010 
فيما ترأس روسيا الأمانة العامة بينما 
المقر الدائم يوجد في العاصمة القطرية 

الدوحة.
ويصـف كثير مـن المحللـين المنتدى 
بأنـه مجرد منتـدى للنقاش لا يمكن أن 
يحاكي نفـوذ منظمة البلـدان المصدرة 

للبترول (اوبك).
ولـم يحـاول المنتـدى فـي السـابق 
تنسيق سياسـة الامدادات وينظر إلى 
السـوق الغـاز علـى أن إدارتهـا أكثـر 
صعوبة نظـرا لأن أغلب الإمدادات تتم 
بموجـب عقـود طويلـة الأجـل ولذلك 
فلا يملـك المنتجون المرونـة للتأثير في 

الأسعار من خلال تغيير الانتاج. 
معظـم  علـى  أوروبـا  وتحصـل 
حاجاتهـا من الغاز عبر خطوط أنابيب 
بعقود طويلـة الأجل. وعلى المسـتوى 
العالمي يجري شـحن كميـات متزايدة 

في صورة غاز طبيعي مسال.
ولدى موردي الغاز الطبيعي المسال 
مرونـة أكبـر فـي اسـتهداف الأسـواق 
الفورية الأفضل سعرا لشحناتهم التي 
تنقلهـا سـفن مصممـة خصيصـا لهـذا 

الغرض.
وقطـر هـي أكبـر بلـد مصـدر للغاز 

أكبر مصدري الغاز في العالم يتفقون على ربط تسعيره بالنفط لمواجهة تدهور الاسعار

تراجع سعر النفط إلى 81 دولارا 
مع تنامي العزوف عن المخاطرة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفضت أسـعار 
النفـط إلـى نحـو 81 دولارا للبرميل يوم 
الاثنـين ولامسـت أدنـى مسـتوياتها في 
ثلاثة أسـابيع مع انحسـار الاقبـال على 
المخاطـرة بعـد توجيـه اتهـام إلـى بنـك 
غولدمان ساكس الاسـتثماري الامريكي 
بالاحتيـال واسـتمرار تعطـل الرحـلات 
الجويـة في أوروبـا الأمر الـذي يحد من 

استهلاك وقود الطائرات.
فـي  بالمئـة   2.7 تراجـع  النفـط  كان 
بأكبـر  منـي  عندمـا  السـابقة  الجلسـة 
خسـارة له بالنسبة المئوية منذ الخامس 
مـن شـباط/فبراير. وتراجعـت الأسـهم 
وشـركات  البنـوك  بقيـادة  الأوروبيـة 
الطيـران في حـين دفع الاقبـال الضعيف 
على المخاطرة مؤشـر الدولار ليرتفع 0.5 

بالمئة.
وفي معاملات قبل ظهر الاثنين تراجع 
سـعر الخـام الأمريكي تسـليم أيار/مايو 
2.32 دولار إلى 80.92 دولار للبرميل بعد 
انخفاضه في وقت سـابق مـن المعاملات 
إلـى 80.53 دولار وهـو أقـل سـعر خلال 

المعاملات منذ 29 آذار/مارس.

وهبط مزيـج برنت تسـليم حزيران/
يونيـو 2.21 دولار مسـجلا 83.78 دولار 

للبرميل.
الماليـة  الأوراق  لجنـة  وتتهـم 
والبورصات الأمريكية غولدمان ساكس 
ماليـة  اوراق  تسـويق  فـي  بالاحتيـال 

للرهون العقارية عالية المخاطر.
وأشـار مسـح أجري يوم الجمعة إلى 
تحول سـلبي مفاجـيء لثقة المسـتهلكين 

الأمريكيين في أوائل نيسان/ابريل.
وقـال محللـون إن توقـف الرحـلات 
الجويـة فـي أوروبا يزيـد الضغوط على 
أسـعار النفط. وبحسـب تقديرات جيه.
بي.سـي إنرجـي فـإن نحـو 1.18 مليون 
يجـري  الطائـرات  وقـود  مـن  برميـل 

استهلاكه يوميا في أوروبا.
كانـت أسـعار النفـط ارتفعت بشـدة 
أعلـى  لتسـجل  الأخيـرة  الأسـابيع  فـي 
مستوياتها في 18 شهرا عند ما يزيد على 
87 دولارا للبرميـل فـي وقت سـابق هذا 
الشـهر حيـث عـززت بيانـات اقتصادية 
جيدة الأمال بشـأن انتعاش الطلب على 

الخام. 

المركزي الماليزي يعد قواعد لتنظيم 
الخصم في عقود التمويل الإسلامي 

■ كوالالمبـور ـ رويترز: قالت الأكاديمية العالمية للبحوث الشـرعية في ماليزيا 
يـوم الاثنين إن البنـك المركزي الماليزي في سـبيله لاعداد مسـودة قواعد لتنظيم 
اسـتخدام «الإبـرار» أو الخصم في عقود التمويل الاسـلامي للحـد من أوجه عدم 

التيقن في سوق يقدر حجمها بنحو 95 مليار دولار.
وعلـى خلاف القروض التقليدية التي تفرض فائدة على المبلغ المتبقي من أصل 
الديـن عنـد التعثر فإن العقود الاسـلامية عادة ما تأخذ شـكل مبيعـات أصول إذ 

تستحق البنوك المبلغ بالكامل وبغض النظر عن وقت حدوث التعثر.
وعمليـا يمكـن للبنوك الاسـلامية اعطاء خصم للتنـازل عن حقوقهـا في المبلغ 

المتراكم لكن مثل هذه الخصومات تقديرية مما يثير نزاعات قانونية.
وقالـت الأكاديميـة التي تحظى بدعم البنك المركزي الماليـزي إنه عادة ما تفتقر 
العقـود التي تتتضمـن مثل هـذه التخفيضات إلى الشـفافية فيما يتعلـق بكيفية 
حسـابها. وقال أشـرف وجـدي دسـوقي رئيس وحـدة البحـوث بالاكاديمية في 
مقابلـة مـع رويتـرز «نعتقـد ... نظرا للظـروف التي نعايشـها يوم أنـه قد تجري 
مراجعـة روح الابـرار لانها لم تعد تسـتخدم في بيئة خيرية... إنها تسـتخدم في 
صفقـات تجارية. وفي تلك الصفقات يكون المقصد الرئيسـي للشـريعة تجنب أي 

نزاعات محتملة».
وقال إنه لمعالجة هذه المسـائل يعمل البنك المركزي على تنظيم سياسة الإبرار، 
فـي حين تـدرس الأكاديمية الجوانب الشـرعية، وأن الأكاديمية سـتطالب بالمزيد 
من الشـفافية في اسـتخدام هذه التخفيضات وطريقة حسـابها. وأردف أن البنك 
المركزي سـيرفع سياسة الإبرار إلى مستشاريه لشـؤون الشريعة في نهاية ايار/

مايو.
ووفقا لبيانات البنك المركزي بلغ اجمالي أصول المعاملات المصرفية الاسـلامية في 
ماليزيا وهي مركز رئيسـي لهذا النوع من المعاملات قرابة 95 مليار دولار أي 19.6 في 

المئة من اجمالي أصول النظام المصرفي في كانون الأول/ديسمبر 2009. 

■ طهران ـ رويترز: قال مسـؤول 
إيرانـي كبير يـوم الاثنـين إن زيادة 
مزمعة في أسـعار البنزين من شأنها 
الاسـتهلاك  خفـض  إلـى  تـؤدي  أن 
علـى  إيـران  اعتمـاد  مـن  والحـد 
اسـتيراد الوقود لكنه قلل من شـأن 
التهديـد بفرض مزيد مـن العقوبات 

الدولية على بلاده.
وإيران خامس أكبر دولة مصدرة 
للخـام فـي العالـم، إلا أن العقوبات 
الأمريكيـة المفروضـة عليهـا تـؤدي 
إلى نقص الاسـتثمارات في مصافي 
التكريـر، وتجبـر البلـد العضـو في 
منظمـة أوبك على اسـتيراد نحو 40 

بالمئة من احتياجاته من البنزين.
الإيرانـي  التجـارة  وزيـر  وقـال 
مهـدي غضنفـري إن من شـأن خطة 
المكلـف فـي  الدعـم  لإصـلاح نظـام 
إيـران ستشـمل الإلغـاء التدريجي 

للدعـم علـى الطاقـة والغـذاء علـى 
مـدى خمس سـنوات أن تـؤدي إلى 
زيـادة أسـعار البنزيـن في السـوق 

المحلية.
مؤتمـر  خـلال  الوزيـر  وأوضـح 
علـى  سـيؤثر  ذلـك  أن  صحافـي 
الاستهلاك وسيحد من الاعتماد على 
أن  وأضـاف  الخارجيـة  الـواردات 

إيران سترفع الإنتاج الخاص بها.
وفي ظل توجـه الولايات المتحدة 
للحـث على فـرض جولـة رابعة من 
عقوبـات الأمم المتحـدة علـى إيران 
بسـبب برنامجها النـووي أحجمت 
العديد من شـركات النفط والتجارة 
العالمية الكبرى عـن بيع الوقود إلى 
طهـران كإجـراء احتـرازي لتجنـب 
فـرض عقوبـات علـى أنشـطتها في 

الولايات المتحدة.
وقالت شـركة بتروناس الماليزية 

يـوم الخميـس الماضـي إنهـا أوقفت 
تزويد إيـران بالبنزيـن لتنضم إلى 
قائمـة متناميـة مـن الشـركات التي 
اتخـذت الإجـراء ذاته. وقد تسـمح 
مثل هـذه الاجراءات بتقويـة مراكز 
شـركات صينيـة ترغب فـي الحفاظ 
مـع  الاقتصاديـة  علاقاتهـا  علـى 

طهران.
وقـال تجـار إن إيران اسـتوردت 
مـن  يوميـا  برميـل  ألـف   128 نحـو 
وهـو  آذار/مـارس  فـي  البنزيـن 
مسـتوى مسـتقر مقارنـة بـواردات 

الشهر السابق.
مـن  الأسـعار  انخفـاض  وعـزز 
الطلـب وأجبر إيـران إلى اسـتيراد 
البنزيـن الأمـر  كميـات كبيـرة مـن 
ميزانيـة  علـى  عبئـا  يمثـل  الـذي 
الدولـة ويجلعها البـلاد عرضة لأي 
إجراءات تسـتهدف مثل هـذا النوع 

من التجارة.
وقلل زعمـاء إيرانيون مـرارا من 
المفروضـة  العقوبـات  تأثيـر  شـأن 
للبـلاد  النـووي  البرنامـج  بسـبب 
والذي يتشـكك الغرب في أنه يهدف 
لتصنيـع قنابل نوويـة، لكن محللين 
العقوبـات تلحـق ضـررا  إن  قالـوا 
إحجـام  إلـى  تـؤدي  إذ  بالاقتصـاد 
دخـول  عـن  الأجانـب  المسـتثمرين 

البلاد وإلى زيادة تكاليف التجارة.
برنامجهـا  إن  إيـران  وتقـول 

النووي يهدف إلى توليد الكهرباء.
وأفـادت وكالة انباء فارس شـبه 
الرسـمية أن عماد حسيني المتحدث 
البرلمـان  فـي  الطاقـة  لجنـة  باسـم 
قـال إن إنتـاج إيـران مـن البنزيـن 
سـيتجاوز 50 مليـون لتر فـي العام 
المقبـل. ويلبـغ الإنتـاج الحالـي من 

البنزين نحو 45 مليون لتر.

إيران تريد خفض واردات الوقود 
لمواجهة عقوبات دولية محتملة 

 ■ طوكيو ـ رويترز: قالت شركة ميتسوبيشي 
موتورز كورب اليابانية لصناعة الســيارات يوم 
الاثنين إن شــركة مبيعات مصرية رفعت دعوى 
قضائية ضدهــا للحصول علــى تعويض قيمته 
900 مليــون دولار مدعيــة إن الشــركة اليابانية 

أنهت عقد توزيع معها بشكل «غير عادل».
المصريــة  شــركة  إن  ميتسوبيشــي  وقالــت 
للمبيعــات رفعت دعــوى قضائية لــدى محكمة 
مصرية قالــت فيها إن إخطار إنهــاء العقد الذي 
أرســلته الشــركة افتقد لمبررات منطقية وطالبت 
بتمديد العقــد أو الحصول علــى تعويض قيمته 
900 مليــون دولار وهــو مــا يعــادل 56 بالمئة من 

صافي أصول ميتسوبيشي.
وذكرت ميتسوبيشــي ســادس أكبر شــركة 
لصناعــة الســيارات فــي اليابــان إنها أرســلت 
إخطار إنهاء العقد لشــركة المصرية قبل انتهائه 
بســتة أشــهر وذلك وفقــا لأحكام العقــد المتفق 

عليها.
وقالت الشركة اليابانية في بيان «ستتصدى 

ميتسوبيشي موتورز بشدة لهذه القضية». 
علــى صعيــد أخــر خفضــت شــركة صناعة 
الســيارات اليابانية تقديراتها لأرباح التشــغيل 
الســنوية بنســبة 54 بالمئــة إلــى 13.8 مليــار ين 
(149.7 مليــون دولار) مشــيرة إلــى تراجــع في 

مبيعات الســيارات وعــدم الوفــاء بتخفيضات 
التكاليف المقررة بشكل كامل.

وخفضت ميتسوبيشــي التي تقــوم بصناعة 
ســيارات طــراز باجيــرو اس.يو.فــي تقديراتها 
لصافي الأرباح في الســنة المالية المنتهية في 31 

آذار/مارس بنسبة ستة بالمئة إلى 4.7 مليارين.
وأغلقت أسهم ميتسوبيشي موتورز منخفضة 
1.5 بالمئــة فــي جلســة معامــلات متراجعة في 
بورصــة طوكيو قبل هذه الأنبــاء. ومن المقرر أن 
تعلن الشــركة عن نتائج أعمالها السنوية في 27 

نيسان/ابريل.
الدولار يساوي 92.15 ين.

شركة مبيعات مصرية تقاضي ميتسوبيشي 
اليابانية للسيارات وتطالبها بـ 900 مليون دولار

تعويضات انهاء عقد توزيع معها بشكل «غير عادل»

■ واشــنطن ـ رويتــرز: يواجــه زعمــاء التمويــل في 
العالــم محادثــات صعبــة هذا الاســبوع بشــأن كيفية 
نقــل مزيد من ســلطة التصويــت في البنــك الدولي الى 
الاقتصاديات الناشــئة مثل الصــين وهي مقدمة لمعركة 

اكبر بشأن صندوق النقد الدولي .
وابلــغ ايضــا روبــرت زوليك رئيــس البنــك الدولي 
رويترز في مقابلة ان خططا تعد لزيادة قدرها 3.5 مليار 
دولار في رأس مال المؤسســة وهي الاولى منذ اكثر من 
20 عامــا على ان تأتي الامول من الــدول الغنية والقوى 

الناشئة حديثا.
وسيســاعد هــذا البنــك الدولــي على اســتعادة قوة 
نيرانــه بعــد الاقراض بشــكل كبير خلال الازمــة المالية 
لمســاعدة الدول النامية على مجــاراة الهبوط في الطلب 
العالمــي والتراجــع الكبيــر فــي تدفــق رؤوس الاموال 

الخاصة.
ونقــل ســلطة التصويــت في البنــك قضية شــائكة 
سياســيا لانها تعني اضطرار دول ولاسيما في اوروبا 
للتخلي عن بعض من سلطاتها للتصويت لصالح الدول 

النامية .
وتواجه بريطانيا وهي واحدة من اكبر المساهمين في 
البنك انتخابات عامة وهناك مخاوف الا تستطيع اتخاذ 

موقف الا بعد الانتخابات في السادس من ايار/مايو.
وحتى دول شمال اوروبا السخية بشكل تقليدي في 

مساعدات التنمية تحجم عن قبول سلطة تصويت اقل.
واتفــق زعماء من مجموعة العشــرين للدول المتقدمة 
فــي  عقــدت  اجتماعــات  خــلال  الرئيســية  والناميــة 
بطرســبرغ العام الماضي على نقل بنسبة ثلاثة في المئة 
في سلطة التصويت العام في البنك الدولي وخمسة في 

المئة على الاقل بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
واعربت الاقتصاديات الناشــئة التي حثت على نقل 
ستة في المئة من ســلطة التصويت في البنك الدولي عن 
قلقها من انه حتى نســبة الثلاثة في المئة قد تكون عملية 

صعبة.
اننــا  اعتقــد  لرويتــرز»لا  برازيلــي  مســؤول  وقــال 

سنحصل على اكثر من ثلاثة في المئة». 
وحثــت مجموعة العشــرين على ابرام اتفاق بشــأن 
ســلطة التصويت في البنك الدولي خــلال اجتماع يعقد 
هــذا الاســبوع ليتزامــن مــع الزيــادة الاكبر فــي رأس 
المــال للمؤسســة على الرغم مــن ان التحول في ســلطة 
التصويــت في صندوق النقد الدولي ســيتقرر في بداية 

العام المقبل.
وقــال البنــك الدولي وصنــدوق النقــد الدولي امس 
الاول انهما يتوقعان المضي قدمــا في اجتماعاتهما في 
الفترة من 22 الى 25 نيسان/ابريل على الرغم من ارتباك 
حركة الســفر جوا في شتى انحاء اوروبا بسبب الرماد 

البركاني.

البنك الدولي يستعد لزيادة رأس المال 
ومحادثات صعبة بشأن سلطة التصويت

سيتي غروب الامريكية تفاجئ الاسواق 
وتربح 4.4 مليار دولار بالفصل الأول

■ واشـنطن - يـو بـي اي: سـجلت 
المصرفيـة  غـروب  سـيتي  مجموعـة 
الأمريكية أرباحاً بلغـت 4.4 مليار دولار 
فـي الفصـل الأول مـن العـام الجـاري، 
وهـي نتائـج فاجـأت المراقبين فـي وول 

ستريت. 
فيكـرام  المجموعـة  رئيـس  وأعلـن 
بانديت في بيان يوم الإثنين «ان سـيتي 
غـروب الآن هـي شـركة مختلفة بشـكل 
جـذري عما كانت عليه قبل سـنتين» في 
إشـارة إلى الأزمـة التي عاشـتها ضمن 

تداعيات الازمة المالية العالمية. 
وقالـت الشـركة انهـا سـجلت ربحـاً 

بقيمة 15 سنتاً عن كل سهم.
تكاليـف  تراجـع  مـن  الرغـم  وعلـى 
عائـدات  فـي  والارتفـاع  الائتمـان 
الاسـتثمار المصرفية، إلاّ ان بانديت كان 

حـذراً مـن ألاّ يعلـن الانتصار قائـلاً انه 
لـم يكـن يتوقـع أن يأخـذ أداء الشـركة 
وأضـاف  ثابتـاً».  تصاعديـاً  «مسـاراً 
«نحـن فخـورون بنتائجنـا فـي الفصل 
الأول ولكننا حذريـن من الأوضاع نظراً 
للانتعاش الاقتصـادي المتردد والبطالة 

المرتفعة في الولايات المتحدة». 
وكانت سيتي غروب سجلت خسائر 
بقيمـة 7.6 مليار دولار في الفصل الرابع 

من العام 2009.
وأصبحـت سـيتي غـروب مـن بـين 
أكبـر  علـى  حصلـت  التـي  المصـارف 
مسـاعدات حكوميـة عـام 2008 بعـد أن 
ضخـت الحكومـة فيهـا 45 مليـار دولار 
ذهب جزء منها لشراء الحكومة حصصاً 
بنسـبة 34٪ في المصـرف، الذي لا يُعد 

ملزماً سوى بإعادة 20 مليار منها.

الصين تنفي التوصل 
إلى اتفاق مع امريكا 

حول سعر صرف اليوان  
■ بكـين - يـو بـي أي: نفـت بكـين يـوم الاثنـين 
تقارير إعلامية أشارت إلى توصل الولايات المتحدة 
والصـين الـى اتفاقيـة مؤقتـة بشـأن سـعر صـرف 

اليوان.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» 
عـن متحـدث باسـم وزارة التجـارة الصينية قوله 
إن التقاريـر الاعلامية الصينية الأخيـرة التي تفيد 
بأن الصين والولايات المتحـدة توصلتا الى اتفاقية 
مؤقتـة بشـأن مسـتوى معـدل صـرف اليـوان (أو 

الرنمينبي) لاأساس لها من الصحة.
وكانـت تقاريـر اعلامية قد افـادت أن نائب وزير 
التجـارة الصيني تشـونغ شـان قال خـلال الدورة 
الـ107 الحالية لمعرض الصين للواردات والصادرات 
سـيظل  اليـوان  صـرف  سـعر  أن  قوانغتشـو  فـي 
مستقراً من حيث الأسـاس في أعقاب مناقشات بين 

الجانبين.
نفـى  التجـارة  وزارة  باسـم  المتحـدث  أن  غيـر 

التقارير قائلاً إن تشونغ لم يدل بتلك الأقوال.
وتشـهد العلاقات الصينية الأمريكية توتراً على 
خلفية سـعر صرف اليوان الذي تقول واشنطن إنه 
يساعد على تعزيز الصادرات الصينية على حساب 

الصادرات الأمريكية.

وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل ( يسار) وليونيد بوخانفوسكي الامين العام لمنتدى مصدري الغاز في مؤتمر صحافي امس

الطبيعي المسال في العالم. وهي تصدر 
شحنات إلى أوروبا والولايات المتحدة 

وآسيا.
وعلى هامش المنتدى اتفقت روسـيا 
وقطـر في اعلان مشـترك امس على أن 
أسـعار الغاز منخفضة أكثر مما ينبغي 
حاليـا وأن الـدول المسـتهلكة ينبغـي 
أن تعطـي الـدول المصـدرة مزيـدا مـن 

التأكيدات بشأن الطلب في المستقبل.
وروسيا هي أكبر دولة مصدرة للغاز 
الطبيعـي عبـر خطـوط الأنابيـب فـي 
العالم بينما قطر هي أكبر دولة مصدرة 

للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقـال البيان المشـترك «الغـاز مقوم 
بأقـل مـن قيمتـه وينبغـي ان يجـري 

تسعيره على قدم المساواة مع النفط». 
أن  الطرفـان  «يـرى  البيـان  واضـاف 
الدول المستهلكة ينبغي أتوفر تأمينات 

للطلب واستقرارا للأسعار».  
وكانت روسـيا اعلنت يوم الأحد إن 
على منتجي الغـاز أن يعملوا معا للحد 
من تأثير المبيعات في السـوق الفورية 

على العقود طويلة الأجل.
الغـاز  إمـدادات  فـي  وفـرة  وأدت 
العالمية إلى تراجع الأسعار في الأسواق 
الفوريـة لـذا يتطلـع المسـتهلكون إلى 
خفـض عقـود الشـراء طويلـة الأجـل 
وشـراء أكبر كميات ممكنة من السـوق 

الحاضرة.
وقال سيرجي شماتكو وزير الطاقة 

الروسي للصحافيين «السوق الفورية 
مهمـة أيضـا   لكـن ينبغـي ألا تبـدأ في 
كمـا  الأجـل  طويلـة  العقـود  منافسـة 

يحدث اليوم».
ولـم يصـل شـماتكو إلى حـد دعوة 
الأعضـاء الآخريـن فـي منتـدى الدول 
المصـدرة للغـاز إلـى خفـض المبيعـات 
الإقتـراح  ذلـك  الفوريـة  السـوق  فـي 
الذي تهـدف الجزائـر الدولـة المضيفة 
إلـى طرحه على أعضـاء المنتدى الأحد 
عشـرة غدا. ولم ينسق المنتدى من قبل 
سياسة الإمدادات لكن محللين يقولون 
انخفـاض  عـن  الناجـم  الضـرر  إن 
الأسـعار ربمـا يدفـع أعضـاء المنتـدى 

لدراسة القيام بعمل ما.
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 - العربـي»  «القـدس   - لنـدن   ■
وكالات الانباء: توقع مسؤولون زيادة 
اعداد الرحلات الجوية بشكل كبير في 
مستهل أسـبوع العمل الجديد بأوروبا 
الـذي بـدأ يـوم الإثنـين وقد اسـتدعى 
لإجـراء  وزراء  الأوروبـي  الاتحـاد 
محادثات فيما يتزايد الضغط للوصول 
الى حل لأزمة السفر جوا المستمرة منذ 

خمسة أيام.
وقال المسـؤولون إن عـدد الرحلات 
الجويـة الـذي كان اكثـر مـن الخمـس 
بقليـل امـس الأول قـد يرتفـع الـى مـا 
يصل الى النصف امس. وأعلنت بعض 
الـدول الأوروبيـة إعـادة فتـح جزئي 
لمجالهـا الجوي لكـن دولا أخـرى أبقت 

على قرارات وقف الطيران.
وكلف إغـلاق معظم المجـال الجوي 
لأوروبـا نتيجـة سـحابة ضخمـة مـن 
بـركان  مـن  قادمـة  البركانـي  الرمـاد 
ايسلندا صناعة الطيران مئات الملايين 
من الدولارات وتقطعت السبل بملايين 
الركاب كما لحقت أضرار بمسـتوردين 

ومصدرين.
وقـال سـيم كالاس مفوض شـؤون 
النقـل بالاتحـاد إن الوضـع الحالي لن 
يستمر لأن شـركات الطيران دعت الى 
إجراء مراجعـة لقرارات وقف تسـيير 
الطائرات بعد إجـراء تجارب للطيران 
مطلـع هـذا الأسـبوع دون حـدوث اي 
مشـاكل على ما يبدو من جراء سحابة 

الرماد البركاني.
وأضـاف «لا نسـتطيع الانتظار الى 
أن تختفـي تدفقات الرمـاد» مضيفا أنه 
يأمـل أن يخلـو 50 فـي المئة مـن المجال 

الجوي الأوروبي من الخطر.
الاتحـاد  شـؤون  وزيـر  وقـال 
لوبيـث  دييغـو  الاسـباني  الأوروبـي 
غاريـدو للصحافيين عقـب اجتماع في 
الملاحـة  لسـلامة  الاوروبيـة  المنظمـة 
الجوية (يوروكونتـرول) «هناك تكهن 
بـأن نصف الرحلات ربما تسـير اليوم 

(الاثنين)». 
وقالـت النمسـا إنهـا سـتعيد فتـح 
المطـارات المتأثـرة. فـي الوقـت نفسـه 
قالت هيئـة الملاحة الجويـة الدنمركية 
(نافـي إيـر) إن الدنمـرك سـتعيد فتح 
مجالهـا الجوي امـام الرحلات الجوية 
على ارتفاع يتجـاوز 35500 قدم اليوم 
لكنها سـتبقي مجالها الجوي دون هذا 

الارتفاع مغلقا بسبب الرماد البركاني. 
وأضافـت الهيئة أن المجال الجوي دون 
ارتفـاع 35500 قدم (نحو 11 كيلومترا) 
سيظل مغلقا حتى منتصف ليل الاثنين/

الثلاثاء.
والمجـال  كوبنهاغـن  مطـار  وأغلـق 
الجوي الدنمركي بالكامل منذ بعد ظهر 

الخميس.
وأشـارت يوروكونترول الى أنه لم 
تنطلق سـوى خمسة آلاف رحلة جوية 
في المجال الجوي الأوروبي امس مقابل 
24 الـف رحلـة في الأحـوال الطبيعية. 
وأضافـت أن 63 الف رحلـة ألغيت منذ 

يوم الخميس.
بالاتحـاد  النقـل  وزراء  وبحـث 
عبـر  اجتمـاع  فـي  الأزمـة  الأوروبـي 
دائـرة تلفزيونيـة مغلقـة اليـوم دعت 
اليه اسبانيا بصفتها الرئيسة الحالية 

للاتحاد الذي يبلغ عدد أعضائه 27 .
وقـال وزير النقـل البريطاني اندرو 
ادونيـس لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بي. بي. سي) «نستطيع فحص نتائج 
الرحلات التجريبية ونرى ما اذا كانت 
تحديثـا  سـتصدر  التنظيميـة  الهيئـة 
للمعلومات قد يجعل مـن الممكن القيام 

بالرحلات الجوية». 
(إن.أو.أس)  إذاعـة  ونقلـت 
الهولنديـة الرسـمية عـن وزيـر النقل 
كاميل ايرلينغز قوله إن رد فعل اوروبا 
على سحابة الرماد البركاني كان حادا 
للغاية وإن الولايـات المتحدة لم تغلق 
مجالها الجوي بشكل كامل في مواجهة 

حوادث مماثلة لثورة براكين.
وسيرت الخطوط الجوية الهولندية 
(كيـه.ال.ام) عـدة رحـلات تجريبيـة 
الجـوي  المجـال  معظـم  إن  وقالـت 
الأوروبـي آمن على الرغم من سـحابة 
طائرتـي  وأرسـلت  البركانـي  الرمـاد 

شحن تجاريتين الى آسيا امس الأول.
وقـال بريـان فلـين المسـؤول البارز 
في يوروكونتـرول إن المنظمة الدولية 
للطيـران المدنـي نشـرت قواعـد يجب 
العالـم  مسـتوى  علـى  بهـا  الالتـزام 
وقواعد إرشـادية يجب تفسيرها على 

مستوى قاري.
إن  القـول  «يمكـن  لرويتـرز  وقـال 
القواعد الإرشـادية تفسر بشـكل اكثر 
صرامـة قليلا في اوروبا عـن الولايات 
المتحدة حين يتعلق الأمر بمسـؤوليات 

وكالات المراقبة الجوية والطيارين». 
ويمثل إغلاق المجال الجوي مشـكلة 
متزايدة لشـركات الطيـران التي يقدر 
أنهـا تخسـر 200 مليـون دولار يوميـا 
ولملايين المسـافرين الذيـن تقطعت بهم 

السبل في أنحاء العالم.
ويعتبر تعطل السفر جوا في الوقت 
الحالي الأسـوأ منذ هجمات 11 ايلول/

وواشـنطن  نيويـورك  علـى  سـبتمبر 
عـام 2001 حـين أغلـق المجـال الجـوي 

الأمريكي لثلاثة ايام.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)
ينتقد عدم كفاية استجابة الحكومات

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
اسـتجابة  إن  الاثنـين  يـوم  (اياتـا) 
الحكومات الأوروبيـة لأزمة البركان 
غيـر كافيـة وتوقـع أن يكـون أثرهـا 
الاقتصادي أشد من تأثير هجمات 11 

أيلول/ سبتمبر 2001.
وقدر جيوفاني بيسينياني رئيس 
اياتـا أن خسـائر إيـرادات شـركات 
الطيران بلغت الآن 250 مليون دولار 
يوميـا ارتفاعا مـن تقديرات سـابقة 

يوم الجمعة عند 200 مليون دولار.
ودعا بيسينياني إلى تحرك عاجل 
لاعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن 
وإلى عقـد اجتماع للمنظمـة الدولية 
للطيـران المدنـي وهـي هيئـة النقـل 

الجوي التابعة للأمم المتحدة.
وأبلغ مؤتمـرا صحافيا في باريس 
«يمكنني القول إنه في خلال أسـابيع 
قليلة سيكون هذا أمرا محرجا للغاية 
لأوروبـا. تطلـب الأمـر خمسـة أيـام 
لتنظيم مؤتمر عبـر دائرة تلفزيونية 
لوزراء النقـل لمعالجة حالـة طوارئ 
في كافة أرجـاء أوروبا تمتد الآن إلى 

جميع أنحاء العالم».
وقال بيسينياني «شل هذا البركان 
قطاع الطيران أولا فـي أوروبا والآن 
أصبح لـه تداعيات فـي جميع أنحاء 
التأثيـر الاقتصـادي  العالـم. حجـم 
(علـى الطيـران) حاليا أشـد منه في 
عندمـا  ايلول/سـبتمبر   11 أحـداث 
أغلق المجـال الجـوي الأمريكي ثلاثة 

أيام».
ايلـول/ هجمـات  أن  أردف  لكنـه 

سـبتمبر أدت لـى فقـدان الثقـة فـي 

السـفر جوا وهذا ليس الحال حاليا. 
كما توقع أن يكون التعافي من الأزمة 
الراهنة سريعا بمجرد اختفاء الرماد 

البركاني.
وأضاف «توقعنا 200 مليون دولار 
على الأقل من الخسائر في الايرادات 
يوميـا وهو رقم متحفـظ. اليوم تبلغ 
عـن  فضـلا  مليونـا.   250 الخسـائر 
التكاليف الاضافية لتغيير مسـارات 

الرحلات والتعويضات».

الاتحاد الاوروبي يفتح الباب 
أمام مساعدة شركات الطيران 

مفـوض  المونيـا  يواكـين  وصـرح 
شـئون المنافسـة بالاتحاد الأوروبي 
الطيـران  شـركات  إن  الاثنـين  يـوم 
الأوروبية التي تواجه خسـائر تقدر 
بمئات الملايين بسبب اضطراب حركة 
الطيران علـى خلفية انتشـار الرماد 
البركانـي مـن آيسـلندا ربمـا تكـون 
مرشـحة للحصـول على مسـاعدات 

حكومية. 
معاهـدات  تسـتبعد  مـا  وعـادة 
الاتحـاد الأوروبـي تقـديم معونـات 
للقطاعـات ولكـن يجري الاسـتثناء 
في حالـة الكـوارث الطبيعيـة أو أي 
ظـروف غيـر معتـادة. وقـد أخـذ في 
الاعتبار هذه الاستثناءات في أعقاب 
ضربـت  التـي  الإرهابيـة  الهجمـات 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 11 

أيلول /سبتمبر 2001 . 
وقال يواكـين ألمونيا خلال اجتماع 
لهيئة بحثية في بروكسـل «في ضوء 
الموقف الحالـي والتداعيات الصعبة 
على الشركات نستطيع ويتعين علينا 
التفكير في تبنى إطار عمل مثل الذي 
تبنينـاه عـام 2001 «. وأضاف «إنني 

على استعداد لدارسة هذا الأمر». 
وقالـت اميلـي توريـس المتحدثـة 
باسم المونيا للصحفيين إن حكومات 
تقـدم  سـوف  الاوروبيـة  الاتحـاد 
توافـق  ان  يجـب  ولكـن  مسـاعدات 
وأوضحـت  أولا.  بروكسـل  عليهـا 
«نحن علـى اسـتعداد لتقـديم تقييم 

بسرعة بالغة إذا تطلب الامر ذلك». 
ومع ذلـك أضافـت إن اي معونات 
سـوف يتم تقديمها بشـكل يتلائم مع 
الضرر الاقتصادي الذي سببه الرماد 

تزايد الضغوط لاستئناف حركة الطيران بأوروبا بعد 5 ايام من الشلل

■ الريــاض - رويتــرز: قالــت المفوضــة 
الســامية لحقوق الإنســان بــالأمم المتحدة 
يوم الإثنــين إن دول الخليــج العربية يجب 
أن تنهــي نظــام الكفالــة الــذي تطبقه على 
العاملــين المغتربــين والــذي يتركهــم تحت 
رحمة أصحــاب العمل معرضين لانتهاكات 

محتملة.
وقالــت نافانيثيــم بيــلاي فــي كلمة في 
جامعة الملــك عبد الله في جدة (أول جامعة 
للجنســين في السعودية) «تشــير التقارير 
المتعلقــة بهــذه المنطقة بشــكل مســتمر إلى 
ممارســات غير قانونية ومصادرة جوازات 
ســفر وعدم صرف الأجور واســتغلال من 
جانــب وكالات توظيف وأصحــاب أعمال 
معدومــي الضميــر». وأضافــت «البعــض 
يحتجــزون لفترات طويلة بعــد فرارهم من 
أرباب عمل يســيئون لهم وربما لا يتمكنون 
من الحصول على استشارة قانونية أو حل 

فعال لمعاناتهم».
واجتذبــت أكبر منطقة مصدرة للنفط في 
العالم عشــرات الملايين من المغتربين أغلبهم 
من العمال من دول اســيا يعملون في قطاع 
الإنشاءات أو كخدم. وفي ظل نظام الكفالة 
المتبع في عديد من دول الخليج يمكن للدولة 
أو للشــركات تعيين أعداد كبيرة من العمال 
المهاجريــن الذيــن يكونــون معتمديــن على 

صاحب العمل في المأكل والمأوى.
ويشكو العديد من العمال من أن وكالات 
التوظيــف أو أصحــاب العمــل يحتجزون 
جــوازات ســفرهم طيلــة مــدة التعاقد ولا 

يدفعــون أجورهم بانتظام أو يســتقطعون 
منهــا مبالغ نظير الســكن وتكاليف الرعاية 

الصحية.
وبدأت بعــض دول الخليج مثل البحرين 
فــي إلغــاء نظــام الكفيــل. وتقــوم الكويت 
بتعديــل قوانــين العمــل أو طرح حــد أدنى 
للأجور لتحسين ظروف معيشة ملايين من 

العاملين الاجانب.
لكن الســعودية أكبر دولة مصدرة للنفط 

فــي العالــم حيــث يمثــل المغتربون ســبعة 
ملايين مــن عدد ســكانها البالــغ 25 مليون 
نسمة لم تبدأ بعد في مثل هذه الإصلاحات، 
ويقول دبلوماســيون إن هناك معارضة من 

جانب الشركات التي تستفيد من النظام.
وقالــت بيلاي انها ترحــب بخطط بعض 
دول الخليــج لإصلاح نظــام الكفالة وتحث 
الــدول الأخــرى علــى ان تحــذو خطاهــا. 
وأضافــت «أنا أســاند تماما هــذه الجهود 

وأدعو دولا أخرى لاســتبدال نظام الكفالة 
بقوانين عمل حديثة يمكنها الموازنة بشــكل 

أفضل بين الحقوق والواجبات».
ونادرا ما تتعرض الســعودية لانتقادات 
من جانب حلفائها الغربيين إذ ان لها نفوذا 
حيويا بسبب امدادات النفط العالمية وتملك 
أصولا بمليــارات الدولارات، وهي شــريك 
سياسي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط 

التي تسودها الاضطرابات.

الأمم المتحدة تحث دول الخليج على الغاء
نظام الكفالة وضمان حقوق العمال المغتربين 

تويوتا ستدفع 16.4 مليون 
دولار غرامة للسلطات الأمريكية 

لتأخرها باستدعاء سيارات
الإدارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  المتحـدة)  (الولايـات  ديترويـت   ■
الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة 
يوم الإثنين إن شـركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات 
وافقت على دفع غرامة قياسية تبلغ 16.4 مليون دولار لتأخرها في 

عملية استدعاء ضخمة لسيارات بها عيوب في دواسة السرعة.
وقـال راي لحود وزير النقل الأمريكي في بيان «عرضت تويوتا 
الزبائن لمخاطر لعدم قيامها بالإبلاغ عن مشكلات تتعلق بالسلامة 

كما هو مطلوب منها بمقتضى القانون». 
وقال لحود «سـررت عندمـا قبلت تويوتا تحمل المسـؤولية في 
انتهـاك التزاماتهـا القانونيـة بالإبلاغ عن أي عيـوب في الحال». 
وأضـاف الوزير أن السـلطات المختصـة تواصل مراجعـة بيانات 
تويوتـا وأكثر مـن 120 ألف صفحة من مسـتندات الشـركة لتقرر 
ما إذا كانت أكبر شـركة لصناعة السـيارات في العالم متوافقة مع 

جميع إلتزاماتها المعلنة.
وتشـكل الغرامة المدنية وقدرهـا 16.4 مليون دولار ضد تويوتا 

الحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون الأمريكي. 

برتامينا الأندونيسية 
تبحث استيراد نفط سعودي

■ جاكرتا ـ رويترز: قالت كارين أوجستياوان رئيسة 
شركة برتامينا الحكومية للنفط الأندونيسية يوم الإثنين 
إن شـركتها تجري محادثات مع شـركة أرامكو السعودية 
النفطيـة الحكوميـة لاسـتيراد 200 ألـف برميـل يوميـا 
مـن النفط الخـام. وقالـت أوجسـتياوان للصحافيين إن 
برتامينا تسـتورد حاليا 125 ألـف برميل يوميا من النفط 
الخام مـن أرامكـو السـعودية وتريـد اسـتيراد مزيد من 

النفط لإمداد مصفاة بالونجان.
وذكـرت أن برتامينا خططت لزيـادة الطاقة الإنتاجية 
لمصفاة بالونجان في جاوة الغربية وستستخدم واردات 
النفـط الإضافية في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 
325 ألف برميـل يوميا. وأضافت «سـتكون الكميات التي 
سـيتم اسـتيرادها لمصفـاة بالونجـان من الخـام العربي 
الخفيـف».  وقالـت «نريـد أن يتـم اسـتخدام الـواردات 
الإضافيـة هذا العام رغم أن التوسـع الجـاري في مصفاة 
بالونجـان لـم يكتمـل بعد. يمكـن أن نسـتخدم النفط في 
مصافي أخـرى».  وتبلغ الطاقة الإنتاجية المجمعة لتسـع 
مصافـي تابعة لبرتامينا نحو مليون برميل يوميا لكنها لا 
تغطي سـوى 70 في المئة من الاستهلاك المحلي للمنتجات 

النفطية فيما يتم استيراد 30 في المئة.

■ بيــروت - رويتــرز: بدأت 
خدمة جديدة لســيارات الاجرة 
في لبنــان لمن يريــدون لمحة من 

اسلوب الحياة في لندن.
فقد اصبحت ســيارة الاجرة 
السوداء التي تميز شوارع لندن 
احدى ســمات حركة السير في 
بيروت بفضل مشــروع لشركة 

ناشيونال نيو دون في لبنان.
خدمتهــا  الشــركة  واطلقــت 
لســيارات الاجــرة اللندنية في 
وقت ســابق من الشهر الجاري 
في بيروت على امل الاســتفادة 
مــن شــغف لبنــان بــأي جديد 
ومثير ومن العدد الكبير للسياح 
العرب والاجانب الذين يزورون 

البلاد.
فــي  للوضــع  خلافــا  لكــن 
بريطانيا حيث يكتفى بالاشارة 
لســيارات الاجرة في الشارع لا 
يمكن استخدام سيارات الاجرة 
ســوى  بيــروت  فــي  اللندنيــة 
بالحجز المسبق. وتتجاوز اجرة 
هــذه الســيارات مــا تتقاضــاه 
المرســيدس  الاجــرة  ســيارات 
الســبعينات  فــي  المصنوعــة 
والمنتشــرة فــي انحــاء بيروت 
والتي تقل اجرتها عن دولارين 
مــكان  اي  الــى  للوصــول 

بالعاصمة.
مديــر  ديــب  ربيــع  وأكــد 
التسويق بشركة ناشيونال نيو 

دون ان سيارات الاجرة اللندنية 
توفر الامــان والراحــة للركاب 
بتصميماتها الداخلية العصرية 
اللاسلكية  الاتصالات  وأجهزة 
المزودة بهــا وبإمكانية ســداد 

أحرتها ببطاقات الائتمان.
وقــال ديب في مقر الشــركة 
الســيارة  ان  بيــروت  بشــمال 
مصممة لتوفير الامان والراحة 
وســيكون منها عشــر سيارات 
تســييرها  بــدأ  وقــد  بلبنــان. 
فــي اول نيســان/ابريل وهــي 
تلاقي طلبــا كبيــرا( 30 الى 40 
طلبا باليــوم). واضاف ان هذه 
السيارات تعمل 24 ساعة يوميا 

وسبعة ايام بالاسبوع.

وتوقع ارتفاع عدد ســيارات 
الشركة الى 50 بنهاية الصيف.

واضاف ان  اســعارخدمة هذه 
الســيارات اعلى مما هو الحال 
مع بقية سيارات التاكسي لكنا 

لن تكون غالية كثيرا.
وأوضــح ديب ان الشــركة لا 
تكتفــي بتقديم خدمة ســيارات 
الأجرة وأنها مستعدة لمنح حق 
امتيــاز الخدمة لكل مــن يرغب 
في شــراء عشــرة من سيارات 
الأجــرة اللندنية التــي تصنعها 
فــي  برونــز  منغنيــز  شــركة 
كوفنتري بالمملكــة المتحدة منذ 

عام 1948. 
البريطانية  الشــركة  وتحقق 

ذات الســوق المحدود خســائر 
الاقتصــادي  التباطــؤ  جــراء 
العالمي. ومــن المتوقــع ان تبيع 
حصة مســيطرة لشــركة جيلي 
الصينيــة لتصنيــع الســيارات 
الأمــر الــذي يعنــي ان ســيارة 
للندن  المميزة  الســوداء  الاجرة 

قد تصنع في الصين.
وقال ديب ان السيارة موديل 
 4 تي.إكــس  طــراز  مــن   2010
موجــودة حاليا بلبنــان وبعدد 

من الدولة الغربية. 
يســاعد  ان  لبنــان  ويتوقــع 
الحالي  السياســي  الاســتقرار 
فــي جــذب اكثــر مــن مليونــي 

سائح الى البلاد هذا العام.

تلقى طلبا كبيرا وتوقعات بزيادة عددها مع نهاية الصيف
بيروت: بدء تسيير سيارات اجرة سوداء شبيهة باللندنية المشهورة

■ لنـدن ـ رويتـرز: أغلقت الأسـهم 
أدنـى  عنـد  الاثنـين  يـوم  الأوروبيـة 
مسـتوى في أكثر من أسبوع مع تراجع 
أسـهم البنـوك بفعـل توجيـه اتهامات 
سـاكس  غولدمـان  ضـد  بالاحتيـال 
يـوم الجمعـة وهبوط اسـهم شـركات 
الفوضـى  بسـبب  الجويـة  الخطـوط 
لليـوم الخامـس علـى التوالـي نتيجة 

سحابة الرماد البركاني.
يوروفرسـت300  مؤشـر  واغلـق 
الأوروبيـة  الشـركات  كبـرى  لأسـهم 
منخفضـا 0.6 فـي المئـة إلـى 1088.39 

نقطـة وهو أدنى إغـلاق منذ الثامن من 
نيسان/ابريل. ولا يزال المؤشر مرتفعا 
68 فـي المئـة منـذ هبـط إلـى مسـتوى 
قياسـي منخفض فـي اذار/مـارس من 

العام الماضي.
وكانت البنوك بين أكبر الخاسـرين 
حيث هبـط مؤشـر البنـوك الأوروبية 
0.8 فـي المئـة. وهبطـت أسـهم اتـش.
وسوسـيتيه  وباركليـز  اس.بي.سـي 
جنرال وكريدي اغريكول وناتكسـيس 
ويو.بي.إس بما تراوح بين 0.8 واثنين 

في المئة.

الماليـة  الأوراق  لجنـة  واتهمـت 
جولدمـان  الأمريكيـة  والبورصـات 
سـاكس يوم الجمعة بالاحتيال بشـأن 
مرتبطـة  ديـن  اداة  وتسـويق  هيكلـة 
المخاطـر.  عاليـة  العقاريـة  بالرهـون 

وينفي البنك هذا الاتهام.
الجويـة  الخطـوط  شـركات  وبـين 
الجويـة  الخطـوط  أسـهم  خسـرت 
البريطانية ولوفتهانزا وايبريا وريان 
وايـر  جـروب  لينجـوس  وايـر  ايـر 
فرانـس- كيه.ال.ام بما تراوح بين 1.2 

وأربعة في المئة. 

تراجع أسهم اوروبا بفعل توجيه اتهام 
لغولدمان ساكس وسحابة الرماد البركاني

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن المدير العـام لصندوق النقد 
الدولي دومينيك ستروس- كان يوم الاحد انه يستبعد ان 

تشهد الولايات المتحدة ازمة شبيهة بما مرت به اليونان.
وصـرح سـتروس- كان لشـبكة سـي.ان.ان الاخبارية 
الأمريكيـة «لا اعتقـد انـه مـن الممكـن مقارنـة الوضـع فـي 
اليونـان بمـا هـو عليـه فـي الولايـات المتحـدة. الولايات 
المتحـدة هي الاقتصاد المسـيطر، ولا علاقة للامر بما يحدث 

في اليونان».
نيـل  للمـؤرخ  مقـال  علـى  التعليـق  منـه  طلـب  وكان 
فيرغوسـون مـن جامعـة هارفارد نشـر في شـباط/فبراير 
الماضـي فـي صحيفـة (فايننشـال تايمـز) تحـدث فيـه عن 
«بوادر ازمة في الولايات المتحدة شـبيهة باليونان» بسبب 
تفاقم الديـن. وقال سـتروس- كان «اذا كان فيرغوسـون 
يقصد ان المسـتوى المرتفع للدين مشـكلة، مشكلة بالنسبة 
الى اليونان وسـتصبح مشكلة للولايات المتحدة، فهو على 
حق». واضاف «ستصبح مشكلة للجميع لانها ثمن الازمة»، 

مشـيرا الى انـه «كوننا خرجنا من الازمـة ليس معناه ان لا 
ثمن لها».

واختتـم بالقـول «امـا اذا كان (فيرغوسـون) يقصد ان 
نوع المشـكلة التي تعاني منها اليونـان قد يصيب الولايات 
المتحـدة، فانا لا اوافقـه». ونوه بالاجـراءات التي تتخذها 

الولايات المتحدة ازاء ازمة 2008.
الغالبيـة  زعيـم  اعـرب  فيرغوسـون  عـن  وعـلاوة 
الديموقراطيـة في مجلـس النواب الأمريكي سـتيني هوير 
مؤخـرا عـن قلقـه مـن حصول ازمـة شـبيهة باليونـان في 
الولايات المتحدة. وقال هوير الشـهر الماضي «يكفي متابعة 
مـا يحصل في الجانب الاخر من المحيط الاطلسـي لنفهم ان 

الامر يمكن ان يحصل هنا».
وكانـت وكالة التقييم المالي موديز اشـارت في شـباط/
فبرايـر الماضي الى «ضغوط» على المـدى البعيد حول كلفة 
الديـون الأمريكيـة بينمـا يتوقـع البيـت الابيـض ان تبلغ 

77٪ من اجمالي الناتج القومي الأمريكي في 2020.

مدير صندوق النقد الدولي يستبعد 
ان تشهد امريكا ازمة شبيهة باليونان

البركاني على ان يتم توفيرها «بدون 
تفرقة» لجميع شركات الطيران كما لا 
يتعـين اسـتخدامها لتعزيز شـركات 
كانـت متعثرة قبـل بـدء اضطرابات 

حركة الطيران. 
وقال سـيم كالاس مفوض شـئون 
مسـاعدات  اي  إن  الاوروبـى  النقـل 
حكوميـة «يجـب ان تخضع لدراسـة 
دقيقـة» لضمـان «تحقيق المسـاواة» 
لبعـض  «ميـزة  إعطـاء  وتجنـب 

القطاعات في الاقتصاد». 

التأثيرات تتجاوز شركات الطيران 

تعليـق  تداعيـات  وتجـاوزت 
الرحـلات الجوية في أوروبا بسـبب 
اليـوم  الطيـران  شـركات  البـركان 
الإثنـين لتمتـد إلـى شـركات الأغذية 

والطاقـة وأضـرت بأصـول اليونان 
الاتحـاد  بـين  اجتمـاع  تأجيـل  بعـد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وامتـدت التداعيـات إلـى خـارج 
المنطقـة التي تغطيها سـحابة الغبار 
البركانـي فتضررت الأسـهم والليرة 
بشـأن  مخـاوف  بسـبب  التركيـة 
الكينـي  الشـلن  وتأثـر  السـياحة 
بمخـاوف بشـأن صـادرات الزهـور 

والفاكهة والخضروات.
وقال محللون إن السبب الرئيسي 
وراء ضعف السـوق يـوم الإثنين هو 
اتهامات الاحتيـال التي وجهت لبنك 
غولدمان سـاكس يوم الجمعة والتي 
أثـرت علـى المعنويـات تجـاه أسـهم 
البنـوك الأوروبيـة وعـززت اتجاها 

أوسع نطاقا للعزوف عن المخاطرة.
لكـن تأثير البركان يتزايد كسـبب 

ثانوي مهم.
وتشـير التوقعات إلى أن شركات 
السياحة والطيران تكبدت الخسائر 
الأكبـر لتواصـل هبوطهـا منـذ يـوم 
حركـة  تعليـق  دخـول  مـع  الجمعـة 

الطيران في أوروبا يومه الخامس.
وتراجعت أسهم الخطوط الجوية 
ايرويـز)  (بريتيـش  البريطانيـة 
ولوفتهانزا وايبيريا وريان اير واير 
لينجـوس واير فرانـس- كيه.ال.ام 

وفين اير بما بين 2.7 و7.7 بالمئة.
السـياحي  النقـل  شـركة  وكانـت 
تومـاس كوك أكبـر الخاسـرين على 
إذ   100 تايمـز  فاينانشـال  مؤشـر 
خسر سـهمها 3.9 بالمئة. وارتفع سهم 
يوروتانـل التـي تديـر نفـق القنـال 
الانكليزي بنسـبة 2.7 بالمئـة إذ أقبل 
المسافرون على استخدام طرق بديلة 

للسفر جوا.
وقـال تيـم اش المحلل لـدى رويال 
«الحديـث  سـكوتلاند  اوف  بنـك 
الحكومـات  تنقـذ  لأن  الحاجـة  عـن 
شركات الطيران سـيضيف بالتأكيد 
للمخاوف بشأن وضع الأموال العامة 

في أوروبا». 
وسـاعد تراجع الطلـب على وقود 
الطائرات في دفع أسعار عقود النفط 
ثلاثـة  فـي  مسـتوى  لأدنـى  الآجلـة 
أسـابيع مـع تراجـع أسـهم شـركات 
نفطيـة مثـل بي.بـي ورويـال داتش 

شل نحو واحد بالمئة لكل منهما.
وتراجعت أسهم شـركات الأغذية 
نسـتلة وبارمالات وداميسكا بين 1.4 
و2.8 بالمئـة في الوقت الـذي كافحت 
فيـه للحفـاظ علـى خطـوط الامـداد 

بدون نقل جوي. 

مسافرون تقطعت بهم السبل في مطار ميونيخ بجنوب المانيا

■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـف أحدث تقرير للمنظمـة الدولية للهجرة 
بالتعـاون مع منظمـة العمل العربية حـول «تنقل العمالـة بين بلدان 
العالـم العربي» أن 5.8 مليـون مهاجر من أصـل 13 مليون مهاجر في 

العالم يقيمون في المنطقة العربية. 
وأشـار التقرير الذي تم اطلاقه يوم الاثنين مـن مقر الأمانة العامة 
لجامعـة الـدول العربيـة، بعنوان «تنقـل العمالـة بين بلـدان العالم 
العربي» إلى أن ممر الهجرة بين المشـرق والخليج العربي لا يزال أهم 
الطرق، وأن اثنين من كل ثلاثة مهاجرين من المشـرق واليمن يعملون 

في دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقـال التقريـر إن الـدول العربية حصلـت على 35.1 مليـار دولار 
تقريبا من تدفقات التحويلات المالية اليها خلال عام 2009، وذلك أقل 
بنسبة 6.6 بالمئة من عام 2008، نتيجة آثار الأزمة المالية والاقتصادية 

العالمية على المنطقة العربية. 
وأوضـح التقريـر، وهـو جـزء مـن مشـروع مشـترك بـين المنظمة 

الدوليـة للهجرة ومنظمة العمل العربية لمسـاعدة البلدان في المنطقة 
العربية لتحقيق إدارة فعالة لتنقل الأيدي العاملة أن دولا مثل مصر، 
ولبنان، والأردن تمثل نسبة التحويلات المالية الواردة من المغتربين 
فيهـا من 40 وحتـى 190 بالمئة، من ايرادات التجـارة بين تلك البلدان 

نفسها وبقية دول المنطقة. 
وأكـد التقريـر أن تنقل العمالة بين بلـدان المنطقة هو واحد من أهم 
المحركات الرئيسية للتنمية وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي 

في المنطقة.  
ويعقـب حفل اطـلاق التقرير، ورشـة عمل، تبـدأ اليـوم الثلاثاء، 
وتسـتمر لمـدة ثلاثة أيـام، عـن موضـوع هجـرة العمالة، بمشـاركة 
مسـئولين حكوميـين مـن 20 دولـة عربيـة، وممثلـين عـن المنظمـات 
الإقليميـة مثل جامعـة الدول العربيـة ومجلس التعـاون الخليجي، 
لتبادل الآراء ومناقشة الجوانب الفنية لتنقل العمالة ومدى انطباقها 

على نتائج التقرير. 

35 مليار دولار التدفقات المالية
للعمالة العربية المغتربة عام 2009 
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سـتكون  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
المواجهة ثأرية بين انترميلان الايطالي 
وبرشـلونة الاسـباني عندمـا يلتقيان 
اليوم الثلاثاء على ملعب سـان سـيرو 
فـي ذهـاب الـدور نصـف النهائـي من 
لكـرة  اوروبـا  ابطـال  دوري  مسـابقة 

القدم.
دور  ضمـن  الفريقـان  والتقـى 
المجموعات هذا الموسـم وانتزع الفريق 
الكاتالونـي التعـادل السـلبي في عقر 
دار انترميـلان، قبـل ان يتغلـب عليـه 

2-صفر على ملعب كامب نو.
ولن يخـوض برشـلونة المباراة في 
ظـروف مثاليـة لانـه توجـب عليه ان 
يتوجـه برا الـى مدينة ميلانـو لتوقف 
حركـة النقل الجـوي في معظـم الدول 
ايسـلندا،  بـركان  بسـبب  الاوروبيـة 
وبالتالي اسـتقل لاعبوه باصين توقفا 
الاحـد فـي مدينـة كان علـى السـاحل 
يكمـلا  ان  قبـل  الفرنسـي  الجنوبـي 
الطريـق امس الـى مدينـة ميلانو علما 

بانهم سيقطعون مسافة الف كلم.
جوزيـب  برشـلونة  مـدرب  وقلـل 
غوارديـولا من اهميـة السـفر الطويل 
هـذا  بـان  اعتقـد  «لا  وقـال  بالحافلـة 
الامر سـيرتد سـلبا على اللاعبين، على 
العكـس من ذلـك اعتقـد بـان الاجواء 
جميعهـم  انهـم  كمـا  جيـدة  سـتكون 

يتطلعون الى خوض المباراة».

اما مايسـترو خط الوسـط تشـافي 
ان  علينـا  «يتوجـب  فقـال  هرنانديـز 
نضع مسـألة السـفر خلفنا ونركز على 
المبـاراة. يتعـين علينـا ان نذهـب الـى 
ونسـجل  باسـلوبنا  ونلعـب  ميلانـو 
اهدافـا ونخـرج فائزين لتعزيـز امالنا 
الفرصـة  النهائـي مجـددا.  فـي بلـوغ 

متاحة امامنا ويجب ان نستغلها».
ويسـعى برشلونة الى بلوغ المباراة 
النهائيـة للمـرة الثانيـة علـى التوالي 
والثالثـة في السـنوات الاربع الاخيرة 
بعـد ان فاز علـى الارسـنال الانكليزي 
مانشسـتر  وعلـى   ،2006 عـام   1-2
يونايتـد الانكليـزي ايضـا فـي نهائي 

العام الماضي 2-صفر.
فـي المقابل يريـد انترميـلان بقيادة 
جوزيـه  البرتغالـي  القديـر  مدربـه 
مورينيـو وضع حد لصيام دام 45 عاما 
لـم يتوج بهـا بلقب المسـابقة وتحديدا 
منذ عام 1965 عندما قاده اشـهر مدرب 
في تاريخـه هيلينيو هيريرا الى اللقب 
المرموق. منذ ذلـك العام بلغ انترميلان 
وخسـر   1967 عـام  مرتـين  النهائـي 
امام سـلتيك الاسـكتلندي 1-2، وعام 
1973 وخسـر امـام اياكس امسـتردام 

صفر-2.
ويعاني برشـلونة مـن اصابة لاعب 
وسـطه المؤثر اندريس انييسـتا الذي 
سـيغيب عـن الملاعـب ثلاثـة اسـابيع 

اضافية لاصابة بتمزق عضلي، في حين 
يعود الـى صفوفه مهاجمه السـويدي 
زلاتان ايبراهيموفيتش ليواجه فريقه 
السـابق انترميـلان الذي تركـه مطلع 
الموسم الحالي في صفقة شملت انتقال 
الكاميرونـي صامويل ايتو في الاتجاه 

المعاكس.
نلعـب  ان  «يجـب  ايتـو  ويقـول 
باعصـاب هادئـة فـي مواجهـة فريـق 
مثل برشـلونة، علينـا ان نكون اقوياء 
من الناحيـة الذهنية لان مبـاراة بهذه 
الحجـم لا تتقـرر نتيجتهـا مـن خـلال 

الاقدام فقط».
واضاف «سـاحتفل اذا سجلت هدفا 
في سـان سـيرو، لكن اذا سـجلت على 

ملعب نوكامب فقد لا افعل ذلك».
التاريـخ  نكتـب  ان  «نريـد  وتابـع 
واعتقد بان انصار النادي يسـتحقون 
طـول  بعـد  الاوروبـي  باللقـب  الفـوز 
انتظار، صحيح اننا نواجه برشـلونة 
افضـل فريق فـي اوروبـا حاليـا لكننا 
نريـد كتابة صفحـة مجيدة فـي تاريخ 

النادي».
وركزت الصحـف الايطالية تحديدا 
علـى الخطة التـي سـيضعها مورينيو 
لوقـف خطـورة ليونيل ميسـي هداف 
المسـابقة برصيد 8 اهـداف حتى الان، 
علمـا بانه تـوج بلقب الهداف الموسـم 

الماضي ايضا برصيد 10 اهداف.

دوري ابطال اوروبا 
مواجهة ثأرية اليوم بين انترميلان 

وبرشلونة في نصف النهائي

امـال  تبـددت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ارسـنال الضئيلة في المنافسة على لقب 
الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
عندما اسـتقبلت شـباكه ثلاثـة اهداف 
في اخر عشـر دقائق ليخسـر 3-2 امام 

مضيفه ويجان اثليتيك.
وكانـت هزيمـة تشيلسـي 2-1 أمام 
أنعشـت  هوتسـبير  توتنهـام  مضيفـه 
امـال ارسـنال في المنافسـة علـى اللقب 
وبدا الفريق متجها نحو فوز سـهل على 
ويجـان بعدمـا تقـدم 2-صفـر بفضـل 
هـدف فـي كل شـوط عـن طريـق ثيـو 
والكوت والفرنسي ميكائيل سيلفستر.

وتيتـوس  واطسـون  بـن  لكـن 
احـرزوا  نزوجبيـا  وتشـارلز  برامبـل 
ثلاثـة اهـداف متتالية ليقـودوا ويغان 
لتحقيـق اول انتصار في الـدوري على 

منافسه اللندني. وقال الفرنسي ارسين 
فينجر مدرب ارسـنال لتلفزيون سكاي 
سـبورتس «انهـا اكثـر هزيمـة مخيبـة 

للامال في هذا الموسم».
واضـاف «يصعـب فهـم وتقبـل هذه 
الهزيمة. ربما يكون اللاعبون قد شعروا 
بارتيـاح زائـد عـن الحـد لكن فـي كرة 
القـدم يجب ان تحتفـظ بتركيزك طوال 
المبـاراة. ارتكبنـا اخطاء واسـتغلوها. 
كانـوا افضـل فـي الجـزء الاخيـر مـن 

المباراة».
وفاز ويغان هذا الموسـم بملعبه على 
تشيلسـي وليفربول لكن قائـده ماريو 
ملشـوا قـال ان هـذا هـو اكبـر انتصـار 

للفريق في مشواره.
وقال «شـعرت بسعادة غامرة عندما 
سـجلنا هـدف الفـوز لاننـا كنـا نحتاج 

نقاط الفـوز الثلاث. انهـا نتيجة رائعة 
للفريـق  المعنويـة  الـروح  وسـترفع 

كثيرا».
ورفـع ويغـان رصيده الـى 35 نقطة 
متقدما بفارق سبع نقاط على هال سيتي 
الذي يحتـل اول مراكز منطقـة الهبوط 
ليضمـن الفريق الى حـد كبير مكانه في 

دوري الاضواء الموسم القادم.
وتسبب الحارس لوكاس فابيانسكي 
الـذي كان يحتفل بعيد ميلاده الخامس 
والعشـرين في هدف تعـادل به ويجان 
2-2 عندما فشل في الامساك بالكرة اثر 
ركلة ركنيـة لتصطـدم ببرامبل وتدخل 

المرمى.
وكان ارسـنال الـذي يقـوده فينجر 
يسـتطيع تقليص الفارق مع تشيلسـي 
المتصـدر الـى ثـلاث نقاط لكـن رصيده 

توقف عند 71 نقطة في المركز الثالث.
ومع تبقي ثـلاث جولات علـى نهاية 
المسابقة يملك تشيلسي 77 نقطة متقدما 
بفـارق نقطـة واحـدة علـى مانشسـتر 
يونايتـد حامـل اللقب وصاحـب المركز 

الثاني.
وفي مبـاراة أخرى فاز اسـتون فيلا 
2-1 علـى مضيفـه بورتسـموث الـذي 
تأكد هبوطه للدرجة الثانية ليتقدم الى 

المركز السادس.
ومـا زال اسـتون فيـلا ضمـن دائرة 
المركـز  علـى  الحصـول  علـى  المنافسـة 
اخـر  صاحبـه  يمنـح  الـذي  الرابـع 
البطاقـات المؤهلة لدوري ابطال اوروبا 

الموسم القادم.
ويملك اسـتون فيـلا 58 نقطة بفارق 
سـت نقاط عـن توتنهام صاحـب المركز 

ارسنال يسقط امام ويغان واستون فيلا يهزم بورتسموث
 في الدوري الانكليزي 

أ: خسـر  ـ د ب  آيـرس  ■ بوينـس 
بـوكا جونيورز الـذي يكافـح من أجل 
عـدم الهبـوط ويواجه أسـبوعا صعبا 
على ملعب خيمناسـيا لابلاتـا صفر /1 
فـي إطار الجولة الخامسـة عشـرة من 
مرحلة إياب الدوري الأرجنتيني لكرة 

القدم «كلاوسورا». 
وبعـد عـدة أيـام مـن التصريحـات 
المتبادلـة بعـد أن تجنب خـوان رومان 
ريكليمـي الاحتفال مـع مارتين باليرمو 
بهدفه الأول في مرمى أرسنال الأسبوع 
الهـداف  منـه  جعـل  الـذي  الماضـي، 
التاريخي لبـوكا، عاد فريـق العاصمة 
إلـى الخسـارة وبالتالـي التراجـع في 

جدول الترتيب. 
ولـم يشـارك ريكيملـي فـي المباراة 
علـى  غيابـه  وأثـر  الإصابـة،  بسـبب 
علـى  قـادر  غيـر  بـدا  الـذي  الفريـق، 
تغيير إيقاعه بحسـب معطيات اللقاء، 
ليخسر بهدف الكولومبي ماركو بيريز 

في الدقيقة 58. 
وخلال اللقاء رفعت روابط مشجعي 
بـوكا لافتات تحمل تأييدهـا لباليرمو، 
مـا يعنـي أنها مـع المهاجم وليسـت مع 

صانع الألعاب. 
بهـذه الهزيمـة تجمـد رصيـد بـوكا 
عند 14 نقطة وهبط إلى المركز السـابع 
عشـر، بينمـا يحتـل خيمناسـيا المركز 

السابع برصيد 22 نقطة. 
ضيفـه  علـى  لورنـزو  سـان  وفـاز 
أوراكان 3/ صفـر، بأهـداف أليخاندرو 
بورداجـاراي  وفابيـان  جوميـز 
وكريسـتيان ليفـا في الدقائـق 21 و69 

و72. 
المركـز  إلـى  لورنـزو  سـان  وتقـدم 
الثالث عشـر برصيد 17 نقطة، وتجمد 
رصيد أوراكان عنـد 22 نقطة في المركز 

السادس. 
وفـي مبـاراة مثيـرة، فـاز راسـينج 
 1/3 سارسـفيلد  فيليـز  ضيفـه  علـى 
مسـتغلا مشـاركة الأخير بفريق قوامه 

من البدلاء. 
تقـدم الضيـوف أولا عبـر فرنانـدو 
توبيـو فـي الدقيقـة 39، لكن راسـينج 
قلب النتيجة في أقـل من خمس دقائق 
بأهداف بابلو لوجويرسيو وكلاوديو 
ياكوب وكلاوديو بيلير في الدقائق 74 

و77 و79. 

وأكمـل فيليز المبـاراة بنقص عددي 
بعـد طـرد لاعبـه ريـكاردو ألفاريز في 
الدقيقـة 68، كمـا طـرد مديـره الفنـي 

ريكاردو جاريكا. 
الرابـع  المركـز  راسـينج  ويحتـل 
عشـر برصيـد 17 نقطـة، بفـارق ثلاث 
نقـاط خلف فيليز الـذي تراجع للمركز 

الحادي عشر. 
وأخيرا، تعادل روسـاريو سـنترال 
مع ضيفـه نيويلـز أولد بويـز 1/،1 في 
مبـاراة بدأهـا أصحـاب الأرض بهدف 

مبكر في الدقيقة الثانية. 
فـي  شـيافوني  رولانـدو  وتعـادل 

الدقيقة 16. 
ولا يـزال روسـاريو فـي المركـز قبل 
الأخير برصيـد 13 نقطـة، بينما يحتل 

نيويلز المركز الثامن برصيد 21 نقطة. 
الانفـراد  لأرخنتينـوس  ويمكـن 
بصـدارة الترتيـب فـي حالـة عودتـه 
سـيرتفع  حيـث  الثـلاث،  بالنقـاط 
رصيده إلى 31 نقطة، بفارق نقطة أمام 
المتصدريـن الحاليـين اسـتوديانتيس 
دي لابلاتـا وإندبندينتـي ورصيـد كل 

منهما 30 نقطة. 

بوكا جونيورز يخسر دون ريكيلمي 
في أسبوع صعب في الدوري الأرجنتيني

الرابع ويحتل مانشسـتر سـيتي المركز 
يأتـي  فيمـا  نقطـة   62 ولـه  الخامـس 
ليفربـول فـي المركز السـابع برصيد 56 

نقطة.
وتقبـل فينجر فكرة خروج ارسـنال 
مـن المنافسـة علـى اللقـب بعـد هزيمة 
الفريق 2-1 امـام مضيفه توتنهام يوم 
الاربعـاء الماضـي لكـن عـادت الفرصة 
تلوح في الأفق بشـكل غيـر متوقع بعد 

خسارة تشيلسي السبت.
وبـدا ارسـنال قريبا من انتهـاز تلك 
الفرصـة عندمـا ظـل الفريـق مسـيطرا 
علـى مجريات اللعب دون خطورة على 
مرماه حتـى قبل نهايـة الوقت الاصلي 

بعشر دقائق.
ووضـع والكـوت الكـرة ببراعـة في 
مرمـى كريس كيركلاند حـارس ويغان 
ليفتتـح التسـجيل لأرسـنال قبـل اربع 

دقائق من نهاية الشوط الاول.
وضاعف سيلفسـتر الـذي لعب بدلا 
مـن تومـاس فيرمالـين المصـاب تقـدم 
ارسـنال بعد مرور ثلاث دقائق من زمن 
الشـوط الثاني محرزا اول هدف له مع 

الفريق هذا الموسم.
وقلـص ويغـان الفـارق قبـل عشـر 
دقائق من النهاية عن طريق واطسـون 
لتشتعل الاثارة في المراحل الاخيرة من 

اللقاء على نحو غير متوقع.
وأدرك برامبل التعادل 2-2 لويغان 
الفـادح  الخطـأ  بعـد   89 الدقيقـة  فـي 
اول  يخـوض  كان  الـذي  لفابيانسـكي 
مباراة له بعد الاداء المليء بالاخطاء في 
مواجهة ارسـنال امام بورتو البرتغالي 
فـي دوري ابطال اوروبا خلال شـباط/

فبراير الماضي.
لويغـان  الفـوز  نزوجبيـا  وانتـزع 
بعدما سـدد كرة قوية مـن حافة منطقة 
الجزاء اصطدمت بالقائم قبل ان تسكن 

الشباك.
وانتـزع البديـل ناثان ديلفونيسـو 
(19 عامـا) الفـوز لأسـتون فيـلا بعدما 
الـدوري  فـي  لـه  هـدف  اول  سـجل 
الانكليزي الممتاز قبـل ثماني دقائق من 

نهاية الوقت الاصلي للقاء.
وكان مايكل براون وضع بورتسموث 
في المقدمة في الدقيقة العاشرة من زمن 
اللقـاء ثـم أدرك النروجـي جـون كارو 

التعادل لأستون فيلا بعد ست دقائق.
وأهـدر كارو ركلـة جـزاء قبـل اربع 
الاول  الشـوط  نهايـة  مـن  دقائـق 
عندمـا تصـدى ديفيـد جيمـس حارس 

بورتسموث لمحاولته ببراعة. مانيور فيجوروا لاعب ويجان (يمين) يحاول الفوز بالكرة من قدمي لاعب ارسنال ابوديابي

■ تونــس ـ رويتــرز: قــال حمــزة يونــس مهاجــم 
الصفاقســي حامل اللقب إن فريقه لا يخشــى مواجهة 
أي منافــس في نهائي كأس تونــس لكرة القدم بعد أن 

أطاح في طريقه نحو التتويج بفرق قوية.
وتأهــل الصفاقســي إلى المبــاراة النهائيــة للبطولة 
عقب فوزه على الإفريقــي بأربعة أهداف مقابل هدفين 
في الدور قبل النهائي عقب اللجوء لشــوطين إضافيين 
على اســتاد رادس. وانتهى الوقــت الأصلي بالتعادل 

.1-1
وقــال يونس الذي ســجل هدفين مــن أربعة أهداف 
دخلت شــباك الإفريقــي «خضنا مباريــات صعبة في 
طريــق التأهل إلى المبــاراة النهائية وتمكنــا من تجاوز 
الترجي والبنزرتي والإفريقــي (على الترتيب) واعتقد 

ان لقاء الــدور النهائي لن يكون مختلفــا لذلك يجب أن 
نستعد جيدا مهما كان اسم المنافس».

وسيواجه الصفاقسي في المباراة النهائية الفائز من 
مبــاراة الدور قبل النهائي الثانية بين الملعب التونســي 

والاولمبي الباجي غدا الأربعاء.
وقــال يونــس «لــن تكــون المباراة ســهلة فــي حال 
مواجهة الملعب التونســي أو الاولمبــي الباجي على حد 

سواء ولا يمكن التكهن باسم الفائز باللقب».
وأضــاف «الفــوز الكبيــر علــى الافريقي ســيزيدنا 
اصــرارا علــى الحفــاظ علــى اللقــب مهمــا كان اســم 
المنافس». وكان الصفاقسي أحرز اللقب العام الماضي 
للمــرة الرابعة في تاريخــه بفوزه في المبــاراة النهائية 

على الاتحاد المنستيري.

الصفاقسي لا يخشى مواجهة أي فريق
 في نهائي كأس تونس 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: سـيغيب المتألـق 
عمـاد متعـب مهاجـم الأهلـي حامـل لقـب 
الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم عن 
مبـاراة فريقـه المقبلـة مـع الاتحـاد الليبي 
بدور السـتة عشـر بـدوري أبطـال افريقيا 

بسبب الإصابة.
وقـال الأهلـي الـذي بـات علـى أعتـاب 
لـم  متعـب  إن  الـدوري  بلقـب  الاحتفـاظ 
ينضم لتشكيلة الفريق المكونة من 21 لاعبا 
والمتجهـة إلـى ليبيـا لملاقاة فريـق الاتحاد 
يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الستة عشر 

للبطولة الافريقية.
ونقل موقـع الأهلـي علـى الانترنت عن 
هـادي خشـبة مديـر الكـرة قولـه الاثنـين 
«عماد متعـب مهاجم الفريق لـن يتمكن من 
السـفر إلـى ليبيا لملاقاة الاتحـاد في دوري 
الابطـال الافريقي بسـبب آلام الظهـر التي 

يشعر بها اللاعب».
وأضاف قائد الأهلي السابق «سيخضع 
متعـب للكشـف الطبـي مـن قبـل الدكتـور 

ايهاب علي طبيب الفريق».

ويعيـش متعب الذي ينتهـي تعاقده مع 
الأهلـي بنهايـة الموسـم الجـاري حالـة من 
التألـق في الفتـرة الأخيرة وأحـرز للفريق 
هدفين في مباراة القمة المصرية التي انتهت 
بالتعـادل مـع الزمالـك 3-3 يـوم الجمعـة 
الماضـي ليصبـح ناديـه قريبـا مـن إحـراز 

اللقب.
وأحرز متعب ثمانية أهداف في اخر تسع 
مباريات للأهلـي ببطولة الـدوري ليصبح 
الفريق الملقب باسـم «الشياطين الحمر» في 
حاجـة لنقطة واحـدة من المباريـات الأربع 
للموسـم  اللقـب  إحـراز  لضمـان  المتبقيـة 

السادس على التوالي.
الأهلـي  مـدرب  البـدري  حسـام  وقـال 
«الاصابـات التي تضـرب لاعبي الاهلي بين 
الحـين والاخر تجعل الجهـاز الفني يحاول 
التعامـل معها.. وإيجاد بدائل مناسـبة لكل 

مباراة يخوضها الفريق».
وسـيغيب أيضـا عـن تشـكيلة الأهلـي 
المتجهـة إلـى ليبيـا الثلاثـي أحمـد فتحـي 
ومحمد سـمير والأنغولي جيلبرتو بسـبب 

الاتحـاد  ان  البـدري  وأضـاف  الإصابـة. 
متصـدر الـدوري الليبي يضم بـين صفوفه 
العديد من اللاعبين الاجانب البارزين «لكن 
الاهلـي سيسـعى لتحقيق نتيجـة إيجابية 
في مبـاراة الذهاب بليبيا تسـهل من المهمة 

في لقاء العودة (بعد اسبوعين)».
وأكـد المـدرب الـذي ارتقى لمنصبـه قبل 
بدايـة الموسـم الجـاري خلفـا للبرتغالـي 
المخضرم مانويل جوزيـه الفائز مع النادي 
أن  متنوعـا  لقبـا  عشـر  بتسـعة  القاهـري 
الأهلـي يعرف الكثير عـن الأجواء في ليبيا 
بسـبب لعبه هناك قبل ثلاث سـنوات وقال 
«خبرة لاعبي الأهلي قادرة على التعامل مع 

مثل هذه المواقف».
والتقـى الأهلي صاحب الرقم القياسـي 
في الفوز ببطولة افريقيا برصيد ست مرات 
مع الاتحاد فـي الدور قبـل النهائي لبطولة 
افريقيـا عـام 2007 وتعـادل الفريقـان فـي 
ليبيـا بدون أهـداف قبل أن يحسـم الفريق 
القاهـري مبـاراة الإياب علـى أرضه بهدف 

نظيف.

عماد متعب المتألق يغيب عن مباراة الأهلي المصري 
مع الاتحاد الليبي ببطولة افريقيا للإصابة 

عمان - «القدس العربي «:

الترتيبــات  خارطــة  اســتقرت 
النهائية لموســم كرة القــدم الأردنية 
بعــد المفاجــآة التــي ســجلها فريــق 
الفيصلــي القطــب البارز في ســاحة 
الكــرة بفوزه بالــدوري العــام للكرة 
وتســلمه رســميا درع بطولة الدوري 
الممتاز إثر خســارة مفاجئة لمنافســه 
الدائــم فريــق الوحــدات أمــام فريق 
شــباب الأردن بهدفين لهدف مســاء 

الجمعة الماضي.
 وتســلم الفيصلــي درع البطولــة 
بعــد مبــاراة  فــاز فيها علــى الرمثاء 

بهدفين لهــدف  بعد ان رفــع رصيده 
الى 53 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه 
الثلاثــة  المواســم  بطــل  الوحــدات 

الماضية.
وجاء فوز الفيصلي  باللقب بفارق 
نقطــة واحدة عن الوحــدات وحافظ 
شــباب الأردن على موقعه في المركز 
الثالث من دوري المناصير للمحترفين 
وغــاب التتويــج بلقــب الــدوري عن 
الفيصلي أربعة مواســم فــاز خلالها 
الوحدات باللقب ثلاث مرات وشباب 

الأردن مرة واحدة.
ونال الفيصلي جائزة المركزالاول 
وقدرها 80 الف دينــار- حوالي 115 

الف دولارا-  فيمــا حصل الوحدات 
صاحب المركــز الثاني علــى 65 الف 
دينــار وشــباب الاردن علــى 30 الف 

دينار.
وفــاز لاعب فريــق الحســين إربد 
أحمــد مرعي بلقــب هــداف الدوري 
برصيد 14 هدفا وحصل على جائزة 
قيمتها خمســة آلاف دينــار (7 آلاف 

دولار).
وهبــط كل من فريــق  الكرمل (18 
نقطــة) واتحاد الرمثا (17 نقطة) إلى 
مصــاف الدرجــة الأولــى بعدما حلا 
في المركزين التاســع والعاشــر، بعد 
خســارة الأول أمــام البقعــة بأربعة 

أهداف نظيفة، والثاني أمام الحسين 
فــي  لهــدف  أهــداف  بثلاثــة  إربــد 

المباراتين اللتين أقيمتا يوم الجمعة.
ويســتكمل الاتحــاد الأردني لكرة 
القدم في الأســابيع المقبلــة مباريات 
دور الثمانية مــن بطولة كأس الأردن 
والتي ســيلتقي فيها فريقا الفيصلي 
والرمثا مجددا في ذهاب واياب ربع 

النهائي في 4- 17 ايار/مايو.
وقاد الفيصلي فــي المباراة المدرب 
الوطني محمد اليمانــي للمرة الاولى 
هذا الموسم بعد استقالة المدير الفني 
الســابق مظهــر الســعيدعلى خلفية 
الخســارة امام الوحدات في الجولة 

الماضية.
واحتفل انصــار وجماهير النادي 
الفيصلي بفــوز فريقهم باللقب للمرة 
الحادية والثلاثين وكان بدأ الموســم 
بلقــب بطولــة درع الاتحــاد في حين 
توج الوحدات بلقــب كأس الكؤوس 

التي تفتتح الموسم.
وعبر بكر العدوان رئيس الفيصلي 
عــن ســعادته بالفوز مشــيدا بالاداء 
المميزالــذي قدمه الفريــق في المباراة 
ومؤكــدا علــى ان اللقــب خطــوة في 
الاتجــاه الصحيــح لعــودة الفيصلي 
الــى مكانتــه الطبيعيــة بعــد ان كان 

احرز درع الاتحاد.  

أحمد مرعي لاعب الحسين هداف الدوري بـ14 هدفا
الفيصلي بمدربه الجديد يستعد لحصد الكأس بعد فوزه بالدوري الاردني الممتاز

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يمين) خلال المباراة مع ارسنال

بدرو نجم جديد آخر من اكاديمية برشلونة
■ مدريـد ـ ا ف ب: قبل سـنتين فقـط كان بدرو يلعب 
في صفـوف فريق برشـلونة الرديف فـي دوري الدرجة 
الثالثـة، لكن صعوده الصاروخي اهله ان يفرض نفسـه 
اساسـيا فـي تشـيكلة الفريـق الكاتالونـي المدعـو الـى 
مواجهـة انترميـلان الايطالـي فـي نصف نهائـي دوري 

ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.
ولـم يكتف بدرو بخطـف الاضواء منذ مطلع الموسـم 
الحالـي، بـل انه اصبـح اول لاعب فـي تاريخ برشـلونة 
المهاجـم  ليزيـح  مختلفـة  مسـابقات  سـت  فـي  يسـجل 
الفرنسي المخضرم تييري هنري من التشكيلة الاساسية 
حيـث خـاض مباراتي الـدور ربـع النهائي ضد ارسـنال 
على حسـاب الاخير، وشـارك فـي الكلاسـيكو ضد ريال 
مدريـد فـي 101 نيسـان/ابريل الحالـي وسـجل الهـدف 

الثاني بطريقة رائعة ليضمن فوز فريقه 2-صفر، قبل ان 
يضيف هدفـا رائعا بعد اربعة ايام فـي مرمى ديبورتيفو 
لا كورونيا عندما استغل خروج حارس المرمى بعيدا عن 
عرينه واطلق الكرة من 40 مترا في شـباكه رافعا رصيده 

الى تسعة اهداف في الدوري المحلي هذا الموسم.
واشـاد مدرب برشـلونة جوزيـب غوارديـولا ببدرو 
بقولـه «رأيت عـن كثب ماذا كان يقدم فـي دوري الدرجة 

الثالثة، لكن صعوده الصاروخي فاجأ الجميع».
وتابـع «لـم يكن احـد يتوقـع ان يسـجل 19 هدفا هذا 
الموسـم فـي مختلـف المسـابقات لكنني سـعيد جـدا من 
اجلـه، يسـتطيع ان يطور مسـتواه كثيرا في السـنوات 

المقبلة ليصبح نجما مطلقا».
وبدرو هو خريج اكاديمية برشـلونة «لا ماسيا» التي 

انجبـت الـى العالـم لاعبين كبـار امثـال ليونيل ميسـي 
وتشـافي هرنانديـز وجيرار بيكيه وسيسـك فابريغاس 

وغيرهم.
وكان غوارديـولا اكتشـف بـدرو عندمـا كان مدربـا 
للفريـق الرديف موسـم 2007-2008، ولفت نظره كونه 
يسجل بقدميه اليسرى واليمنى ويملك حاسة التهديف.

وخاض بدرو الـذي يعتبر النجـم البرازيلي ريفالدو 
مثله الاعلى، اول مباراة رسـمية له في 12 كانون الثاني/

يناير عـام 2008، لكنه لفت الانظار خـلال مباراة الكأس 
السـوبر الاوروبيـة ضـد شـاختار دانتسـك الاوكرانـي 

عندما دخل في الدقيقة 81 قبل ان يسجل هدف الفوز.
وفـي موسـم 2008-2009 دخـل بـدرو تاريـخ نـادي 
برشـلونة مـن بابـه العريـض عندمـا سـجل فـي سـت 

مسـابقات مختلفة في موسـم واحد وهي: بطولة العالم 
للانديـة، دوري ابطـال اوروبـا، كأس اسـبانيا وبطولة 
اسـبانيا، والكاس السوبر الاسـبانية، والكأس السوبر 
الاوروبية والتي انتهت جميعها بفوز الفريق الكاتالوني 

في انجاز غير مسبوق.
ويقـول بـدرو «كنـت مسـرورا جـدا عندمـا منحنـي 
غوراديولا الفرصة لكي العب نهائي دوري ابطال اوروبا 
الموسـم الماضي ضـد مانشسـتر يونايتـد. كانت لحظات 
رائعـة بالنسـبة الـي واعتقـد بـان المـدرب كان يريد ان 
يشـكرني على الجهود الكبيرة التي بذلتها طوال الموسم 
الماضي». لا شـك بان مسـيرة بـدرو لا زالت فـي بداياتها 
ومجـرد تسـجيله 19 هدفـا فـي 45 مبـاراة خاضهـا هذا 

الموسم حتى الان يؤكد علو مكعبه.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6489 Tuesday 20 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6489 الثلاثاء 20 نيسان (ابريل) 2010 ـ 6 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

فضائيات النوح والسوح والمناظر المبكية
■ طالمــا تذكرنا كلمة حذف في قاموس كرامتنــا العربية فأول ما يجب 
حذفــه هوجل الفضائيــات.. ليس فضائيات «القدس العربــي» فهذا كل ما 
افضلــه واقرأه، بل فضائيات غناء الامة العربية فضائيات النوح والســوح 
والمناظر المبكية هذا ما وصلنا اليه وان اردت ان تحذف شيئا آخر فاسرائيل 
احــق دولة بالحذف يا أخي دولة احرام دولة لقيطة لا اصل ولا فصل دولة 
ولدت من عمليــة اجهاض لانه لا يوجد في العالم امــرأة تتحمل هكذا لقيط 

نكرة.
اننا في وطننا الغالي مثل الفيل يكسر كل شيء حوله لا يسلم من اجرامنا 
لا حجر ولا شــجر. واذا اردت ان تحذف شــيئا آخر فأرجوك ادخل في هذا 
النفــق المــذل المظلم واحذف ان قصــرا في اي عاصمة فــي اي دولة عربية ـ 
وبعدهــا حتــى كلمة حذف تراها ســعيدة ـ حرام حتى العيش لنا (قدســنا 
الحبيــب) لــن يغضب على هؤلاء القــادة اذا حذفتم ـ لانــه يغضب ويئن الما 
لانه وجد في هكذا محيط وولد من هذه الأمة احذف ما تريد احذف الحذف 
في هذا الزمان جهاد وهوواجب وفرض ولله على كل عربي شريف يعرف 

شيئا يعرف مكانا اسمه (القدس الشريف).
محمد شواف
 ليماسول ـ قبرص

عندما يصبح الخطأ هو القاعدة 
■ بعد تفشــي ظاهرة أخطاء حكام كرة القدم في الملاعب وتضرر بعض 
الأندية من النتائج المترتبة على تلك الأخطاء حيث أن من الممكن أن يتســبب 
خطــأ واحد فــي هبوط أحد الأنديــة للدرجة الأقل تصنيفــا أوحصول أحد 
الأنديــة علــى درع الدوري بدون وجه حــق، بل قد يصل الأمــر الى حرمان 
أحد الدول مــن الصعود الى نهائيات كأس العالــم كما حدث في تصفيات 
اوروبــا المؤهلــة لكأس العالم فــي جنــوب أفريقــــيا وصعــــود فرنســـــا 
بــدلا من أيرلنــدا نتيجة لخطأ فــادح لأحد الحــكام، ولتفــادي وقوعها في 
المســتـــقبل، رغم إننا نعلم جميعــا وواثقون من إنها غير متعمدة وليســت 
لصالح فريق على حســاب فريق آخــر وثقتنا في أمانــة وعدالة حكام كرة 
القــدم ومســاعدوهم بلاحدود بل هي أخطــاء مهنية ربما من قلــة التركيز 
أوالضغوط النفســية الناتجة عن صعوبة أوحساســية المباراة، وأن الحكم 
ومســاعدوه لابد من أن يتخذوا قرارهم  في أقل من ثانية واحدة، ولكن هذا 
لا يمنــع مــن أن  أقترح حــلا  كاريكاتوريا من ثلاثة عمــلا بقاعدة البحث عن 

أسهل الحلول. 
الأول هــوأن يقوم الإتحــاد الدولي لكرة القــدم بتغيير قواعــد لعبة كرة 
القــدم، بإلغــاء ما يعــرف بعقوبة التســلل وجعل الملعب ســداح مداح أمام 
لاعبــي الفريقين دون ضابــط  أورابط، رغم ما ســيتكبده طاقــم الدفاع من 
أعبــاء اضافية والحل هوزيادة المقابل المادي لهم ولوفي صورة بدل طبيعة 
عمل، وإلغاء عقوبة ضربات الجزاء وجعل منطقة الجزاء أمام المرمي حلبة 
للمصارعة يتلاحم فيها اللاعبون دون عقاب، وما ســيلاقيه المهاجمون من 
ضرب وإصابات والحل هومنحهم مكافأة إصابة عمل، والســماح للاعبين 
بإســتخدام الأيدي اثناء اللعب بالإضافة الى القــدم والرأس فتزيد فرصة 

احراز الأهداف وهوالمطمع الوحيد للأندية واللاعبين والجمهور.
الأقتراح الثاني هوالعودة بنا الى بدايات القرن الماضي وإلغاء استخدام 
التقنيــات الحديثة في تصوير ونقل مباريات كــرة القدم، فلا مجال لإعادة 
اللعبة ولا تصويرها من عدة زوايا مختلفة ولا استخدام عشرات الكاميرات 
لنقل أحداث المبــارة، فلا مجال للنقد الرياضــي ولا حاجة لفقرات التحليل 
التحكيمــي بالبرامج الرياضية، ولا عزاء للقنوات الرياضية وما ســتتكبده 
من خســائر فادحــة نتيجة إنخفــاض الدخل مــن الإعلانات واشــتراكات 
المشاهدين لمشاهدة القنوات المشفرة، لكنه كله يهون من أجل عيون الحكام 
وحتــى يهنأوا بقرراتهم ســواء كانــت صحيحة أوخاطئة بعيــدا عن عيون 
المتلصصــين والتعتيم الكامل على أحــداث المباريات والأخطاء التي ترتكب 

فيها.
الاقتراح الثالث هوأن يقوم الســيد المشــرع بإضافة مواد جديدة لقانون 
العقوبــات لتجريم التعقيــب على قرارات الحكام وتغليــظ العقوبة على من 
يرتكب هذا الفعل بحق حكام الكرة بصفتهم قضاة الملاعب كما يحلوللبعض 
أن يطلــق عليهم، ولكن هذا يتطلب من الإتحاد الدولي لكرة القدم المســاهمة 
في زيــادة بنود ميزانيــات وزارات الداخلية فــي دول العالم وتحمل أعباء 
إنشاء سجون جديدة تكفي لإيواء المتعصبين من عشاق كرة القدم، والذين 

لا يقبلوا بالهزيمة ولا يرضوا للفوز بديلا. 
هذه الحلول السهلة هي الأنسب في القترة الحالية لحل مشاكل التحكيم 
والأخطاء التحكيمة طالما أن هناك من لا يعترف بالخطأ، بل قادر على تبريره 
وتمريره ويدافع باســتماتة بحق وبدون وجــه حق عن الحكام وأخطائهم، 
ويتذرع ويستشهد دائما ببعض الأخطاء التي وقعت في العديد من ملاعب 
الكــرة في العالم، وكأنمــا اصبح خطأ الآخرين هوالمرجعيــة لنا وأن الخطأ 
هوالقاعدة، واصبح خطأ الآخرين يعطينــا الحق في مخالفة قانون اللعبة، 
مــع افتراض كامل حســن النية لدي الحكام، ورخصــة لتبرير الخطأ، دون 
أن نحاول معالجة الأخطاء ومراجعة أنفسنا في اللجان التحكيمة المختلفة 
ومعاقبة المخطأ، وزيادة الدورات التدريبية للحكام، لتعميق فهمهم لقوانين 
اللعبة والمستحدث في اللوائح والتفسيرات التي تصدر من الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، وتعليق ترقياتهم على نتائجهم في الاختبارات الدورية، وشــر 

البلية ما يضحك.
كمال عوض 
kamalawad848@hotmail.com

صفاة من تحبهم القدس
■  الذيــن يحــررون القــدس لم يولــدوا بعــد - والله ربنا أعلــم - الذين 

يحررون القدس لهم ميزات خاصة وصفات خاصة، أجمالا هي كما يلي :
- صفات الحكم والعــدل والتواضع ونصرة الحق، وهذه ميزات عمرية 
(الفاروق وعمر بن عبد العزيز)، صفات قيادة عبقرية حربية كصفات خالد 
بن الوليد وعمروبن العاص، صفات شــجاعة وعلم وصبر وحكمة وقيادة، 

كصفات صلاح الدين الأيوبي.
الآن، عندمــا تتوفر خير أمــة أخرجت للناس على عشــر الصفات النقية 
لهــؤلاء ومثلهــم رضي اللــه عنهم أجمعــين، ابشــروا إذن بتحريــر القدس 
الشــريف المبارك وما حوله إن شاء الله. أما وأن كل الذين يواجهون الناس 
بلا حياء بأفكار واقتراحات وتطبيعات وســلام وتســهيلات و»مبادرات» 

معهم.. فهم مثلهم. وكلامهم حمال أوجه. والله أعلم.
أحمد عادل

الخوف من شباب ابريل
■  نظــام مبارك الحاكم في مصر نظام قمعي مســتبد، فشــباب 6 ابريل 
حينمــا يخرج في مظاهرة ســلمية تطالب بتعديل للدســتور لمقاومة مخطط 
قبيــح في مصر يســمى مخطط التوريث مــن حقهم التعبير عــن الظلم وعن 

طموحات الناس.
 شــباب يطالــب بدعــم الدكتــور البرادعي صاحــب المصداقيــة والفكر 
التنويــري المتحضر، هذا الشــباب يواجه الامن المصــري ويتم القبض على 
الشباب والزج بهم في الحبس مع المجرمين والقتلة وتجار المخدرات في اي 

عصر يعيش المصريون، انه عصر القرون الوسطى، عصر مبارك.
مجدى الصياد 

■ عندما يهان الشعب المصري في كرامته ولا يسمح له بالنطق الا لمديح 
وتسبيح فرعون، وتنتهك حقوقه الانسانية ويضرب بالنعال من بلطجية 
حمــاة العرش، وعندما يركــض ليلا ونهارا وراء رغيــف حاف يأكله «بلا 
غموس» ولا يجده، الا يحق له الشــكوى باعلى صوته: يا ويلتي ما جنيت 
على احد فلماذا تتجنى علي حكومتي؟. هل اســتفاقت الحكومة المصرية 
الان وادركت ان امريكا تتدخل بشــؤون مصــر الداخلية؟. ثم ان ادعاءها 
واحتجاجها المضحــك على التدخل الامريكي يعد اســتغباء واهانة ليس 
لذكاء الشــعب المصري وحده بل للشعوب العربية والاسلامية التي تعلم 
انه لولا مســاندة الدولة العظمى للاســرة الفرعونيــة الحاكمة والمرتزقة 
الذين يســندون كرسيها المســوّس، لما حلم تحوتموس بالبقاء في الحكم 
لهــذا العصر.امريكا تســتثمر اموالها في ولاء وطاعــة الحكومة المصرية 

لمشــروعاتها في مصر ودول الجــوار.. انه حقها المتفــق عليه بينها وبين 
الحكومــة المصرية عامة والاســرة المباركيــة خاصة..فلا غرابــة ان نرى 
اجيالا تموت واخرى تولد ثم تموت ومبارك يزداد تمســكا بالعرش وكأن 
روحه ســتفارقه اذا ما اعطى فرصة لغيره لتولــي الحكم. ثم ان امريكا لا 
تتدخل في شــؤون مصر الداخلية بهدف انقاذ الشعب المصري من بطش 
حكومتــه، كما يتراءى للبعض، او حبا بعيونه الســود  او دفاعا عن حقه 
في حريــة التعبير عن رأيــه واختيار من يحكمه، ولا تتدخــل ايضا بدافع 
غيرتها علــى الديمقراطية المزيفة التي تتاجر بها و»قرفناها»، أو بســبب 
تراجعهــا عن مســاندتها المادية والمعنوية للنظام المعفــن، او لأدراكها انه 
لولا هذه المســاندة لما طالت فترة حمل ومخاض الشعب المصري كل هذه 
الســنين الطويلــة، وانما تتدخل بســبب العمر الافتراضي لحكم الاســرة 

اللامباركــة الذي اوشــك امريكيا علــى نهايته. نحن نتمنى لــو كان دافع 
امريــكا هو التراجع عن خطأها في مســاندة النظم الديكتاتورية الحاكمة 
في المنطقة العربية والاسلامية، فهذه المساندة هي من الاسباب التي تثير 
سخط وكراهية الشعوب العربية والاسلامية للولايات المتحدة الامريكية. 
فهــل الدولة العظمى ادركــت اخيرا خطأهــا وتوقفت عــن تجهيز مبارك 
جديــد يكمل تنفيــذ طموحاتها فــي المنطقة العربية يمتد أجلــه لثلاثين او 
اربعين ســنة قادمة اخرى، أم ان الام المخاض ستستمر والولادة ستكون 
عســيرة ؟. الشــعب المصري قادر على الانعتاق وفك أســره بنفســه لانه 
شــعب شجاع لا يخشــى الموت ويســتحق الحياة الكريمة التي طالما حلم 

بها وتمناها .
بوران بشير

هل ادركت الولايات المتحدة الامريكية اخيرا خطأها ؟

ما زلنا بخير!
■ زار في الأيــام الماضية المملكة الهولندية وفــدان طلابيان من فتية «غزة» 
الصامــدة وفتياتها جميعهم في عمــر الرابعة عشــرة.. تم إختيارهم بناء على 
تفوقهم في مســابقة أعدتها كما أعــدت لهذه الزيارة وكالــة «الانروا» التابعة 
لهيئــة الامم المتحدة.. إســتقبلتهم الجالية العربية والفلســطينية على الاخص 
بحفاوة كبيرة وبالبرامج الخاصة وورش العمل.. كان شــعور المستقبلين لهم 
مــن هذه الجالية خليطاً من مشــاعر العطف الممزوج بالتســاءل: هل للضيوف 
صغار العمر هؤلاء بقية من رغبة في الســفر وتحمل مشــاقه؟ هل بقيت لديهم 
إمكانيــة الحديــث عــن تجربتهم المريــرة خلال محرقــة غزة العــام الماضي أو 
عــن غيرها؟ هل لديهــم القدرة على الابتســام والضحك كما يبتســم ويضحك 
الاخرون ومن في أعمارهم؟ إنتظرنا لقاءهم الأول وكل هذه الأســئلة تدور في 
داخلنــا وبيننا نحن الحضور هنا ومن لم يخض تجربتهم القاســية.. لم يحرق 
بالفســفور الأبيض ولا إنكوى بناره.. لم تهدم بيوتهم على رؤوســهم ورؤوس 
أطفالهم.. لم يستيقظوا وهم في أحضان امهاتهم وهن صرعى بصواريخ ذكية 

أو غبية أو على أسّرة المستشفيات.. 

تحّفزنــا وجمعنا كل قوانا لنحاول أن نقــدم لهم بعضاً من دعمنا المعنوي.. 
حاولنا البحث عن الكلمات المناســبة لمثل هــذا الموقف ولهكذا ضيوف! بعضنا 
كان خائفاً من مواجهتهم وتصّور أنه ســيلتقي بأشباه أحياء!! أشباه صبية!! 
هياكل بشــرية يملأها الإحباط واليــأس.. ليس بأطفال كأقرانهــم من أبنائنا 
وأبناء الشــعوب الاخرى والذين عادة ما يكونون في قمة حيويتهم ونشاطهم 
وحبهــم للحياة.. رســمنا لهم فــي خيالنا صــورة الطفل الكبير الذي ســرقت 
طفولتــة، خاصة بعد مــا حصل من مجازر ومــن حصار ظالم وإنقســام اليم، 

وكأنهم كبروا عشرات السنين وهم ما زالوا في عمر الطفولة! 
وصل الى هولندا وفد الطالبات اولاً وبعد يومين كانت لهم ورشــة عمل بعد 
استقبالهم الحافل وجولتهم في بعض المدن وعلى بعض المؤسسات الخاصة 
والحكوميــة.. كان هدف ورشــة العمل هــذه التعرف على مــدى تأثير الحرب 
الاخيرة عليهم اولاً كاطفال وثانياً على أهل غزة بشكل عام.. الحصار وإغلاق 
معبــر رفح وتأثيرهمــا على الواقع الغّــزي إقتصادياً وسياســياً وإجتماعياً.. 
أردناهم أن يتحدثوا الينا من خلال تلك الورشــة عن التجارب الذاتية القاســية 
لكل منهم لا ليســتفيد الحضور منها فقط وإنما لعل الحديث عنها يريحيهم من 

ثقلها ولو قليلاً. 
تفاجأ الحضور وهم منشــغلون بتوزيع الاســئلة على المجموعات المشاركة 
مــن هؤلاء الضيوف وبعض الاطفــال من الجالية فإذا بهم يــرون فتيات بقمة 

حيويتهم وكلهم امل في المســتقبل! يرســمن الابتســامات علــى وجوهنا قبل 
أن تظهــر على وجوههــن!! نعم.. رأينا فتيات بعقول وكلمات نســاء ناضجات 
لكن يملأ الاصرار وحب الحياة عيونهن بشــكل ينم عــن تحد لكل ما قد يواجه 
الانســان العادي من الصعــاب! رأينا الألق والتألق وهن يعّرفن عن أســمائهن 
واصولهن بكل ثقة وفخر! أحسســنا جميعــاً أننا حصلنا نحن على القوة التي 
كنا نســعى جاهدين أن نســتجمعها لنقدمها لهؤلاء الفتيات الزائرات! وجدنا 
أنفســنا بالفعل صغاراً أمام كبريائهن واعتزازهن بوطنهــن وبغزة التي رأينا 
شــوقهن لهــا بالرغم من عــدم مرور أيــام معــدودة لمغادرتهن لهــا وبصعوبة 

بالغة!!
عندما سُــلمت الاجابات على الاسئلة الخاصة بورشة العمل كانت المفاجأة 
الاكبــر فقد كان أول وأكبــر تأثير على الحصار وإغلاق المعبر بالنســبة لهؤلاء 
الفتيات هو إرتفاع معنويات أهلنا في غزة قبل أن يذكرن الآثار الاخرى التي لا 

تعد ولا تحصى على جميع المستويات والتي يعرفها الجميع! 
خرجنا من لقائنا مع هذا الوفد من الجيل القادم ومع كل هذا التفاؤل والامل 
الذي تحمله هذه الفتيات ونحن على ثقة بأن شعبنا ونحن ما زلنا بخير.. مهما 

كبرت المعاناة واشتد البلاء  نحن وهم  ما زلنا بالف الف خير..

أنس أبوسعده – هولندا

■ بعــد أنتهت الانتخابــات البرلمانية العراقية أظهــرت النتائج فوز أربعة كتل 
هــي العراقية وكتلة المالكي وكتلة عمار الحكيم والكتــل الكردية وهذه الكتل غير 
متفقة ولا منســجمة بلا أهــداف وبلا مضمون وهذا يضع تشــكيل الحكومة في 
وضــع صعب حيث أن الكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات تتهم بان لها ولاء 
للبعثيــين لذا فلزاما على الكتل الاخــرى ان تتفق وتتوحد من اجل إقصاء علاوي 
من رئاسة الوزارة مع أن قائمته فازت بأعلى الاصوت وتوجهوا الى ايران صاحبة 
القــرار الاول والاخير في اعطاء الضوء الاخضر للكتل التي تجد فيها الولاء التام 
لها ولمشروعها الطائفي وابقاء العراق تحت المظلة الايرانية ومخططاتها ولكي لا 
تسمح ايران لعودة رجال الماضي الذين وقفوا بصمود بوجه الزحف الفارسي. 

ولكــي نكون منصفين في هــذا التحليل فان هذه الكتل التي طرحت المشــروع 
الطائفــي بعــد احتلال العــراق وبدء التقســيم الجغرافي للمناطق جنوبا شــعيا 

وغربا سنيا فشل لان العراق لا يقبل التقسيم لانه واحد من جنوبه الى شماله. 
ولكــن الجارة ايــران لا تريد للعــراق أن يكون موحدا وقويا بل تريده مقســما 
وضعيفا ويمكن الســيطرة عليه بوســطة عملائهم ولكن أثبتت الانتخابات فشل 
مخططهم والعكس صحيح إنتخب الشيعي في المناطق السنية وإنتخب السني في 
المناطق الشــيعية وهنا بدأ تحرك من لا يريدون استقرار العراق فحملوا حقائبهم 
وتوجهوا الى ايران لكي يتم إقرار ما هو لصالح الكتل الطائفية السياسية وتمرير 

من يصلح لرئاسة الحكومة المقبلة مهما كان وزنه سياسيا واجتماعيا.
ان هــذه التحالفات المصلحيــة لا تصب في خانة مصلحة البلــد وابنائه وانما 
تزيــد من عدم الاســتقرار وقد لعبت بعــض الاطراف وخاصــة الكردية منها في 
زيادة حدة الخلافات بين بعــض الكتل والغرض من ذلك هو اجبار الكتل الفائزة 
بالموافقــة على المطالــب الكردية وخاصة فيما يتعلق بمســألة كركــوك والمناطق 

الاخرى المتنازع عليها والاستفادة من هذه الخلافات لتمريرالاجندة الكردية وما 
تحمله من غايات انفصالية تشــكل خطورة على المستقبل الجغرافي والسياسي 
للعــراق وقد تكــون بدايــة لتحرك كردي لــدول الجــوار وخاصة تركيــا وايران 
وســورية وهــذا ماتخشــاه الدول الكبــرى من عدم اســتقرار المنطقــة والمصالح 

الحيوية لها.
لقــد حدد ابناء الشــعب العراقي موقفهم في الانتخابات البرلمانية وخســرت 
الكتل الطائفية السياســية موقعها وسلطة قرارها بعد ان كشف الشعب العراقي 
زيف اهدافها ونواياها في المسيرة السياسية من تاريخ احتلال العراق والى يوم 
الانتخابات وان ما اعلن من فوز الكتلة العراقية هو استفتاء شعبي لنبذ الطائفية 
الدينية المسيســة والعودة الى عراق خال من التفرقة وابعاد كل من ادعى حماية 

هذه الطائفه او تلك.
ان العراق اليوم يمر بمخاض عســير اما ان يدخل في دوامة العنف ثانيا او ان 
يقــاد من قبل كتلة تجمــع كل الوطنيين وتلبي ما يحتاجه المواطن الذي يعاني من 
اهمال في جميع نواحي الحياة والقضاء على الفساد الاداري والمالي ومحاسبة 

كل من اساء للعراق وشعبه وشوه صورته وسمعته عربيا ودوليا.
جواد البصري 

مصر في انتظار حدث غير عادي

هل يشهد العراق عصرا جديدا؟!

■   فــي لقائــه يــوم الثلاثــاء 3/16 علــى قنــاة «»on tv فــي برنامــج 
«مانشــيت» تكلــم الفقيه الدســتوري إبراهيــم درويش عن مــا يحدث في 
مصر، وســبب الأزمات المتلاحقة في مصر فقال: إن كل هذا ســببه ضعف 
النظام السياســي، إضافة الى الأخطاء الدســتورية التي وقع فيها النظام 
المصــري مخالفاً بذلك الدســتور المصري، من أبرزها تعيــين رئيس الوزراء 
قائم بأعمال رئيس الجمهورية في حالة غيابه عن البلاد لمرض او لعارض، 
والثانــي طلب الاستفســار الذي أرســله نظيــف الى المحكمة الدســتورية، 
بخصــوص تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة وقــال إن مجلس الدولة 
هيئة قضائية مســتقلة ليس للمحكمة الدســتورية أي ســلطة أو إلزام عليه 
.هكذا كان التشــخيص لحالة مصر، على لسان واحد من الذين شاركوا في 
وضع الدســتور المصري، وحقاً قال إن ضعف النظام السياســي في مصر 
هو الذي أدى الى حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
داخل كل شــؤون الحياة في مصر، ولســت أجد ســبباً لذلك إلا طول فترة 
الرئيــس، فالرئيس الذي حكم البلاد منذ مطلــع الثمانينات إلى الآن هو هو 
لم يتغير حتى الآن، تعاقب عليه في كل دول العالم عدة رؤســاء في كل بلد 
حتى دول العالــم الثالث، أجريت فيها انتخابات نزيهة نجح فيها مرشــح 
المعارضــة. والوضــع في مصر متجمد كمــا هو من اســتفتاءات باطلة الى 
انتخابــات مــزورة، جيل مــن العجائز يحكــم مصر في كل شــيء بدءا من 
الرئيــس وحكومته أســالوا عن عمر وزيــر الدفاع ورئيس مجلس الشــعب 
ورئيــس مجلس الشــورى وغيرهم من القيادات السياســية في البلاد، ولا 
يقول قائل إن هناك قيادات شــابة مثل محمــود محي الدين، ومحمد كمال 
فــي لجنة السياســات، وعبد الله كمال في مجلس الشــورى وغيرهم قليل 
فهؤلاء لا يمكن تشــبيههم إلا بأنهم صبيــان فتوة الحارة في روايات نجيب 
محفــوظ، ولذلك الجميــع يعرف إن كل هــؤلاء لا يهتمون كثيراً بمســتقبل 
الحرافيــش في مصــر، والذين هم كل الشــعب المصــري إلا الطبقــة العليا 
مــن المجتمع وهــم رجال الأعمــال والسياســيين، إن مجرد طــرح مجموعة 
الأســماء التي تتحكم في صنع مســتقبل هذا البلد لهو يصيب بالغمة وهم 
كما عرضهم الدكتور ضياء رشوان في مقاله الأخير في جريدة «الشروق» 
: الدكتــور أحمــد نظيــف. الدكتــور أحمــد فتحي ســرور. الســيد صفوت 
الشــريف. الدكتور زكريا عزمي. الدكتور مفيد شهاب. السيد جمال مبارك 
.المهندس أحمد عز. الدكتور علي الدين هلال. السيد سعيد الألفي. الدكتور 
محمد كمال. الدكتور ماجد الشــربيني. الســيد أحمد منســي عياد. السيد 
محمد عبدالحليم. الســيدة عائشــة عبد الهادي. الســيد محمد عبدالسلام 
هيبة الدكتــور محمد الحفنــاوي. الدكتور حســام بدراوي. الســيد محمد 
عبدالمحســن صالح. الدكتور محمد عبداللاه. المستشــار محمد الدكروري. 
الدكتور يوســف بطرس غالــي. الدكتور محمود محي الدين. الســيد أنس 
الفقي. المهندس رشــيد محمد رشــيد. الدكتورة نادية مكــرم عبيد. الدكتور 
محمــد رجب. الدكتــور إبراهيــم كامل. الدكتــورة يمن الحماقــي. الدكتور 
نبيه العلقامي. الدكتور رابح رتيب بســطا. الدكتور محمد أبو زيد. الدكتور 
يوسف والي. الســيد كمال الشاذلي. الدكتورة أمال عثمان. الدكتور أحمد 
الطيب. الدكتورة زينب رضوان. الدكتور ثروت باسيلي. الدكتورة فرخندة 

حسن.لن اتخيل ولن يتخيل المواطن كم عمر بعض هؤلاء . 
و كان مــن الممكن أن يكون هذا غير ذي أهمية لو كان الرئيس يتمتع بعمر 
أقل وصحة جيــدة، ولكن الثابت والصحيح إن الرئيس منذ عام 2004 وهو 
لا يتمتــع بصحة جيدة أو على الأقل إن حالته الصحية لا تســمح له بقيادة 
بلد محوري مثل مصر، ولم يكن هناك دليل على ذلك أكثر من إن الرئيس لم 

يكن يقوم بأكثر من عمل واحد أو اثنين وهذا حسب التصريحات الرسمية، 
وكان التلفزيــون الرســمي يتعمــد يومياً والــى الآن إذاعة أخبــار للقاءات 
قــام بهــا الرئيس أو زيارات الى مناطق معينة لا تســتغرق نصف الســاعة 
ويعلن عنها بشــكل يوحي أنها اســتغرقت يوماً كاملاً، كل هذا لكي يوحي 
للمشــاهد أن الرئيس مازال في كامل صحته، والعجيب إن هذا ضد السنة 
البشــرية في الكون، وليس بمســتغرب تماماً أن يمــرض الرئيس أو يتعب 
فهذه هي ســمات البشــر ولكن الغريب أن يستمر رئيسا، فلا أجد أي سبب 
لأن يعتزل الرئيس الحياة السياســية ويقضي باقي عمره في مكان هادئ 
ويكتب مذكراته، ويعطينا نحن الأجيال الجديدة الخبرة والحكمة في إدارة 
شؤون البلاد، ويخرج معه كل هذا الجيل الذي جعل من مصر جمهورية من 
جمهوريات الموز، هذا الجيل الذي أهان الشــعب المصري، وجعل من مصر 
قلعة للاســتبداد السياســي في كل شيء سواء في التشــريعات الفاسدة 
التــي كانــت تتم داخل المطبــخ المصلحجي للحــزب الوطني ويتــم الموافقة 
عليهــا حتى لو تعارضت مع مصلحة البــلاد . الى كل القرارات الاقتصادية 
الفاشلة، وخاصة الجزء الخاص ببيع ونهب القطاع العام الى كل القرارات 
السياســية التي صفقت وطبلت لهــا الزمرة الموالية للنظــام، ورفض جزء 
صغير مــن الشــعب لا يتعدى الثمانــين مليون مصــري باســتثناء الطبقة 

المنتفعة من الحكم.
لن أطول في شــرح حالة البــلاد في الحقبة الأخيرة مــن حكم آل مبارك 
فالجميــع يعرف الــى أي مــدى وصلت مصر فــي الربع الأخير مــن القرن 
العشــرين وفي بداية الألفية، لا يســتطيع أحد أن ينكر الى أي مدى وصلت 
الأمــور في مصــر، وكل هذا لغيــاب الرئيس عــن الحكم منذ عدة ســنوات 

والحكــم أصبح في يد حفنة من لجنة السياســيات بزعامة مبارك الابن، لا 
تخجل من فعل أي شيء يصب في النهاية في مصلحة الأغنياء، وأصبحت 
العملية السياسية تدار بعقلية مجموعة من المماليك لا يتورعون عن فعل أي 
شيء لكي يستمر هذا النظام في الحكم من أجل مصالح شخصية، ودفعت 
البلاد ثمن كل هذا من تراجع في شــتى مناحي الحياة . لقد كانت اللقطات 
المصــورة التــي بثهــا التليفزيــون المصري للرئيــس مبارك من مستشــفى 
هايدلبــرغ الجامعي فــي ألمانيا حالة من التأكيد بأن مصــر مقبلة في الأيام 
علــى أحــداث غير عاديــة في تاريخهــا، ومن يــرى صورة الرئيــس داخل 
المستشــفى الذي يضم أكبر مركز للأبحاث الســرطانية فــي ألمانيا بل وقد 
يكون فــي العالم، إضافة الى اللقطات القصيرة جــداً يوم عودته الى مصر 
فــي المطار، يدرك تماماً إننا على موعد مع القــدر قريباً، وهذا من علم الغيب 
وهو بيــد الله وحده ولا شــماتة فيه فالكل مغادر، ولكن الســؤال المطروح 
هو مــاذا بعد؟ حتى بعد أن عاد الرئيس، فكيف لمثل هذا الرجل الذي رأيناه 
جميعاً أن يقود بلداً مثل مصر في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد في 
الداخــل والخارج، إن ما ســوف يحدث لو عاد الرئيس لمهام شــؤون البلاد 
لهو انتحار سياســي تدخله مصر مرغمة بقوة الجهات الأمنية التي لا أشك 
إنهــا الآن لا تغادر مواقعها في انتظار الأيام القادمة وانتظار ما تســفر عنه 
الأحداث. إن مصر حبلى بأحداث لا يعلم مداها الا الله وأنا لا أريد أن اشرح 
فــي الوضع أكثر من ذلك، فالجميع يترقب، والكل ينتظر والبلاد مقبلة على 

منعطف خطير.
محمود طرشوبي 
trashob2008@gmail.com
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هل صمت العرب عن العراق دهرا ثم نطقوا ظلما؟

سارتر..  وحِكمة الجنرال دِيغول  سلاح فتاك اسمه: التخريب الاسري

الصحافي ومسؤولية التغيير في العالم العربي

مصر بين محنة النيل ومكر التاريخ

■ أن تفهم السياسة على أنها فن الممكن فذلك هو شأن العاملين في الحقل 
السياسـي وأصحاب الكراسـي الوثيرة الباحثين عن معادلات المصالح في 
شـبكة العلاقات الدولية والاقليمية، كي يضمنوا بقاء سـلطانهم وديمومة 
مناصبهم ومصالح شعوبهم حسبما يؤمنون وينتهجون من سبل لتحقيق 
ذلـك، لكـن أن يتـم ذلك على حسـاب أصحـاب القضيـة الحاملـين دماءهم 
على أكفهم والذين تربطهم بهم وشـائج الاخـوة والجوار والدين والمصير 

المشترك، فليس عملا مبررا.
وأذا كان العراقيـون قـد تحملوا ظلم ذوي القربى الـذي لن يدانيه ظلم 
آخـر، وتحاملوا على جروحهم، وتناسـوا قدوم جحافـل الغزو من أراضي 
وأجـواء ومياه الاشـقاء وبمسـاعدتهم، لغـزو بلادهم وتدميـر حضارتهم 
والنيل من شرف حرائرهم وتيتيم أطفالهم وترميل نسائهم، لانهم قوميون 
حتى النخاع ويؤمنون بوحدة المصير وأن الدم لايمكن أن يتحول الى ماء، 
فأن ذلك يجب أن يكون مدعاة فخر وأعتزاز بهم من قبل الاشـقاء، وفرصة 
لمن القى السمع وهو شـهيد على أصالة أهلهم في العراق، ولحظة تاريخية 
لاصـلاح الخلل الـذي أصاب النفـوس والعقول وأعمى البصـر والبصيرة 
عندما تحقق العدوان بمسـاعدة عربية، في سـبيل تدمير حاضرة ومنارة 
من منارات الثقافة والعلم وشوكة أعمت كل العيون الشريرة التي حاولت 
التلصـص على الامة، على مـدى عقود من الزمن، وأن أي مراقب يسـتطيع 
وبجهد بسـيط أن يقـرأ الاخطار التي واجهت الامـة وتواجهها الان، والتي 

هي نتائج مباشرة لجريمة أغتيال العراق.
لقد ذبح أهلنا في كل مدن وقرى الوطن، ونهشـت الكلاب الظالة أجساد 
شبابنا التي أمتلات بها الشوارع والطرقات وأستبيحت أعراضنا، وهدمت 
جوامعنا ومسـاجدنا، وأغتصب رجالنا ونساؤنا في المعتقلات، تحت راية 
(بوش وبلير) بينما كان أشـقاؤنا يمارسـون أسـتفزازا قبيحا لمشـاعرنا، 
فيستقبلون (بوش) في أرض العروبة والاسلام ويكرمونه بأعلى الاوسمة 
والانـواط ويرقصون معه في الحواضر العربية بالسـيوف التي لم تفارق 
أغمادها يوما، ويرتشفون معه القهوة العربية في أجواء الغناء والقصائد 
الممجـدة والمخلدة له، ويسـتعرضون  مهاراتهم في الصيـد وركوب الخيل 
والشـمائل العربية التي لقنوا بها أطفالهم كي يتغنـوا بها أمامه، ورؤوس 
أشـراف العراق يطأهـا جندي من جنـود بوش بحذائـه، دون أن يرتجف 
جفن أو شـارب لحاكـم أو أمير عربي، ويتدافعـون بالمناكب لتقديم الاموال 
السـخية لانقاذ الاقتصاد الامريكي، بينما يمنـون على اللاجئين العراقيين 
فـي دول الجـوار العربي بحفنـة دولارات، في نفـس الوقت الـذي لازالوا 
فيـه يصـرون على طلـب التعويضات عن حـرب الخليج الثانيـة، بعضهم 
بحجـة تأثير تلك الحـرب على بيئتهم، والاخر بدعوى كاذبة عن  خسـارة 
شـركاتهم، وثالـث بقصة مفبركة عـن نفوق صقورهم وخيلهـم التي كانوا 

يعتزون بها.
أن أستشـهاد أكثـر من مليون ونصـف عراقي بعد الغـزو، ومثل عددهم 
من أطفـال العراق أثناء الحصـار، وتهجير أربعة ملايين الى شـتى أصقاع 
الدنيا، وملايين الارامل والايتام والمعوقين والسـجناء والمغيبين، وسـكنة 
المقابـر وأماكن القمامـة، والمعدمـين والمحاربين في أرزاقهـم والعاطلين عن 
العمـل، كل ذلـك كان أيضا تحـت راية رموز الاحتـلال مـن العراقيين عربا 
وكـردا وفـي مقدمتهم جـلال الطالباني، الـذي كان تكريمه مـن قبل جلالة 

الملـك عبداللـه بن عبدالعزيـز ملك المملكـة العربية السـعودية، أسـتفزازا 
واضحا لمشـاعر الملايين من العراقيين، فلقد حفل تاريخه بصفحات سوداء 
مـن التآمـر على العـراق، وتلطخت يـداه بمصافحة الكثير من المشـبوهين 
وأعـداء العراق والامة، وسـاهم في القتـال ضد العراق الـى جنب القوات 
الايرانيـة اثناء الحرب بين البلدين، وفتح الثغور في حدود شـمال العراق 
كي تتسـلل منها القوات الايرانية وتحتـل أراض عراقية، كما كان له الدور 
الفاعـل في فبركة القصص والروايات الكاذبة وأسـتخدامها من قبل الدول 
التي كانت تسعى لاطالة الحصار على العراق، أضافة الى دوره الفاعل في 
تقديم الدعم اللوجستي للقوات الامريكية في غزوها للبلد، كما أن تواجده 
على رأس السـلطة السياسـية فـي العراق من العـام 2003 وحتـى اليوم، 
يحمله المسـؤولية التامة القانونية والاخلاقية عن كل الدماء البريئة التي 
أهـدرت فيه والتي لم يحرك سـاكنا لحقنها، بل أنـه كان أحد الممجدين لكل 
الجلادين الذين عانى منهم شـعب العراق، فهو يصف هاشمي رفسنجاني 
الذي قطع أوصال الاسـرى العراقيين بـ(نعمة السماء)، ويتكرم على قتلى 
الجنود البريطانيين بأنشـاء نصب تذكاري لهم ويشارك في قداسهم جنبا 
الـى جنب مع (بليـر) الذي يأنف والد أحد الجنـود البريطانيين القتلى في 
العـراق مـن التواجد معه فـي نفس القاعة أثنـاء القداس، كمـا يعبر بفرح 
غامر عن أفتتاح أكبر وكر للتجسس في العالم وهي السفارة الامريكية في 

المنطقة الخضراء واصفا أياها بأنها صرح حضاري كبير !
أن الخطوة السعودية بتكريم الطالباني وغيره، والتي جاءت بعد طول 
صمت وأبتعاد كامل عن الخوض في المسألة العراقية، أنما هي جرح لكرامة 
الشـعب العراقـي لان هـؤلاء لـن يمثلوهم وهـي خطوة على نفـس طريق 
القطيعة التي مارسـتها السياسة السعودية مع القضية العراقية، ولايمكن 
فهمهـا بمعزل عن المسـاعي الحميمة لـلادارة الامريكية السـاعية لتنصيب 
حليـف لهـا على كرسـي العراق في خضـم التنافس مع ايران التي تسـعى 
لتنصيـب حليفها مـرة أخـرى، وكان الاجدر بهـم أن يكونوا صوتـا ناطقا 
بالهم العراقي أمام حلفائهم الدوليين والمحليين لا أن يسـتجيبوا للضغوط 
الامريكية، فالموقع العربي والاسـلامي الـذي تحتله المملكة كان يفترض أن 
يكون غطاء شرعيا للفعل المقاوم، وداعما فاعلا لها بالمال والسلاح والكلمة 
الحرة والفعل السياسـي والدبلـــوماسي، فلقد أسـتخدمت المملكة جميع 
هـذه الاسـلحة في سـعيها لاسـقاط نظـام الرئيس صـدام حسـين، وبنت 
مخابراتها شـبكة علاقات مـع وجوه كثيرة من الحاكمـين اليوم في بغداد، 
ودعمتهـم بمالهـا وسـخرت لهـم علاقاتهـا الدولية، وأنشـأت لهـم محطة 
أذاعية يبثون منها سمومهم، كل ذلك كان دافعه حقد شخصي ضد الرئيس 
الراحـل، أذن الا يسـتحق العراق كبلد وشـعب وحضارة، أن تثـأر المملكة 
لشـهدائه وأرامله وأيتامه، فتسـخرفي خدمة مقاومته الوطنية ثلث الذي 

سخرته انذاك؟ 
ان القابضـين على عروبتهـم ودينهم في العراق، بعـد أن أصبحت تهمة 
تدحرجـت بسـببها رؤوس الكثيـر منهـم، هم وحدهـم الذين يسـتحقون 
التكريم وأن يتقلدوا الاوسمة والانواط والنياشين، بعد أن أفشلوا بدمائهم 
وبجهدهم الذاتي مشروع الشرق الاوسط الجديد، الذي كان مخططا له أن 
تهـب رياحه على المنطقـة العربية كلها وبضمنها المملكـة فتطيح بالتيجان 
وتدحـرج الكراسـي، ويقينـا أنهم لـن يرضـوا أن يتقلدوا ماقلدتـه المملكة 
لطالباني ومن قبله بوش، مع أجلالهم وتقديرهم وأحترامهم للاسـم الذي 

تحمله القلادة.
 

٭ باحث سياسي عراقي

  The Concept of الأسـرة»   «إدارة  مفهـوم   ■
Family Management يـكاد  لا يجـد مكانا له بين 
المقـررات الاجتماعية والأسـرية في الجامعـات العربية. 
وبالقـدْر نفسـه  لا يلقى اهتمامـا يُذكر من قِبـل الباحثين 
فـي مجال الأكاديميـا الاجتماعية والنفسـية وغيرها من 

مجالات العلوم الإنسانية.
ربمـا بسـبب أن كلمـة ومفهـوم «إدارة الأسـرة» قـد 
صادره الاهتمـام العربـي والمكثف والمبالـغ فيه بمظاهر 
أشـكال التلـوث البيئـي على اختلافهـا وتنوعهـا والتي 
تصيـب البيئة الماديـة الخارجية (خارج إدارة الأسـرة) 
المعُاشـة  The Living Environment. وهو لا شـك 
أنه كثير وخطير ولا نقلل من فداحته أو خطورته في هذا 
المقـال. فهـذه الأرض لا تـكاد تأخذ زينتهـا وتتخلص من 
شـكل حتى يبرز لها شكل آخر من أشكال التلوث هو أشد 

وأنكى من سابقه بما كسبت أيدي الناس أحيانا.
وما الإدارة السيئة للأسرة وما تفرزه من آثار كثيرة، 
متباينـة ومتنوعـة نتيجة لـلإدارة السـيئة، إلا الأسـوأُ 

بصورة مطلقة بين كل أشكال التلوث البيئي. 
ذلك بأن «إدارة الأسـرة» هي البيئة الأم.  كما أسـهمت 
بالقدر نفسه بل أكثر منه، الصراعات السياسية المحتدمة 
رة، بمصـادرة  الاهتمام العربي  والمتفاقمـة عربيا والمصدَّ
بـه  يرتبـط  ومـا  الأسـرة»  «إدارة  بقضايـا  والخليجـي 

ويتصل إليه.
إنَّ شـعار «العمل للجميع» ـ على سـبيل المثال - الذي 
ي  أغرق أسـواق العمـل العربية والخليجيـة، والذي يغنِّ
علـى أنغـام الديمقراطية والحريـة والفرديـة،  والتحرر 
مـن القيـود المنزليـة، بـدءاً بالمطبـخ ومـرورا بـالأولاد 
ـكنية»، هذا المفهوم  وانتهـاء برعاية المنـزل وتوفير «السَّ
تبكـي  والـذي  القرآنـي،  ميراثنـا  فـي  المتأصـل  الرائـع 
كاثي بيـل (1998) المفكـرة الأمريكية، على انـه  ذهب مع 
الريـح» ريح الدعـوات إلى فـك قيود العبودية الأسـرية 
من مجتمعهـا الأمريكي، أخذ يؤثر سـلبا على مجتمعاتنا 
العربيـة بدرجـات متفاوتـة. بينمـا كثيرون منـا هنا في 
العالم العربي والخليج العربي خاصة ويحسـبون أنهم 
يحسنون صنعا بتقليد ما هو موجود في الغرب، في حين 
أن كثيراً من الناس في الغرب يتمنوْن لو أنهم لم ينزلقوا 
فـي هـذا المنحـدر الـذي تدعـو كاثي بيـل إلـى الخطورة 
والفداحة من الاستمرار في الانزلاق فيه، وتدعو إلى هذه 
«السـكنية» الحميمة التي تمثل جُماع المجتمع، أي مجتمع 
وتعتبـر هي العمود الفقري لديمومـة  القيم الجمالية في 
ـر المجتمع ويتخشـب لتأخذ  المجتمـع ومـن غيرها يتَصحَّ
الماديـة العملية بـكل مكيافيليتهـا وأنانيتهـا ومنظورها 
الآنـي الضيق، تنخر في عظام البشـر. وقس على ذلك ما 

تشاء، مما يدعو إليه شعار «العمل للجميع».
بيد أننا نشـعر مقتنعين  بـأن الكلمة الإعلامية الهادفة 

والمسـؤولة، قـادرة علـى أن تبنـي شـيئا جميـلا وسـط 
الخـراب الكبير. ذلك بأن الكلمـة الإعلامية الهادفة يمكن 
أن تكـون أكثر فتـكا من النفايات أو مخلفـات التفجيرات 
النوويـة مثـلا وهي صورة مـن  صور  التلـوث. لأن هذه 
يمكـن أن تدفن فـي صحراء نائيـة لا إنسـان ولا حيوان 
ولا نبـات فيهـا. في حين أن الكلمة الإعلامية تسـعى على 
الأرض وتطيـر فـي الفضـاء الرحـب من خـلال الموجات 
الهوائيـة وتعبر البحار والمحيطـات وتقتحم الحدود من 
غير تأشـيرة دخـول. إذ أن مـن خلال عمليـة تكنوتقنية 
التلفـزة  ثلاثيـة  وتمـازج  تـزاوج  فـي  تتمثـل  معقـدة 
الأساسـية وهي الصوت والصـورة والألوان ومن خلال 
كاميـرات متصلـة بميكروفونـات فـي أسـتوديو المحطة 
غالبـا ومنه إلـى العالم عبـر الأقمار الصناعيـة تخاطب 
هذه الكلمة قاعدة جماهيرية كبيرة عبر  وسائط الاتصال 
الجديدة مثـل القنوات المتلفزة فضائيا بواسـطة الأقمار 
الاصطناعيـة ، متجـاوزة الحـدود الجيوبوليتيكيـة إلى 
حـدود لا متناهيـة المدى. يمكن أن تبنـي ويمكن أن تهدم. 
لهـا القـدرة أن تصـور الصواب خطـأ وأن تحيـل الخطأ 
صوابـا. إنهـا يمكـن أن تلعـب دور الشـيطان مـن خلال 
الشاشـات البراقـة ذات الألـوان الزاهية المغريـة، تزين 
للناس حـب الشـهوات من النسـاء والولـدان والأموال 
والخيل المسومة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 
ويمكن أن تشـكك الناس في عقائدهـم ويمكن أن تمارس 
دور الملاك المنقذ فتجعل أمة بأسـرها تنتفض وتثور على 
حكومتهـا الظالمـة ويمكن أن تقـدم العلم النافـع والدواء 
الناجع إن أحسـن المـرء الاختيـار.  إن التجاهل الصارخ 
من قِبـل جميع الجهـات المعنية بقضية «إدارة الأسـرة»، 
لنقْـل هـذه القضية إلى مياديـن المناقشـة العامة إعلاميا 
وندواتيا ومدرسـيا وجامعيا وعلى كافة الصعد، هو في 
الواقـع بمثابة معاول الهدم لأهم أساسـيات المجتمع . كل 
المطلوب على الأقل، أن تُعاملَ أسـوة بغيرها من القضايا، 
وعليه فإن التنادي لنفض الأغبرة عن هذه القضية هو ـ 
في اجتهادي - فرض عين على كل فرد في المجتمع قبل أن 
تتطور من كونها مشـكلة ضخمة فـي طورها الحالي على 
المستوى العربي  الخليجي إلى صيرورة الإشكالية التي 

حتما ستكون لها تداعيات مؤسفة.
و يتبـدى ذلك التجاهل الذي وصفناه بالصارخ ـ وقد 
نكـون مقصرين في الوصف ـ من خـلال الأمر الذي يمكِن 
وصفـه بتلويـث الوجـدان الأسـري العربي عـن طريق 
 Video Clip تغييـب الوعـي بأغانـي الفيديـو كليـب
والبرامـج ذات الطبيعـة السياسـية الجدليـة والعقيمة 
أحيانـا، التـي تركـز على القضايـا الصغـرى وتدعو إلى 
تبنيهـا وتطبيعها، والتي تُعطي للمشـاهد الانطباع بأنه 
لم يخرج بنتيجة من المشاهدة، والتي تشجع على  إغراق 
النـشء خاصـة فـي الجنـس وتزيـين الشـهوات المادية 

الأخـرى وتحريـض الشـباب في الأمـة على الإسـتهلاك 
الأعمى والسـلبي والاقتناء المادي وغير ذلك من وسـائل 
قتـل الرجولـة وحتـى الإنسـانية بأخنثة أهم مـا يمتلك 

المجتمع وهو الأسرة بالأطفال والشباب  ذكورا وإناثا.
و الغايـة مـن كل ذلـك وغيـره هـو انفـلات النـشء 
والشباب من الرقابة الأسـرية ووأد أي محاولة للابتكار 
والتصنيـع والصيانة، فـي ضوء تغييب الدور الأسـري 
، حتـى يكون شـباب العرب «عيـالا» على الآلـة الغربية 
تسـتنفد أموالهـم عـن طريـق تصديـر الجديـد بشـكل 
متسـارع مثل الأنواع الجديـدة والمتلاحقة مـن الهواتف 
النقالـة والسـيارات وغيرهـا بهـدف إلهـاء النـشء عن 
التفكير وصرف عقولهم عن الانشـغال بالقضايا الكبرى 
التـي تحاصر العالم العربي إن هـذا التوصيف يدل على 
أن العقليـات التي تقـف وراء مثل هذه المؤسسـات تدبر 
جرائـم منظمـة ضـد الأمة وتحـاول جاهـدة أن تُـريَ أن 
القضايـا الكبـرى للأمة قد انتهـت. وحتـى القضايا التي 
يتم التعاطي معها مـن خلال هذه القنوات غالبا ما تكون 
انتقائية بمعنى تركز على نقاط غير ذات أهمية بالنسـبة 
للمواطن العربي وإنما تسـلط الضـوء على نقاط ترضي 
اتجاهـا معينا هنا وهنـاك. والأخطر من ذلـك كله التعمد 
الصارخ لتشويه اللغة العربية وذلك عن طريق أدرجتها 
أي تفتيتهـا إلى لغات دارجة تمسـخها مسـخا على غرار 

جْ). (بِنْصًئْفْكُنْ) و(بِتاع) و(كِده) و(باكُولِّ
بـل وتعدى الأمـر إلـى محاولات تشـكيك النـاس في 
ثوابتهـم الإسـلامية التـي يفتـرض أن يكـون «السـكن 
الأسـري» هو مصدرهـا.  وهـذه وتلك إحـدى أكبر صور 
التواطـؤ مـن قبـل مديـري ومدبـري هـذه القنـوات مع 
تيـار العولمة الصهيونـي الأمريكي الذي يحـارب الثقافة 
العربيـة في أكبـر حصونها ألا وهو الحصن الأسـري، إذ 
أن القيم الإسـلامية واللغة العربية أهـم مكونات الثقافة 
الأسـرية العربية.  وما الأسـرة سـوى أحد أهـم نتاجات 

الثقافة.
كل هـذا التخريـب الأسـري، يتـم تحت مظلـة الثقافة 
والعولمـة وعولمـة الأسـرة بصفـة خاصـة، وهـو سـلاح 
اسـتعماري جديـد أكثر فتكا مـن القنابـل النووية بهدف 
خلق ثقافة أسـرية عربية ممسوخة، يسـودها الانفصام 
المبكـر، ممـا أوجـد بيئة أسـرية غيـر نظيفـة فـي العالم 

العربي.
لقد أثبتت الدراسـات أن التربية الأسـرية القويمة بما 
تتضمنه من رقابة على السـلوك وتقويم له، وفقاً لفلسفة 
المجتمـع وقيمـه، تؤدي إلـى خلـق مواطنين مسـؤولين، 

يدركون حقوقهم ويعرفون واجباتهم.

٭ أكاديمي قطري

■ ثمــة نــوع من التفــاوت النادر لــدى بعض 
الزعمــاء في العالــم. أكان ذلك مــن حيث المزاج 
لجهــة الــرؤى وطــرق التفكيــر. أو فيمــا يتعلق 
بأجنــدة متوازنــة يتــم بضوئها تحديــد طبيعة 

التعاطي السياسي والأسلوب في الحكم. 
وفي سياقات تاريخية بعينها كانت لبعضهم 
فيها صولات وجولات كما يقال. فكم من موقف 
غدا روايــة وإحالة إلى قصة وحادثة مشــهودة 
وشــهيرة بذاتها. وبخاصــة على صعيد حضور 
البديهــة المثقفــة بالمفهــوم وفكرة الوعــي وقوة 
الشــخصية التــي قد تبــدو في بعــض ملامحها 
شــاهدة على حضور تاريخ بحجــم تلك الفروق 
التي تتبــدى تجليات حضورها في المســتويات 

الثقافية لمثل هؤلاء. 
وكثيرا ما ينعكس ذلك المعطى والمستوى ذاته 
ودلالات حضــوره في غيــر مناســبة أو خطاب 
لحدث سياســي أو اجتماعي مــا لأكثر من زعيم 
أو جنــرال فــي اكثر من بلــد من العالــم. ومثلما 
قــد ينعكــس ذلك على شــخصية بعــض الرموز 
السياســية والعســكرية ولــو بشــكل نــادر في 
سياقات تاريخية جسد بعضهم من خلالها حالا 
مــن العمق في الرؤية وحكمــة التصرف والحلم 
بكسر الحاء.  إضافة إلى ما يسُمى في تراث/نا/ 
العربــي بـ«العفو عند المقدرة» مــا لم فلا عفو ولا 
مقدرة وقد يحُســب ذلك إن تم في سجل التاريخ 
وذاكــرة الأيام. لكن قد لا يتأتى ســوى لقلة ممن 
يجدر بهم أن يكونوا بحق أصحاب قرار أو زعماء 
«كاريزميين» لشــعوبهم في أمة مــن الأمم وفي 
لحظة ما قد لا تتكرر من لحظات التاريخ الفارقة. 
فقد تبرز دلالات شواهد ومواقف إيجابية بعينها 
تكون علامة على رجاحة العقل والمعطى الثقافي 
والمنطــق السياســي لهــذا أو ذاك مــن الزعماء. 

وحيث تتجلى سمات اختلاف أحدهم عن الآخر 
في مواقف قد تميزه بمــا لا يقاس عن نظير آخر 
لــه في بلد من البلدان. وفي ســياق هذه التوطئة 
أورد هنا موقفا شهيرا حدث في»عهد» أو مرحلة 
أحد زعماء فرنســا لعله بالطبع الجنرال شــارل 
ديغول والذي رغم ما شاب بعض ملامح مرحلة 
حكمه من التباس وسطوة استعمارية على الأقل 
من وجهة نظر بعض مناوئيــه. فأن ديغول بقي 
حكيما فــي حال مواقــف بعينهــا. وبخاصة ما 
كان منهــا يتطلب الحســم برؤية سياســية غير 
متســرعة. كما بدا في موقف شهير له بثقة تقدر 
مجتمعها ومفكريها خارج الاستئثار بهيلمان ما 

يكونه داخل «بزة الزعيم أو العسكري». 
 وبعــين تــرى فــي ذات اللحظة إلــى مصلحة 
فرنســا وشــعبها فــوق كل شــعار واعتبــار أو 

مصلحة ضيقة على الصعيد الوطني. 
وهــي نظــرة غالبــا بنــت فــي مجتمــع غربي 
أوروبي على تقاليد وتراكم سياسي واجتماعي 
مدني وعيــا وتضحيات وعي. فكانــت ولازالت 
تقدر فــي ذلــك دور ومواقــف المثقفــين وكتاب 
الرأي والفلاســفة من أصحاب الفكــر والأنوار.  
وبصرف النظر عن الرؤية الاســتعمارية لمطامع 
تلــك الحقبة. فســرعان ما كانت تحضــر بديهة 
وحكمــة ديغول وصوابيــة رأيه فــي مواقف لم 
يكن بالمطلــق يعتمد فيها كما يقــال على ترجيح 
رأي مستشــاريه. وبخاصة إذا مــا أمكنه عبرها 
تــدارك أبعــاد فعل ســلبي مــا. أو وقــف إجراء 
بعينــه قــد لا يليق بــه كصاحــب قرار. بقــدر ما 
يحيق بشــخصيته. وإن كان ذلــك الفعل بإيعاز 
من مستشــاريه. ولعله كان يتأنى ويقيس أبعاد 
نتيجة مــا قد يرســو عليــه قــراره والتحقق من 
مدى عواقــب ذلك مــن خلال تجربته وحدســه 
وعدم الركون فحسب إلى أمزجة مستشارين لا 
يكون غالبا رأيهم مجانبا الصواب: وللمثال ففي 
إحدى المرات عزم المفكر والفيلسوف الوجودي 

ض  جــان بول ســارتر على ترتيــب مظاهرة تحرِّ
حشــد مــن العمــال والمهمشــين علــى المطالبــة 
بحقوقهم حسب دســتور الجمهورية الفرنسية 
التــي أنهضتها الثورة الثقافية بتضحيات كبيرة 
على أساس مبدأ المساواة والعدل والتعددية في 
إصلاح مسار الجمهوريات في فرنسا. الواحدة 
تلو الأخرى. ولتســتقيم بذلك نداءات روسو في 
«العقد الاجتماعي» وأفكار فولتير ومونتســكيو 
ومبــادىء حرية ما بعد الباســتيل. غير أنه وإثر 
ذلــك هُرع عــدد مــن المستشــارين السياســيين 
للوشــاية بســارتر لضبطه كعنصــر متمرد على 
سلطة ديغول. وبدعوى أن سارتر»هذا» يحرض 
على ثــورة من خــلال تظاهرة عُماليــة وبإمكانه 
إثــارة «قلاقل» وهكذا رأى «مُستشــارو»ديغول 
علــى وجه الســرعة بأن يقــوم الأخيــر باعتقال 
سارتر وهو من هو في الشارع الثقافي والوجدان 
الفرنسي حينذاك كرمز وعنوان للفكر والفلسفة 
الوجودية وواضع لبنــة مفهوم الالتزام بالمعنى 
الأيديولوجي والسياســي علــى صعيد النضال 
من أجل شعب فرنســا وغيره من شعوب العالم 
وبمــا امتلكته فلســفة ســارتر من إعطــاء نزعة 
إنســانية في بعــض الأحيان لانتهاج الشــعوب 
«كفاحها»بطــرق ســلمية. لكــن. . ولتتصــوروا 
معي ماذا كان رد الجنرال ديغول حينها - وهنا 
تكمن حكمته العميقــة وثقافته وفكره إن لم أقل 
شــخصية الإنســان فيه– متمثلة فــي رده على 
مستشــاريه عندما رأوا ضــرورة اعتقال مثقف 
ومفكر بحجم سارتر. «فقد اكتفى حينها ديغول 
برفض مبدأ اعتقال ســارتر مترجما ذلك بسرعة 
بديهــة وببلاغــة عميقة المعنى والدلالــة مُخاطبا 
مستشاريه: «إنكم بصنيع كهذا كما لو تريدونني 

أن أعتقل فرنسا بكاملها». 

٭ كاتب يمني 
 Jh_send@yahoo. com

■ اي مكر ابلغ من مكـر التاريخ في محنة النيل؟..حقا انها محنة 
ذات مسـتويات متعددة  من بينها صراع بين مصر التاريخية ومصر 
الآنية بعد ان بلغت الهوة بينهما مبلغها فيما تبدو الشريحة المرتبطة 
فيهـا بالرأسـمالية المتوحشـة والمبهـورة  بأدبيات الهيمنـة والعدو 
التاريخـي لمصر والأمة العربية والقارة الافريقية  اعجز ماتكون عن 
ابداع مطلوب في مواجهة العدوان واجابات لأسـئلة المحنة وادراك 
لخطـورة الحرب العالمية الجديدة التي وجد المصريون انفسـهم في 

بؤرتها.
تـكاد الأزمة الراهنة حول مياه النيل واختـلاق نزاعات بين دول 
المنبـع والمصب تشـكل مثلا  ونموذجـا لمقولة المـؤرخ العظيم ارنولد 
توينبي حول التحدي والاسـتجابة.. اذا كان العدو التاريخي لمصر 
والأمة العربية وافريقيا يسـعى لهندسة جغرافية جديدة في سياق 
عدوانه المسـتمر فهل تنجح مصر في ابداع هندسة سياسية ترد بها 
على الحرب الجديدة  التي تتخذ من النيل سـاحة لها لتهدد شـعبها 

بالموت عطشا؟
تحولـت المياه للعبة خطيـرة  وربما تكون الأخطـر الآن في اطار 
مايعرف بلعبة الأمم باشـاراتها المختلطة ورسائلها المتضاربة..ومن 
هنا فليس مـن الغريب ان تركز الكتابات الغربيـة على النيل كعامل 
صـراع بين دوله وحتى بـين مصر والسـودان وان تؤكد جمهرة من 
اصحـاب هـذه الكتابـات علـى انـه كلمـا ارادت دول حـوض النيل 
تطوير اقتصادياتها كلما تصاعدت حاجاتها للمياه وازدادات فرص 

اندلاع نزاعات مسلحة بينها حول مياه النيل.
ولعـل مـن يتصفح هـذه الادبيات والكتابـات الغربية فـي المركز 
الرأسـمالي سـيلاحظ فـورا ان هناك نزعـة واضحة لادراج مسـألة 
توزيـع ميـاه النيـل بـين دول المنبع والمصـب تحت لافتـة  النزاعات 

المرشـحة للتحول الى حروب مع احاديث مسـهبة حول اشـكاليات 
البيئـة التـي بات الغـرب مغرمـا بالحديث عنهـا مع انه هو سـببها 
جـاءت  الذيـن  والأثريـاء  الأصلي..الأقويـاء  ومصدرهـا  الأول 
الليبراليـة الجديـدة لصالحهـم هم انفسـهم وراء مايسـمى بحرب 
البيئـة واشـكاليات الاحتباس الحـراري ومحنة الانسـان المعاصر 
فـي علاقته بالكوكب الأرضـي وما حدث في قمـة كوبنهاغن العالمية 
الأخيـرة حـول المناخ يظهـر بوضوح مدى سـيطرة وتعسـف قوى 
الهيمنة العالميـة فيما حق للمفكر الأمريكي نعوم تشومسـكي القول 
ان الفقـراء كالعادة هم الأكثر معاناة وخسـارة فـي الحرب العالمية 

الجديدة حول البيئة.
فمصر المهـددة من منابع النهر مهددة ايضا مـن البحر الذي ينذر 
بتآكل واختفاء مسـاحات كبيـرة من دلتا النيل تمامـا كدولة اخرى 
مـن دول العالم الثالـث هي بنغلاديش حيث ينذر الارتفاع المسـتمر 
في منسـوب المياه باختفاء مناطق كبيرة في هذه الدولة ومن بينها 
لسـوء الطالع المناطق الأكثر انتاجية في بلد يعاني من ازمة غذائية 

طاحنة. 
مـن نافلة القول ان المواجهة العصيبة التي تخوضها مصر لتأمين 
حقوقهـا المائية تتطلـب ان يدير هذه المواجهة اصحـاب الرؤى بدلا 
من خسـارتها على يد شـراذم تابعة للرأسـمالية المتوحشـة وفلول 
البيروقراطيـة فقيـرة الخيـال التـي لاتفقـه شـيئا اسـمه الابـداع 
والعلاقـات الشـبكية ..فالمواجهـة الدائـرة حول مياه النيل ليسـت 
بعيـدة عن الجدل المحتدم بشـأن قضايـا البيئة والمنـاخ والدعوات 
التـي تنطلـق من هنا وهنـاك مؤكدة على الحاجة الماسـة «لهندسـة 

جغرافية جديدة».

الواقـع ان الأمر يبـــــدو بالفعـل وكأن البـــيئة تحــــولـــت 
يشـــنها  جــديـدة  عالميــــة  لحــــرب  مفـــتوحـة  سـاحة  الـى 
الشــــمال ضـد الجنوب والأغنياء ضـد الفقـراء..واذا كانت ادارة 
الرئيـس الأمريكي جورج بوش الصغير التـي عبرت عن غلو وعلو 
الرأسـمالية المتوحشـة قـد رفضـت الالتزام بمـا عـرف ببروتوكول 
كيوتـو للحد مـن الاحتباس الحـراري فـان ادارة الرئيـس الحالي 
باراك اوباما لم تفكك بعد الارتباط العضوي بالرأسمالية المتوحشة 
وافكارهـا كما يعبر عنهـا وزير الدفاع الحالي روبـرت غيتس واحد 
صقـور ادارة بـوش وان كانـت تعالـج هذه الأفـكار الفظـة بألعاب 

العلاقات العامة.
حرب البيئة والمياه على امتداد السـاحة العالمية تثير اشـكاليات 
تتجـه للتفاقم بدلا مـن الانفراج وتتركـز بؤرها الأكثر سـخونة في 
مناطـق تعاني بالفعل من توترات سياسـية حادة وازمات غذائية..

وفـي منطقة جنوب اسـيا على سـبيل المثـال تواصل انهـار الهملايا 
الجليديـة ظاهـرة التلاشـي وتختفـي معها الأنظمـة البيئيـة للنهر 

العظيم التي ابقت هذه المنطقة قابلة للحياة.
تنصهـر الانهار الجليدية فـي مرتفعات بجبـال الهملايا تحاربت 
عندها من قبل قوات هندية وباكسـتانية وكأن التاريخ يسـخر الآن 
من الحـروب بين الفقراء فـي الجنوب ويطالبهـم بالتضامن معا في 
الحـرب العالميـة الجديدة التي يديرهـا بدهاء المركز الرأسـمالي في 
الشـمال وتهددهـم بالفناء..انـه درس موجـه لهـؤلاء الذيـن يـراد 
اسـتدراجهم  لمواجهات عسـكرية في حـوض النيـل لتتحقق اماني 
العـدو التاريخي في ان يتحول النهر الى دم يفصل للأبد بين العرب 

والأفارقة.  

ومـن مفارقـــــات التاريخ واشـاراته الدالـــــة ان تحــــتدم 
الأزمـة المائيـة الراهنة وتدور رحـى المعــــركة على ميـاه النيل في 
وقـت تحمس فيه نفـر مـن الــــذيـن انقضــــوا بليل علـى دوائر 
صنع القرار المصـري لأدبيات البنك الدولي المعبرة عن الرأسـمالية 
المتوحشـة حـول خصخصـة الميـاه وتسـعيرها بأعلـى ثمـن ممكن 
لتحقيق الربح فاذا بالجماهير تتجرع ويلات هذا التوجه الرأسمالي 
المتوحـش مـن اسـعار جزافيـة وفلكيـة لميـاه الشـرب وممارسـات 
اسـتبدادية لهؤلاء الذين زينت لهم اوهامهم ومصالحهم خصخصة 

النيل.
نعم هذه شريحة تسعى بكل السبل للنهب وافقار الجماهير حتى 
عبر مايسمى بصيغة «اختلاق المستهلكين» وهنا فان لعبة بيع المياه 
بأسـعار فاحشـة للكادحـين والفقـراء والمعدمين كمسـتهلكين جرى 
اختلاقهم اختلاقا ، خطيرة حقا وغير اخلاقية بأي حال من الأحوال 
لأن النهـر ليـس ملك هذه الشـريحة المبهـورة بأفكار البنـك الدولي 
ومرجعياتـه الرأسـمالية المتوحشـة والحاحـه علـى تسـليع المياه 
وتسـعيرها بأعلى سـعر ممكن وانما هو حق للشـعوب التي يجري 

النيل في اراضيها ومنها شعب مصر.
منذ التمهيـد لاتفاقيات كامب ديفيد راحت الاشـارات تتوالى من 
مصر السـاداتية حـول نهج جديد في افريقيـا مختلف كل الاختلاف 
عـن النهج الناصـري الذي تصالـح مع حقائـق الجغرافيـا ووقائع  
التاريـخ واضاف مآثـر مجيدة في دعـم الثورات وحـركات التحرر 
الأفريقيـة  لالحاق الهزيمة بالعدو المشـترك للعـرب والافارقة..جاء 
الانقلاب السـاداتي في افريقيا ضد مصالح مصـر ذاتها وورطها في 
مغامرات لصالح العدو التاريخي سواء في زائير او تشاد وحتى في 

انغولا وموزمبيق وكان ماحـدث عدوانا باغيا على مصر التاريخية 
قبل اي شيء اخر.

على «مصر السياسـية» في ازمتها الراهنة ان تسـتفيد من «مصر 
التاريخيـة» وتسـتثمر «الأصول الناصرية الراسـخة» فـي افريقيا 
وتتقدم في معركتها الجديدة على معابر اقامها الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصـر ربطت بين نضال الأمة العربية وكفـاح الأفارقة..هاهم 
الأبنـاء والأحفاد يطلبون المدد من عبد الناصر بعد نحو 40 عاما من 

غيابه عن الحياة الدنيا.
اختـار جمـال عبد الناصـر ان يخـوض احدى اعظـم معاركه مع 
العـدو التاريخي علـى النيل وحولــــه فبنى السـد العالي ليحمي 
شـعب مصر من شـرور العطش ووجـد غطاء افريقيا مسـاندا بقوة 
لمعركتـه المجيـدة فيما تسـعى كتابات غربية سـعيا حثيثـا ومتأثرا 
بعوامـل ايديولوجيـة لتحميـل السـد العالـي اكبـر قـدر ممكن من 
اوزار مايسمى بالاشـكاليات البيئية ..ورغم المتغيرات يبقى جوهر 
الاطـار التفاعلي العربي- الافريقي الذي ظهر في المرحلة الناصرية 
ملبيا اشـواق الشـعوب ومدركا لمعاني الجيبوليتيك واسـتحقاقات 
الجغرافيـا السياسـية هو الحل لأزمـة مصر الحالية مـع دول منابع 

النيل.
  هـا هـي مصر السياسـية فـي محنة النيـل لاتجد العـون والملاذ 
الا فـي مصـر التاريخية المرتبطـة بعرى لا تنفصم مـع امتها العربية 
وقارتهـا الافريقية والمنحازة قبل كل شـيء للجماهير وليس لحفنة 
من السماسـرة بددت ورهنت الكثير من اصـول الوطن بثمن بخس 
لدى مراكز الرأسـمالية المتوحشـة في حقبة مابعد الصهيونية..انها 
لحظـة يتجلـى فيها مكـر التاريخ حقا بـين تهديدات نحـر البحر في 
الشـمال وغيض النهـر في الجنوب..انـه التحدي الذي يسـتوجب 
اسـتجابة تاريخية فهل من مستجيب؟..وقى الله مصر شرور محنة 

العطش ولينصر شعبها في معركة الحياة.   

٭ مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الأوسط- مصر

أ . د . علي الهيل٭

محيي الدين جرمة ٭

د.مثنى عبدالله٭أحمد موفق زيدان ٭

حسام ابراهيم٭

■ خـلال الفتـرة الماضيـة تراجـع دور النخـب الفكرية 
والمثقفة في عملية التغييـر العربي، وفي كثير من الحالات 
كان دور تلـك النخـب للأسـف داعمـا ومسـانداً في بعض 
الحـالات للأنظمـة العربيـة الاسـتبدادية، وهـو مـا عطل 
دروب التغييـر السـلمي الهادئ ودفع بعض الشـباب إلى 
حمل السـلاح ومكررين مقولة السيد المسيح عليه السلام: 
«مـن يعش بالسـيف بالسـيف يمـت»، هنا النخـب المثقفة 
بكافة أطيافها وأنواعها وأنماطها تعد المسـؤولة مسؤولية 
مباشرة أو غير مباشرة عن تكريس الاستبداد والاستعباد 
للمواطـن العربـي، فهـذه النخب هـي التي مهـدت وبذرت 
ورعت الثورة الفرنسـية والروسـية، فهـي الخميرة وهي 
التـي توجه الشـعوب، وهي الحوامـل الثقافيـة الحقيقية 
للثورات .. لكن للأسـف صمت المثقف العربي إزاء تعديات 
النظم الاستبدادية حتى على مؤسسات مثل القضاء فبات 
الرئيس هو من يترأس القضاء الأعلى وبعد أن قعّد المثقف 
والمفكـر والأكاديمي القواعد للاسـتبداد العربـي، وبعد أن 
تخلى الطالب عن مهمتـه في التظاهر والاحتجاج عما آلت 
إليـه البلاد،في هـذا الجو العربي المشـحون المأزوم لا أحد 
يستطيع أن يتنبأ بشـيء، وبالتالي فالبلاد و العباد غدوا 
بـين إفراط وتفريـط، بين حاكم مسـتبد يعتقد أن الشـعب 
والهـواء والمـاء ملك له وورثه له أباؤه ، وبين شـباب يرى 

أن دروب التغيير مسدودة لا أمل في تغير سلمي هادئ ..
غيـاب كبيـر للنخـب العربيـة .. فـي ظـل إيثـار النخب 
السـلامة، و إيثارها السـجن الكبير الذي هـو الوطن على 
السـجن الصغيـر الـذي هـو «باسـتيلات» العـرب فتدفع 
الشـعوب العربية ضريبة الذل بشـكل يومـي، وتدفع معه 
فلذات أكبادها إلى السجون والقتل والتعذيب آلاف وربما 
مئـات الآلاف مما دفعتـه ثورة وانتفاضة قرغيزسـتان في 

يوم واحد من التمرد على الاستبداد والاستخذاء .
خـلال السـنوات الماضيـة بـرز ضـوء فـي نفـق النخب 
المظلمـة ممثلا بـدور الصحافي والإعلامـي ، فالزميل أحمد 
منصـور من خلال برنامجه الرائع على شاشـة «الجزيرة» 
«شـاهد على العصر» نبش ماضيا مجهولا بالنسـبة لكثير 
من الشـباب الحالـي، وعرفه على نقـاط ضعف مجتمعاته 
ونقاط قوتها، وكشف الصور الحقيقية لمن كانوا يعتبرون 
شـياطين أو ملائكـة فـي أعـين التاريـخ الرسـمي المـزور .. 
من ضمـن حلقاته كانـت حلقاتـه الرائعة مع قائـد انقلاب 
الانفصـال عبـد الكـريم النحـلاوي مبعـث فخـر وسـرور 

للسـوريين مـن أمثالنـا أولا لاهتمام قنـاة «الجزيرة» بتلك 
الفتـرة التـي لا تهـم المواطن السـوري فحسـب وإنما تهم 
العربـي والإنسـان بشـكل عـام، فكشـف هـذه  المواطـن 
الصفحات المجهولة قبل أن يرحل أصحابها مسؤولية مهمة 
علـى المؤسسـات الإعلاميـة والإعلاميـين ، لكن مـع هذا لم 
يسـلم الزميل منصور من التهم بحجـة تفوهه بكلمات عن 

الشعب السوري تقتضيها شكل وطبيعة البرنامج.
لم يفكر السوريون بأن ما قاله الزميل منصور ينوي منه 
إساءة للشعب السـوري، سوى قلة ممن ساءتها الحلقات 
فصبت جـام غضبهـا على تلـك الزلة اللسـانية، ونسـيت 
الجهـد العظيم الـذي بذلـه الزميل منصور في اسـتجواب 

قائد الانقلاب ..
فالزميـل منصور من أكثر المحبين لسـورية والسـوريين 
ولأمتـه العربيـة والإسـلامية، ولكن كما يقولـون من على 
رأسـه بطحة يتحسسـها، وهنا تحسسـها كل من أزعجته 
تلـك الحلقات ونبش الماضي الذي يسـوء البعض، فطالب 
هؤلاء باعتذار الزميل للشـعب السوري بعد أن نصبوا من 
أنفسهم محاميا عن هذا الشعب، الذي تنتهك كرامته بشكل 
يومـي في ظـل قوانين اسـتثنائية لم يعرفها ربمـا التاريخ 
الحديـث إذ أنها تتواصل منـذ عـام 1963، وقوانين موقعة 
مـن الرئيس تقضـي بحصانة تامة لكل ضبـاط المخابرات، 
فلا يُسـألون عمـا يفعلون ،والجوقـة التي تطالـب الزميل 
بالاعتذار هي نفـس الجوقة التي صمتت على غارة الكيان 
الصهيونـي علـى دير الصاحـب، وهي نفـس الجوقة التي 
صمتـت على تحليق طائرات الكيـان المغتصب فوق القصر 
الرئاسـي .. هـي نفـس الجوقة التـي قرنت اسـمي بموقع 
سوري لا علاقة لي من قريب أو بعيد به ، فكتاباتي شاهدة 
على مـا أقول، والحمد لله ليس عندي مـا أخجل منه، ولذا 
أعبر عن نفسـي في هذا المكان وغيره دون خوف أو خجل، 
وأقول لمن دبج المقالات وحبر الصفحات بأنه أولا لا صلة لي 
بهذا الموقع، وسأعمل مع مؤسستي على دراسة واتخاذ كل 
الإجراءات القانونية من خلال محامينا لمحاسبة المتسببين 
كتابـا ومواقع تجرأت أن تنشـر مقالا تتهمني بما أنا لسـت 
فيـه، دون أن تسـألني أو تأخـذ رأيي، وبينهـا مواقع كنت 
أكـن لها الاحتـرام والتقدير ولكن للأسـف نشـرت مقالات 
ديماغوجيـة أبعـد مـا تكون عـن المقـال الذي يحتـرم عقل 
القـارئ، وأعادتنا إلى مقـالات القرون الوسـطى ومحاكم 

التفتيش  .
عـودة علـى التغييـر فـي العالـم العربـي الـذي أصيب 
بالتكلس في ظل ديناصورات عربية .. يرفضون كل أشكال 
التغييـر ويتطاولون على الحرائـر ويتطاولون حتى على 
التاريخ وذاكرة الشـعوب، التي يعتقـدون أنهم الأحق في 

تشـكيل وكتابة تلـك الذاكرة والتاريخ، فهـم لا يريدون أن 
تسمع الأجيال الراهنة كيف كان أباؤنا وأجدادنا يعيشون 

في ظل أنظمة تحترم الإنسان وآدميته.
الصحافـي ذاكرة يومية للشـعوب والتاريـخ وعليه أن 
يكـون أمينا على هذه الذاكرة وعلى هذا التراث الذي نريد 
أن نورثـه للأجيـال، فمصطلح الحياد الإعلامـي ينبغي ألا 
يكون عائقا أمامنا في قول الحق البين والانحياز له، فحين 
يكون الهدف هو المواطن العادي والبلد ، وما يتعرض له من 
نهب وسرقة واسـتبداد وتطاول على التاريخ والجغرافيا 
حينهـا لا حياديـة للإعلامـي، فالحيـاد مصطلـح فضفاض 
جاء بمثابة سـيف يُشهر في وجوه الإعلاميين الشرفاء من 
أجل المساواة بين الضحية والجلاد وبين الحقيقة والكذب، 
ومنح الفرصة المتساوية للطرفين الظالم والمظلوم . الإعلام 
والإعلامي كما وصفه ناشـط سياسي إسلامي عراقي ذات 
مـرة بالبلـدوزر الذي يمهـد الطريق للسياسـي، وبالتالي 
فهـو عبـارة عـن محـراث لزراعـة الأفـكار والتصـورات،  
قضيـة أخرى مهمة هي بـروز الإعلاميين العرب كنجوم في 
المجتمعـات العربية كمـا حصل مع مدير شـبكة «الجزيرة» 
الفضائية الأسـتاذ وضاح خنفر الذي جـاء ترتيبه الثالث 
عشر من حيث الشخصيات المؤثرة في المجتمعات العربية، 
ومثل هذه الرمزيـة التي تحصل للإعلاميين العرب تنافس 
الرمزية السياسـية التي استمرأت الاسـتبداد والفردانية 
ولا تريـد أحـدا أن ينافسـها على مـا رأت فيه حقـا طبيعيا 

ورثتها وكأنها عُزب ومزارع .
عالميـا، تنحاز صحـف ومجلات عالميـة معروفة إلى هذا 
المرشـح الرئاسـي أو ذاك والمجتمـع هنـاك لا يـرى في ذلك 
خرما لمصداقيـة الإعلامي، فالصحافي هو إنسـان من لحم 
ودم ومشـاعر ويحق له أن ينحـاز لأمته ووطنه والقضايا 

المجمع عليها . 
الإعـلام هـو صانـع الرمـوز وهـو سـالب تلـك الصفة، 
والإعـلام هـو الـذي جـاء بقـادة إلى السـلطة وهـو الذي 
أبقاهم فيها وخلعهم، وهي إشكالية تهدد كثيرا من الأنظمة 
العربيـة، فهـذه الأنظمـة تتجاهـل أن صياغـة وتشـكيل 
الـرأي العـام العربي أصبحـت عملية معقدة يشـارك فيها 
الـكل وربمـا الطريقة الديمقراطيـة الوحيدة الممارسـة في 
العالـم العربي،والتـي تبقت لنـا وهي ما تقلق الاسـتبداد 
الفضائيـات ومواقع النـت التي وفرت حواضـن وحوامل 
هامـة للمعارضـات العربيـة، كونهـا حواضـن ووسـائل 
رخيصـة وبعيـدة عـن الرقابـة، وسـريعة الوصـول إلـى 

الشعوب .

٭ كاتب صحافي سوري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية والعودة الى العصر الحجري

السحابة البركانية الاخرى فوق سماء السودان

اسرلة حياة العرب!

■ انشغل العالم العربي في الأسبوعين الماضيين 
وما انفك منشـغلا بانتخابـات العـراق ونتائجها، 
وبانتخابـات السـودان ومـا يحاك ضـد نتائجها، 
وانشغلنا بقرار إسـرائيل بطرد ما تزيد عن 70 ألفا 
من الفلسـطينيين من أرضهم تحت ذرائع مرفوضة 
عربيا ودوليا، ولم يجد احتجاجنا واداناتنا شـيئا 
لأهلنا في فلسطين، وانشغلنا وما زلنا منشغلين بما 
يجري في اليمن من اتهامات متبادلة بين الحوثيين 
والنظام السياسي القائم في صنعاء يتهم كل منهم 
الآخـر بأنهم نقضوا الاتفاق الموقـع بينهم، من جهة 
أخرى انشـغلنا بمـا يجري بـين أطـراف المعارضة 
اليمنيـة ـــ اللقاء المشـترك، والحـراك الجنوبي ــ 
لممارسة النظام السياسي بقيادة الرئيس علي عبد 
اللـه صالح علـى كل الصعد وإصـرار النظام بأنهم 
على خطـأ وانه على طريق الحـق.  فأي الأولويات 
يركز عليهـا المواطن من هذه الأزمـات التي تعتصر 
عالمنـا العربـي في ظـل أنظمة حكـم متهالكـة بفعل 
الزمن أو تحت نشـوة السـلطة والبقـاء بها وحتى 

بعد الموت عن طريق الأبناء أو الأسباط.
لا يمكن الحديث عن كل تلك الأزمات المشـار إليها 
في مقالـة محددة عـدد كلماتها مسـبقا حرصا على 
المسـاحة المخصصة لي في هذه الصحيفة المحترمة، 
ولكني أتناول في هذه الزاوية الشـأن العراقي وما 
آل إليه أو سـيؤول نتيجـة للانتخابات التي جرت 
أخيـرا ولسـت بالقائـل بشـرعية تلـك الانتخابات 
ومـا نتج عنها لكني أتسـاءل كيف سـيتأتى لهؤلاء 
الأفـراد الذيـن يدعـون بأنهم حـازوا علـى أغلبية 
أصـوات الناخبـين تشـكيل حكومـة تديـر الوطـن 
العراقي بعد ما أنهكته الحروب الطائفية وتسـابق 
اللصـوص الذيـن تمكنوا مـن إدارة العـراق تحت 
حراب الاحتلال علـى نهب مخزونه النقدي وتراثه 
الحضاري وتسابقوا لإرضاء المحتل احدهم ارتكب 
مجـازر الفلوجـة ومـا جاورها، والآخـر كاد يحرق 
النجـف وكربـلاء والثالـث أقـام المتاريـس في كل 
شـوارع المـدن ونصـب المشـانق لرجـالات العراق 
الشـرفاء الذين رفضـوا طأطأة الـرؤوس لأي قوة 

أجنبية. 
 اليـوم تتسـابق هـذه العصبـة على اسـترضاء 
الريـاض بالتوافد إليهـا لكنها تتقاطـر على أبواب 
«الصـرح العالي» في طهـران لتقديم فروض الولاء 
والطاعة، وتقديم العراق على طبق من ذهب للنفوذ 

الإيراني دون تحفظ. 
الرياض تبذل جهودا بحسن النوايا ولكن حسن 
النوايا في عالم السياسة الدولية لا مكان له، ولكي 
تلعب الرياض دورا فاعلا في الشأن العراقي فلا بد 
أن تسـلك سلوك النظام السياسي في طهران، وهو 
التواجـد الفعلي على السـاحة العراقية عن طريق 
التمويل والتسليح والتدريب والتنظيم، عن طريق 
التدخـل حتى فـي إدارة الشـارع كما تفعـل إيران. 
الريـاض عليها أن تفتح حدودها مع العراق كما هي 
حدودهـا مفتوحـة على امتـداد الحدود بـين إيران 
والعـراق، وفتـح الحـدود هنـا بمعناه السياسـي، 
ولكي أكـون واضحا لا بـد من دعم موقـف المقاومة 
العراقيـة في مواجهة قوى الاحتـلال والهيمنة بكل 
أشكالها ولعلها مناسبة تذكير النظام السياسي في 
الرياض بأنهم خسـروا مكانتهـم ودورهم في قوى 
المقاومـة اللبنانية فانسـحبت المقاومة أو اختطفت 
من قبـل إيران، لان العرب وخاصة السـعوديين لم 
يكونوا معها على تواصل، كما أنهم اليوم يخسرون 
المقاومة الفلسطينية واعني حركة حماس والجهاد 

الإسلامي وهذا كله يجير لصالح إيران.
 من الضرورة الوطنية والقومية أن تعيد القيادة 
السـعودية النظر بشـكل موضوعي وحاسم في كل 
مـا يتعلـق بالمقاومـة العراقيـة. لقـد ارتكبنـا نحن 
العرب أخطاء جسـيمة في حق العـراق عندما أعنا 
كل قـوى الشـر على حصـاره لأكثر من ثلاثة عشـر 
عامـا، وأعناهـا علـى احتـلال العـراق وتنصيـب 
حكومـة من المرتزقـة وطوابير الغداريـن بوطنهم، 
وأعناهـم على الاعتراف بكل مـا نتج عن الاحتلال، 
فـلا ينبغي لنـا اليـوم أن نغـض الطرف عـن أهلنا 
فـي العـراق بـل يجـب دعـم مقاومتهـم ونصرتهـا 
فـي المحافـل الدولية..رغـم رفضي المطلـق للعملية 
السياسية الجارية في العراق اليوم، لكنني لا أدعو 
القيـادة السياسـية فـي الرياض إلـى رفضها لكني 
مـن القائلين أن هذه العملية تجـري لصالح قوى لا 
تقبل بها القيادة السـعودية ومن هنا تأتي الدعوة 
للقيـادة السـعودية أن تسـير علـى نهـج ترويض 
العمليـة السياسـية لصالح العرب علـى أن لا تهمل 

دعم المقاومة بكل الوسائل. 
إيران لها مشروع قومي ايراني في منطقة الشرق 
الأوسـط وهـذا حقهـا بـل واجبهـا تجـاه شـعبها، 
لكـن فـي المقابـل يجـب أن يكـون للمملكـة العربية 
السـعودية مشـروعها القومي في الشرق الأوسط 
وهي مسـؤولة أمام الشـعب العربي من المحيط إلى 
الخليـج عـن تحقيقه ذلـك المشـروع الذي انشـده 
يرتكز على نصرة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال أو 
الهيمنة الأجنبية في كل قطر عربي، وبناء قوة ردع 
عربية بالتعاون مع كل من يهمه شأن امتنا العربية 
من القادة العرب لمواجهـة كل الطامعين في الهيمنة 

على إرادتنا ومواردنا وسيادتنا الوطنية.
 آخـر القـول : الوفـود العراقيـة المتوافـدة نحو 
الريـاض هـذه الأيـام خدعـة سياسـية فاحـذروا 
ولتكـن أعينكـم على المقاومة كسـلاح سياسـي في 

مواجهة دبلوماسية « التقية».

العراق بين
الرياض وطهران رأي القدس

■ ظللـت حتـى منتصـف نهار السـبت أعيـش حالة 
مـن التفاؤل الحذر تجـاه الانتخابات السـودانية التي 
انعقـدت الأسـبوع الماضـي. ولـم تكـن لدي أوهـام عن 
سـلامة العملية الانتخابية، وإن كانـت هناك أوهام من 
هـذا النـوع، فإنها كان لا بـد أن تتبدد بعد ما شـاب تلك 
العمليـة مـن خلل بـين وأخطـاء متراكمة منذ سـاعاتها 
الأولـى. وكنت قبـل ذلك قد عبرت على هـذه الصفحات 
وغيرها عن رأيي في أن شـروط التحـول الديمقراطي، 
وأبرزهـا التوافق الوطني، ما تزال غائبة على السـاحة 
السـودانية. وفي هذا الغياب لا يكـون عقد الانتخابات 
كافيـاً لإنجـاز هذا التحول، بـل قد يؤدي إلـى تعقيدات 
أكثر، ويكون فاتحة حروب أهلية، كما حدث من قبل في 

يوغسلافيا، ورواندا وزمبابوي وكينيا.
ولكننـا رغم كل هـذه التحفظات أكدنـا حرصنا على 
العمليـة الانتخابيـة، واعتبارهـا خطـوة ضرورية في 
طريق النضـال من أجل تحول ديمقراطـي. وقد انتقدنا 
الأحـزاب التي قاطعت الانتخابـات، واتهمناها بخذلان 
أنصارها وضرب تطلعات الشـعب نحـو الحرية. وكان 
رأينـا أن المشـاركة الأوسـع سـتؤثر باتجـاه ترسـيخ 
وخاصـة  الرسـمية،  الدولـة  أطـر  داخـل  التعدديـة 
البرلمانـات الولائية والمركزية. وكنـا ننعى على أحزاب 
المعارضـة مبالغتها في تضخيم سـطوة المؤتمر الوطني 
الانتخابيـة، حيـث كنـا بالعكس، نشـفق علـى الحزب 
الحاكم من نتائج حكم الشـعب على قادته وأدائهم. ولم 
يكن أهم سـبب جعلنا نؤكد عدم قابلية الانتخابات لكي 
تصبـح أداة للتحـول الديمقراطـي هو اعتقادنـا بقدرة 
المؤتمر الوطني على اكتساح الانتخابات، بل بالعكس، 
اعتقادنـا بعـدم إمكانية ذلـك، مع عـدم التوصل إلى أي 
توافـق حـول مـا سـيحدث إذا خسـر المؤتمـر الوطنـي 

السلطة.
لـم تدفعنا المقاطعـة الواسـعة للانتخابـات من قبل 
غالبيـة أحـزاب المعارضة، ولا ما تواتـر نقله عن قصور 
بـين فـي أداء المفوضيـة خـلال اليومـين الأولـين، إلـى 
تغييـر قناعتنا بـأن الانتخابات تبقى خطـوة إيجابية 
وضروريـة لخلخلـة سـيطرة المؤتمـر الوطنـي وكذلك 
الحركـة الشـعبية، الأحادية علـى كل مفاصل السـلطة 
فـي البلاد. فقـد ظلت المنافسـة التي يواجهها مرشـحو 
المؤتمـر الوطنـي والحركـة الشـعبية من قبـل الأحزاب 
المسـتقلين  المرشـحين  آلاف  قبـل  ومـن  شـاركت  التـي 
قوية. وبسـبب طبيعـة التركيبـة السياسـية للمجتمع 
السـوداني، وغلبـة العوامـل المحلية، خاصة الأسـرية 
والقبليـة والطائفيـة وعامل الجوار، فـي توجيه الرأي 
العـام، لم يكن هناك شـك فـي أن الانتخابات ستسـمح 
بوصـول معارضـين كثـر إلـى مقاعـد البرلمـان المركزي 

والبرلمانات الولائية والإقليمية.
أجانـب  مراقبـين  مـع  دارت  كثيـرة  حـوارات  وفـي 
وسياسـيين ومحللـين وطنيـين، ظللنا نؤكـد أن حكمنا 
على الانتخابات سـيعتمد على عاملين: نسـبة المشاركة 
وطبيعة النتائج. فإذا كانت نسـبة المشاركة عالية وإذا 
عكست النتائج التعددية المعلومة للمجتمع السوداني، 
فـإن الحكـم علـى الانتخابـات لا بـد أن يأتـي إيجابياً، 
مهمـا شـابها من قصـور. ولـم يكـن لدينـا أو غيرنا من 
المراقبـين أدنـى شـك فـي أن المؤتمـر الوطنـي سـيفوز 
بالرئاسـة وبنصيب الأسد من المقاعد البرلمانية على كل 
المسـتويات. ولكن نسـبة الفـوز لا بد أن تعطي مؤشـراً 

مهماً على صدقية العملية الانتخابية.
وقد كانت النتائج الأولية تشـير إلى نسـبة مشاركة 
عالية، وهو مؤشـر إيجابي يعكس حالة التنافس التي 
كانـت ما تـزال تسـود المعركـة. وبنفـس القـدر جاءت 
تقاريـر منظمات المراقبـة الدولية، رغم سـلبيتها، تميل 

إلى إعطاء العملية الانتخابية درجة مرور متدنية.
النتائـج الأوليـة ترشـح،  ولكـن بمجـرد أن بـدأت 
حتـى انقلبـت الصـورة تماماً. وكلمـا تواتـرت النتائج 
كلمـا زادت الصورة قتامة. فقد اكتسـح المؤتمر الوطني 
وبعـض حلفائه كل المقاعـد البرلمانية، وبنسـب فلكية، 
تجـاوزت الثمانين بالمائـة. وعند التدقيق فـي تفاصيل 
النتائـج أظهرت الصـورة تفاصيل مذهلـة تتضارب مع 
أي قـراءة موضوعيـة للواقـع السـوداني. فقد فشـلت 
قيـادات معارضـة ذات وزن لا ينكـر فـي الحصول على 
أصـوات حتى فـي معاقلها المعروفة، وأحيانـاً في داخل 
حيهـا الذي يـؤوي العائلة الممتـدة، أو حتـى في داخل 

بيوتها.
الصدمـة التي وجهتهـا هذه النتائج لـم تقتصر على 
أحزاب المعارضة التي فشـل أقواها (حسب النتائج غير 
الرسـمية) في انتزاع دائرة واحـدة من المؤتمر الوطني 
علـى أي مسـتوى، بل أصابت كذلـك المراقبين، ممن كان 
كثير منهم يمني النفس بأن تساهم الانتخابات في خلق 
ظروف الاسـتقرار في البلاد. فبحسب هذه النتائج فإن 
حزب الترابي الذي أحرز في تجليات سـابقة 18٪ من 
الأصـوات فـي انتخابات 1986 عجز عـن الحصول على 
نسـبة الأربعة بالمائة التي تؤهلـه للحصول على مقاعد 
برلمانيـة عبـر القوائـم الحزبيـة وقوائـم المـرأة. نفـس 
المصيـر لحق بالحزب الاتحـادي الديمقراطي الذي حاز 
قرابة ربع أصوات الناخبين في آخر انتخابات تعددية.

هناك تفسـيران متناقضان لهـذه النتيجة الصاعقة. 
المعارضـة طرحـت فرضية التزويـر، وقد تبـرع المؤتمر 
الشـعبي بشـرح آلياتهـا، وهـي اسـتبدال الصناديـق 
الحقيقيـة بأخـرى تم إعدادهـا مسـبقاً كما يقـول طهاة 
برامـج التلفـزة. أما المؤتمـر الوطني فقد فسـر النتيجة 
بالانهيـار الكامـل لأحـزاب المعارضـة، وتحـول الدعـم 
الشـعبي للمؤتمـر الوطني الـذي نجح في قيـادة حملة 

جادة وعلى قدر عال من المهنية. 
وحتـى إشـعار آخـر فـإن كلا التفسـيرين يصعـب 
قبولـه. فالزعـم بـأن المؤتمـر الوطنـي مـارس عمليـة 
تزويـر منهجية في كل دوائر شـمال السـودان يفترض 
قـدراً عالياً مـن الكفـاءة والفاعلية، وتواطـؤ عدد كبير 
مـن موظفي مراكز الانتخابات ورجال الشـرطة، وغفلة 
كبيـرة مـن المراقبين. أما الزعـم بأن البنيـة الاجتماعية 
السـودانية قد انهارت بشكل كامل، بحيث أصبح الوالد 
يصوت ضد ولده، والمريد ضد شـيخه، والعشـيرة ضد 
ابنها، حباً في المؤتمر الوطني وقيادته فهي كذلك دعوى 

غير قابلة للتصديق. 
بنفـس القـدر فـإن الاتهامـات المتواترة بـأن المؤتمر 
الوطنـي قد زور فـي السـجل الانتخابـي، وأن ناخبيه 
استخدموا شهادات مزورة للتصويت أكثر من مرة، هذه 
الاتهامـات (إن صحـت) فإنها قد تفسـر عـدد الأصوات 
التـي حصل عليها المؤتمر، ولكنها لا تفسـر عدم حصول 
مرشـحي المعارضـة على عـدد يذكـر من الأصـوات، أو 
فشـل الأحزاب الكبرى في تحقيق نسـبة الأربعة بالمائة 

لقوائمها الحزبية.
مهمـا يكن التفسـير المنطقي لمـا حدث، فـإن النتيجة 
تمثـل كارثـة للعملية السياسـية لدرجـة أن أحد أنصار 
الحكومـة قـال إنه لـو كانت هذه هـي النتيجـة الفعلية 
للانتخابات لوجب علـى الحكومة تزويرها حتى تكون 
النتيجـة أقـرب إلـى الواقعية. ولـو قارنا مـا حدث بما 
شهده جنوب السودان حيث اتهمت الحركة الشعبية بما 
هو أكبر، وهو الاسـتيلاء على المراكز الانتخابية بالقوة 
وطرد المراقبين وأحياناً موظفي المراكز الانتخابية، فإن 

النتيجة هناك أفرزت قدراً معقولاً من التعددية.
وقد كان رد الفعل المباشـر لهـذه النتيجة هو الرفض 

الكامـل من قبل الأحـزاب المعارضـة المشـاركة، وإعادة 
توحيد تحالف أحزاب جوبا حول منهج الرفض الكامل. 
وكنتيجة لهـذا عادت البـلاد إلى حالة من الاسـتقطاب 
الحاد لم تشـهدها منـذ مطلع التسـعينات، حيث تحول 
الخطـاب الحزبـي المعـارض إلى نسـق الرفـض الكامل 
السـلطة  علـى  بالانقـلاب  القديمـة  التهـم  واجتـرار 
وانتهاكات حقوق الإنسان، عوضاً عن خطاب المشاركة 
الذي سـاد لدى البعض خلال الفترة الماضية. وبالمقابل 
فـإن خطـاب الحزب الحاكم طغـت عليه نبـرة الإقصاء 
والتعالـي، بينما تخندقت الحركة الشـعبية في مواقف 

ماقبل نيفاشا.
دوليـاً فإن مواقـف الاعتدال التي مثلهـا حتى موقف 
مركـز كارتـر والاتحاد الافريقـي ولجنة امبيكـي، تلقت 
صفعة قويـة من هذه النتائج، وسـتواجه عواصف من 
الانتقـادات من قبـل خصومها الذين «سيمسـحون بها 
الأرض»، ويتهمونهـا بالغفلـة والسـذاجة، إن لـم يكن 
بالتواطؤ. وقد يصبح مبعوث أوباما، الجنرال سـكوت 

قرايشن، أول ضحايا الانتخابات.
هنـاك بالتالـي حاجـة لتحـرك عاجـل لتلافـي الأثر 
السـلبي لهـذه النتائج. ولا شـك أن المسـؤولية الأولى 
فـي معالجـة هـذه المسـألة تقـع علـى اللجنـة القوميـة 
للانتخابـات، لأنهـا المسـؤولة أولاً وأخيراً عن سـلامة 
التـي لـم  اللجنـة،  العمليـة الانتخابيـة. وعلـى هـذه 
تعلن النتائج الرسـمية الكاملة بعد، أن تفسـر للشـعب 
السـوداني والعالـم ما اعتـرى النتائج مـن تناقضات، 
وأن ترد على كل الاتهامات حول التجاوزات والتزوير.

مـن جهة أخـرى فإن هنـاك مسـؤولية مضاعفة على 
المدمـر  الاسـتقطاب  لتجـاوز  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب 
الذي نشـأ عن الانتخابـات. وقد تكـون البداية باتخاذ 
خطـوات مـن جانـب واحـد لإلغـاء القوانـين المقيـدة 
للحريـات، والتخلـي عن كل إجـراءات تعسـفية تجاه 
خصومـه. فإذا كان قـادة المؤتمر على قناعـة بأن قرابة 
تسـعين بالمائة مـن المواطنـين يؤيدونهم، فليـس هناك 
حاجـة لاجـراءات تعسـفية أو قوانـين لا ديمقراطيـة. 
وقـد ذكر بعض المفسـرين أن الرسـول صلـى الله عليه 
وسـلم صرف حراسـه عندما نزل قوله تعالـى: «والله 
يعصمـك من الناس». وقـد رأى بعض المستشـرقين في 
هـذا التصرف آيـة على صدقـه صلى الله عليه وسـلم، 
لأنه لـو كان يختلق هذه الآيات لما جـازف بحياته بناء 
عليهـا. وبنفس القدر فإننا سـنكون أكثر تقبلاً لدعاوى 

المؤتمر الوطني حول الدعم الشـعبي الذي يحظى به لو 
أنه أظهر بدوره عملياً اقتناعاً بموقفه.

ولكـن غالبيـة المعارضين لن يقتنعـوا بصحة نتيجة 
هـذه الانتخابات ولـو جاءتهم كل آيـة نتيجة لمخالفتها 
التامة لـكل توقعات معقولة. وعليه فإن تمسـك المؤتمر 
الوطنـي بنتائـج الانتخابـات بصورتهـا الحالية يعني 
الدخـول في مواجهة مـع كل القوى السياسـية، بما في 
ذلك الحركة الشـعبية، وهو وضع قـد تكون أدنى آثاره 
انفصـال الجنوب، ربما قبل اسـتفتاء العـام القادم. من 
هنا لا بد من اتخاذ مواقف تمنع الانتخابات من التحول 

إلى نقطة صراع جديد بدلاً من باب للتوافق.
في بيانها الصادر أمس الأول طالبت شبكات منظمات 
المجتمع المدني المستقلة التي راقبت الانتخابات بـ»إعادة 
النظر في مجمل العملية الإنتخابية بما في ذلك النتائج، 
وعـدم إعتمادهـا في تكويـن الحكومة الجديـدة»، التي 
يجـب أن تكـون «حكومة قوميـة حقيقية، يتـم التوافق 
حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما 
تقـود البلاد خـلال بقية الفترة الإنتقاليـة.» كما طالبت 
الشـبكات بحل المفوضيـة القومية العليـا للإنتخابات، 
التـي حملتهـا المسـؤولية المهنيـة والأخلاقية في فشـل 
الانتخابات، إضافة إلى «فتح تحقيق مستقل حول أداء 
المفوضية المهني والمالي، ونشر نتائجه للجميع.» وكان 
مـن بـين المطالـب كذلـك «إعـادة الانتخابات في أسـرع 
فرصة قادمة، بعيد إجراء الإسـتفتاء حول تقرير مصير 
الجنوب، وتوفير الحد الأدنى من الأمن والسـلام الذي 

يمكن أهل دارفور من المشاركة السياسية».
ولا شـك أن أضعـف الإيمـان هـو التحـرك العاجـل 
السياسـية  القـوى  كل  مـن  قوميـة  حكومـة  لتشـكيل 
اسـتجابة للتحديات الكبرى التي تواجـه البلاد خلال 
الأشـهر القليلـة القادمـة، وأهمهـا تحدي وحـدة البلاد 
وسـلامة أراضيهـا. وهـذا يوجـب علـى كل الأطـراف، 
وخاصـة الحـزب الحاكـم، تقـديم تنـازلات ذات معنى، 
والتوافق علـى مصلحة الوطن، حتى لـو كان ذلك على 

حساب بعض المصالح الحزبية أو الشخصية.
هنـاك الآن سـحابة سـوداء قاتمة تجثم على سـماء 
السودان، تشبه السحابة البركانية التي ناءت بكلكلها 
علـى شـمال الكـرة الأرضية فحصـرت النـاس كبيرهم 
وصغيرهم عن السـفر. وفي جو السودان سحب داكنة 
تنذر بالعودة إلى أسـوأ أيام الاسـتقطاب وربما الحرب 
المفتوحـة. ومن واجبنا جميعـاً أن نعمل على ألا يخنقنا 

الغبار، أو الشعارات الفارغة والدعاوى العريضة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لم يعد ينقصنا شيء إلا أن تأخذ الدول العربية في تعاملها بعضها 
مـع بعض ومع مواطنيها بطرق إسـرائيل في التعامل مع الفلسـطينيين 

والعرب. 
لنعتـرف، بـادئ ذي بـدء، أن تأثيـر إسـرائيل على الحيـاة العربية 
لـم يعـد يقتصر على إجـراء اتصـالات من تحـت الطاولة تقـدم خلالها 
«توصيات» تتصل غالبا بأحوال عربية ودولية من طبيعة غير منظورة 
بالنسـبة إلى المواطـن العربي، يُراد لهـا أن تبقى سـرية وخافية عليه. 
ولنعتـرف أن تأثيـر إسـرائيل لـم يعـد يقتصر علـى وضـع دول عربية 
مجاورة له تحت ضغوط مسـتمرة وتهديدات متلاحقة، تفرض سـقوفا 
منخفضة جدا على تطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى 
قدراتهـا العسـكرية وعلاقاتها مع غيرها من دول عربيـة وأجنبية. وإذا 
مـا ألقينا اليوم نظرة على مـا حولنا، وجدنا كيف يخضع المجال العربي 
أكثر فأكثر لممارسـات إسـرائيلية الطابع والوظيفة، تنتشر في كل مكان 
منه، حتى ليمكن الحديث عن «أسرلة» الوطن العربي، وخاصة علاقات 
السـلطة بمواطنيها، الذين تحول معظمهم إلى «فهود سود»، وعلاقاتها 
مع جوارها، التي تجعلها في حالة تحفز ضدهم وشـك فيهم، تدفعها إلى 

أضعاف جيرانها الأقربين وتنغيص عيش «إخوانها» الأبعدين!
بدل أن يعتبر المواطن عمق الدولة والنظام، غلبت على نظرة السلطة 
العربيـة إليـه نزعة تجعل منه عـدوا لهما، لا بأس في اسـتخدام أدوات 
قانونيـة وغير قانونية، دسـتورية وغير دسـتورية، كحالـة الطوارئ 
والأحكام الاستثنائية، التي تضمن خضوعه دون قيد أو شرط لما تريد، 
وإقصائـه بصورة كاملة عن المجـال العام، وتضييق مجاله الشـخصي 
والخـاص إلى الحد الذي يجعله سـجين حياتـه اليوميـة، المليئة بما لا 
يليـق بالإنسـان، كالتخلي عن كرامته وهو يبحث عـن رزقه، والاقتناع 
بأنـه كائن قاصر عقليا وسـلوكيا عليه شـكر حكومة بـلاده لأنها تقوم 

نيابة عنه بما كان سيفعله لو كان راشدا. 
هـذا النمـط من التعامـل تكمـن وراءه نظرة تـرى في العربـي كائنا 
غيـر ناضـج للمواطنة وليس أهلا لها، عليها أن تحـدد له قواعد العيش 
بوصفـه خارجا محتملا أو فعليا على القانـون، وأن تؤهله لحياة تكفل 
رضوخـه «المنضبط» للسـلطة. بهذه النظرة، أخضعت إسـرائيل عربها 
لتدابير رقابية لحظية وصارمة، اسـتمرت لأربع وعشـرين ساعة طيلة 

عقود، كان العربي يحتاج خلالها إلى موافقات 
أمنيـة معقـدة إذا أراد الانتقـال من مـكان إلى 
آخـر، أو البحـث عـن عمـل، أو الدراسـة، أو 
الزواج، أو السـفر داخل وخارج فلسـطين، أو 

إنجاب أطفال أو دفن ميت، بينما كانت أجهزة الأمن تقيم مقرات ومراكز 
لهـا فـي كل قرية وبلـدة ومدينـة، وتنفذ مداهمـات وملاحقـات مضنية 
ضد كل من تشـتبه في سـلامة موقفـه من «الدولة»، حتـى ليصح القول 
إن كل بيت فلسـطيني تحول إلى سـجن، وإن فلسـطين كلها انقلبت إلى 
معتقل تم تقييد الحركة فيه، سجن داخله عقل وقلب الفلسطيني، كي لا 
يفكر بحرية أو يحب وطنه، أو يفعل أي شـيء يعبر عنه، لأن أي شـيء 
يفعله في حاضنة الحرية والوطن سـيكون حتما ضد الاحتلال والدولة 

الصهيونية. 
هـل كنت أصف إسـرائيل أم بعـض بلداننـا العربية، التي تأسـرلت 
وأخـذت تعامل مواطنيها معاملة الأعـداء، وتفرض عليهم قيودا تطاول 
كل جانب من جوانب حياتهم، بما في ذلك عند نقلهم إلى مثواهم الأخير، 
أو زواجهم أو عملهم أو دراسـتهم أو سـفرهم أو تغيير مكان إقامتهم، أو 
قيامهـم بفتـح محل حلاقـة أو بيع أجبـان وألبان، أو حتـى التفرج على 
التلفـاز؟ إن الأصل فـي معاملة المواطن العربي هو النظرة الإسـرائيلية 
إلى الفلسـطيني باعتباره عـدوا محتملا أو حقيقيـا، يجب بقاؤه تحت 
العين كي لا يقوض الأمن والسـلامة العامة. إذا كانت إسرائيل على حق 
فـي اعتبار الفلسـطيني عدوا لهـا، فبأي مبرر ترى السـلطة العربية في 
مواطنها عدوا : هل هي، مثلا، قوة احتلال كإسـرائيل، من واجبها قمعه 
بكل ما ملكت يداها؟ أم أن علاقاتها معه يجب أن تكون محكومة بالعنف 
والتعسـف، لاسـتحالة أية علاقة سلمية وإنسـانية بينها وبينه؟ أم أن 
النخـب العربية، التي تتبنى وتمارس هذه السياسـات، تعتبر نفسـها 
غريبـة عنه، فلا مفـر من أن تخضعـه بالطرق والأسـاليب التي تخضع 

قـوة أجنبيـة بواسـطتها أعـداء أجانب تحتل 
أوطانهم؟ 

خلال الأعوام الأخيـرة، درجت دول عربية 
عديدة على أسرلة علاقاتها مع جيرانها العرب. 
من المعلوم أن إسـرائيل طورت نظريات أمنية تعطيها حق إقامة مناطق 
أمنيـة وعازلـة على حدودهـا مع البلـدان العربية المجـاورة، تقع داخل 
أراضي هذه البلدان. كما درجت منذ تأسيسها على تحديد حجم ونوعية 
القوات والأسـلحة التي تسـمح للعرب بنشـرها في المناطق القريبة من 
حـدود فلسـطين المحتلة، وكذلك نوعية المشـاريع الإنمائيـة فيها. هكذا، 
أقامـت منطقـة عازلـة داخل لبنـان بـين عامـي 1978 و2000. وهي تقيم 
اليـوم مناطـق أمنية عازلـة في الضفة والقطاع، تسـيطر عليهـا بالنار، 
وتنشـر قوات متحركة داخلها، فضلا عن مناطـق عازلة «قانونية» على 
حدودهـا الأخرى، أقامتهـا اتفاقيات فصل القوات التـي تلت حرب عام 
1973. المصيبة أن هذا النهج صار مألوفا ومتبعا في العلاقات بين الدول 
العربية، حيث تسـود المناطق الأمنية والعازلـة حدودها، التي هي بؤر 
توتر وصراع وانغلاق على الذات وإقصاء للآخر، بدل أن تكون جسـور 
تواصل وانفتاح وتجارة وعمل وحرية. كم بلد عربي يقيم اليوم مناطق 
عازلـة بينه وبين جيرانه من العرب؟ أليس أمـرا مريعا أن تنتقل الدول 
العربية من الحدود المفتوحة نسـبيا إلى الحدود المغلقة كليا، المحروسة 
بالدبابـات والمدافع، التي يحظر علـى المواطن العربي دخولها والعيش 
فيها، على الجانب الآخر من حدود الدولة التي تفرضها من طرف واحد، 
وتعطـي قواتها حق قتـل كل من يدخـل إليها أو يعيش ويعمـل فيها، أو 
يقتـرب منهـا؟ كان أهـل وادي النيل يعتبرون أنفسـهم حتـى أمد قريب 
مواطنـين في بلـد واحد، فجعلتهم أزمـة منطقة صغيـرة ومتنازع عليها 
يسـمونها «حلايـب» غرباء وأعـداء، فأقامت حكومتا مصر والسـودان 
بينهم خنادق وأسوارا، مادية ومعنوية، لا يحق لهم الاقتراب منها، لأن 

تنازعهما عليها يمكـن أن يلغي في أي وقت حق مواطنيهما في الاقتراب 
منهـا أو العيـش والعمل داخلها. هنـاك أيضا منطقة عازلـة بين الجزائر 
والمغـرب، وبـين المغـرب وموريتانيـا، وبين العـراق وسـورية، وأخيرا 
السـعودية واليمـن، يبلغ عرضهـا عشـرة كيلومترات داخـل الأراضي 
اليمنيـة، هـي منطقـة قتـل يجـب أن تخلو مـن السـكان، فـإن كان فيها 

بعضهم، وجب تهجيرهم، وإلا اعتبروا أعداء وقتلوا. 
كنا نترنم إلى الأمس القريب بنشـيد يقول: «بلاد العرب اوطاني من 
الشـام لبغدان»، فصار ممنوعا علينا الحلم بزيـارة بعض بلاد العرب، 
والاقتـراب من حـدود بعضها الآخـر، والتعاطف مع أي بلـد عربي غير 
بلدنـا، الـذي كان البارحة ملعونا ومدانا بوصفـه «دولة قطرية»، وغدا 
اليـوم جنة الله على الأرض الوطنية والقوميـة، مفروض علينا محبته 
إلـى الحـد الـذي يجعلنـا نحتفـل بمصائـب وكـوارث غيره مـن بلدان 
العرب، ونشـعر بالسعادة والانتشاء لأنه غارق إما في حروب داخلية، 
أو أزمـات مهلكـة، أو توترات مسـتعصية مـع «إخوانـه»، أو في كوارث 
سياسـية أشد هولا من الكوارث الطبيعية... لم تعد بلاد العرب أوطاني 
من الشـام لبغدان ومن نجد إلى يمن... وصرنا إلى حال يقال فيه: اللهم 
وفـق قطري ولا توفـق غيره. وخذ، يا أرحم الراحمـين، بيده إلى ما فيه 

خيره، وخذ غيره من العرب أخذ عزيز مقتدر! 
تدمر الأسـرلة الدولة في البلـدان العربية، لأنها تقلبها إلى دولة غير 
وطنيـة. وتدمر الأمة في المجال المسـمى عربيا، لأنها تضيـف إلى تفتتها 
روح عـداء مسـتحكمة بـين أبنائها تـزداد تفاقما مـع الأيام، علمـا بأنها 
خارج السـيطرة في حالتها الراهنة. وليس من المبالغة القول: إن دولنا 
ذاهبة إلى انهيار أكيد، وأمتنا إلى هلاك حتمي، إذا ما استمرت حكوماتنا 
في تقليد إسـرائيل والتعلم منها وتطبيق سياساتها تجاه الفلسطينيين 

على مواطنيها.
ذات يوم، زار مناضل فلسطيني من عرب 1948 إحدى الدول العربية. 
بعد أيام، سـأله صديق مقـرب من مواطنيها: كيف وجـدت أحوالنا؟ رد 

المناضل بحسرة وحزن: إسرائيلية!       

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ باتت ســورية مــن ناحية، و»حــزب الله» من الناحيــة الاخرى، 
الشغل الشــاغل للحكومة الاسرائيلية والمســؤولين فيها، فتارة يهدد 
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية باســقاط النظام والاطاحة برئيســه 
وعائلتــه، وتارة أخرى يرســل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء رســالة 
تحذيــر الى دمشــق بانــه ســيعيدها الى العصــر الحجــري في حال 

تعرضت اسرائيل لهجمات صاروخية من «حزب الله».
هــذه التهديدات لســورية و»حزب الله» تعكس حالــة من الهلع في 
الاوساط الاســرائيلية من جراء وجود ترســانة هائلة من الصواريخ 
مــن مختلف الاحجــام والأوزان والأبعاد لدى الطرفــين، بعضها قادر 

على حمل رؤوس كيماوية وبيولوجية.
فــاذا كانــت الحكومة الاســرائيلية قــادرة على اعادة ســورية الى 
العصر الحجري، فما الداعي للحديث المتواصل واطلاق التصريحات 
وبعث رسائل التحذير عبر هذا الطرف او ذاك. فهناك مثل عربي يقول 

«ان الذي يريد الضرب لا يهدد» .. اي يضرب مباشرة.
وربما يفيد التذكير بأن الولايات المتحدة استخدمت اسلوب التهديد 
نفسه مع العراق عام 1990، وبالتحديد عندما اجتمع جيمس بيكر وزير 
الخارجية الامريكي مع نظيره العراقي طارق عزيز (فك الله أسره) في 
جنيف، حيث ترك الاول رسالة للثاني تحذر من تدمير العراق بالكامل 

واعادته الى العصر الحجري.
حكومة جــورج بوش الاول دمــرت العراق فعــلاً، وتعمدت قصف 
جســوره وبنــاه التحتيــة، وارتكبــت مجــازر ضــد القــوات العراقية 
المنســحبة مــن الكويت، ولكــن العراق لم يعــد الى العصــر الحجري، 
واستطاعت الحكومة العراقية برئاسة الرئيس الشهيد صدام حسين 
اعادة بناء اكثر من 130 جسرا جرى تدميرها، وأعادت جميع امدادات 
المــاء والكهرباء بعد عام واحد من الحــرب رغم الحصار الخانق، وهو 
ما لم تفعله حكومات «العراق الجديد» طوال ثماني سنوات منذ توليها 

الحكم، فما زالت الكهرباء مقطوعة، وامدادات المياه النقية معدومة.
العراق لــم يعد الى العصر الحجري، ولكــن امريكا هي التي اهينت 

كرامتها، وتمرغت سمعتها في اوحال نهري دجلة والفرات، وخسرت 
ما يقــرب مــن 900 مليــار دولار، واربعــة آلاف جندي قتيــل، وقررت 

الانسحاب مع نهاية العام المقبل معترفة بهزيمتها.
لا نشــك فــي ان اســرائيل تملك قــوة تدميريــة جبارة بفعــل الدعم 
العســكري الامريكــي المتواصــل لهــا، وصمــت العالم علــى برامجها 
النووية التي تهدد المنطقة بأســرها. ولكن الزمن الذي كانت تستخدم 
فيــه هذه القــوة الجبارة ضد البلــدان العربية ولا يتعــرض فيه عمقها 

لهجمات انتقامية قد ولى الى غير رجعة.
حرب صيف عام 2006 في لبنان لقنت اســرائيل درســا مؤلما، تمثل 
في صمود اســتمر اكثر من ثلاثة وثلاثين يوما لم تتقدم فيه الدبابات 
الاســرائيلية مترا واحــدا داخل الاراضــي اللبنانية، ومــن تقدم منها 
تحول الــى كومة من الحديد الصــدئ بفضل القتــال البطولي لرجال 

المقاومة.
«حزب الله» اطلق اربعة آلاف صاروخ في العمق الاســرائيلي، أدت 
الى نشــر الرعب في صفوف المســتوطنين، وهروب مليــون منهم الى 
الجنــوب بحثا عن الأمــان، وهناك اربعون الف صــاروخ اخرى تنتظر 
الضوء الاخضر للانطــلاق لتضرب تل ابيب هذه المرة، في حال تجرؤ 
القيادة الاســرائيلية على اعلان الحرب على سورية او لبنان او الاثنين 

معا.
سورية يمكن ان تعود الى العصر الحجري، وستظل سورية، ولكن 
اســرائيل اذا عادت الى العصر الحجري لن تبقى اسرائيل، وستكون 
نهايتهــا الى الابــد. فالقنابــل النوويــة الامريكية لم تمح هيروشــيما 
ونغازاكــي مــن الخريطــة، وبقيــت اليابــان، بــل وتحولت الــى قوة 

اقتصادية عظمى في اقل من ثلاثين عاما.
التهديــدات الاســرائيلية لم تعــد تخيف احدا، بــل اصبحت تعكس 
حالة من الذعر في اوســاط مطلقيها، وتكشــف عن انهيار نفســي في 
صفوفهــم وخوف اكيد من المســتقبل، وهو مســتقبل غيــر وردي في 

جميع الاحوال. 
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•  الجامعــة الأردنيــة كرمت الأمير غـازي بن 
محمد المبعوث الشــخصي للملك عبـد الله الثاني  
لحصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشــرف 
الأولــى من كلية أصــول الدين فــي جامعة الأزهر 

الشريف.

• تســتعد امــارة أبوظبــي لاســتضافة دورة 
جديدة مــن «مهرجان الغربية للرياضــات المائية» 
الذي يوصف بأنه أكبر مهرجان للرياضات المائية 
بمنطقة الخليج، وينطلق بعد غد الخميس ويستمر 
على مدار عشــرة أيام، ويقام على شــواطئ مدينة 
المرفــأ. اعلــن ذلــك  محمـد حمـد المزروعـي مدير 

مجلس تنمية المنطقة الغربية المنظم للمهرجان. 

• عبـد الحميـد صالـح حمـدان أعــد الأوراق 
الخاصــة بشــقيقه الدكتور جمـال حمـدان الذي 
مات في حريق شــب في بيته قبل 17 عاما وما زال 
موته لغزا، لتصدر في ذكرى رحيله هذا الأســبوع 
عن دار «عالم الكتب» في القاهرة في كتاب بعنوان 
«العلامــة الدكتــور جمــال حمــدان ولمحــات مــن 

مذكراته الخاصة». 

• عبـد الرحمن المطيوعي سفير الامارات لدى 

بريطانيــا زار معـــــــرض لنــدن الســنوي للكتاب 
المقــام فــي (ايرلز كورت) امــس حيــــــث تفقـــــد 
أجنحــــة المشــاركين مــن الامارات الذيــن عجـــز 
معظــــــمهم عن الحضور بســبب الحظر المفروض 

على الطيران.

وكلاء  نـــــقابــة  رئيــس  الخطيـب  نبيـل    •
الشـــحن في الأردن اعلن تأجـــــيل مؤتمر الشحن 
العالمــي الــذي كان مقــررا عقده امــس الاثنين في 
عمان الى اشــعار آخر نظرا لاستمرار تعليق حركة 

الطيران بسبب السحب الرمادية البركانية.

• النجــم الســينمائي المصــري هاني سـلامة 
يســتعد حاليا لتصوير فيلم جديــد بعنوان «واحد 
صحيح» مــن تأليــف تامر حبيـب وإنتــاج أحمد 
السـبكي ومرشــح لإخــراج الفيلم علـي بدرخان 
الــذي لم يبد موافقته النهائية بعد. الفيلم رشــحت 
لبطولته كل من غادة عادل وبسـمة ودنيا سـمير 

غانم.

• مجلــس إدارة الـ«جو ســات» اكبــر فضائية 
مشــاهدة فــي الاردن قــرر تعيين النائب الســابق 
ابراهيم العطيوي رئيســا لمجلس ادارة الشــركة، 
وســيحتفظ الزميــل الاعلامــي الدكتــور ريـاض 
الحروب الرئيس الســابق للقناة بمنصبه كناشــر 

ليومية «الأنباط» .

للدراســات  العربيــة  المؤسســة  تشــارك   •
والنشــر في معرض الكتاب فــي لنـــــدن ممـــــثلة 
بمالـــــكهــا ماهـر كيالـي الــذي جــــاء قادما من 
الامارات وســيكون ضيفا على الحلقة القادمة من 
برنامج مقابســات الذي يقدمه الاعلامي والكاتب 

مازن مصطفى.

اطلال البئر الثانية
الياس خوري

المقال الذي نشــره ماجد الســامرائي في «الحياة» (15 نيســان-
ابريل) الجاري، عن تدمير منزل جبرا ابراهيم جبرا في بغداد، يعيدنا 
الى الأطلال واحزانها. فالبئر الثانية التي بناها الروائي الفلسطيني، 

بعد خراب بئره الأولى في بيت لحم والقدس، صارت خراباً.
ابــن العائلــة الفقيــرة الــذي روى طفولته البائســة فــي بيت لحم 
والقدس، ثم روى نكبته ونكبة شعبه في روايتين كبريين: «السفينة» 
و»البحــث عن وليد مســعود»، ذهب الــى بغداد، وبنى فيها لنفســه 
جذوراً، لنكتشف بعد ســتة عشر عاما على وفاته، ان الجذور تقتلع، 

والبيت ينهدم على ما فيه، والذاكرة لا تتذكر.
العملية الانتحارية التي اســتهدفت منذ ايام قليلة مبنى القنصلية 
المصريــة في بغداد، تركت بصماتها على بيت جبرا في حي المنصور. 
فالانتحاري الذي اســتخدم مرآب منزل جبــرا طريقا الى هدفه، هدم 
البيت بما فيه على من فيه، فصارت اللوحات والمخطوطات والرسائل 
غبــاراً، ولم يبق من ذلك البيت الجميل، الذي كان بيتا للثقافة العربية 

والعراقية الحديثة سوى الخراب.
زرت هذا البيت مرة واحدة، كان ذلك عام 1973، كنت شاباً اسعده 
ان يحظــى بصداقة كاتب كبير اســمه جبرا ابراهيم جبــرا ورعايته. 
التقيــت بجبرا في العام الذي ســبق زيارتــي اليتيمة الــى بغداد في 
مصيف ســوق الغرب. كان جبرا يأتي في كل صيف ليقضي اجازته 
مع زوجته في «فندق كامل الكبير»، هربا من حر بغداد. جلســنا على 
شــرفة غرفته المطلــة على غابة الصنوبــر، حيث اجريــت معه حوارا 
طويلا نشــرته في مجلة «شــؤون فلســطينية». يومها اكتشــفت ان 
الرجــل لــم يكن فقــط مثقفا كبيــرا ترك بصمتــه على النتــاج الأدبي 
العربــي، بــل كان فلســطينيا، تأخذه الذاكــرة الى الحنــين، ويروي 

فلسطينه بعينيه ويديه وليس بكلماته فقط.
عندمــا التقيت به عــام 1990، بعد معارك الحــرب الأهلية الطاحنة 
على محور ســوق الغرب، ســألني بصوت مليء بالأسى عن فندقه، 
وعندمــا لم اجب، قــال انه يعرف، فالخراب الذي حلّ بفلســطين هو 

عنوان الخراب الذي سوف يحلّ بكل ارض عربية.
قبيل وفاته عام 1994، التقيت به في احد فنادق عمان. كانت بغداد 
تحت الحصــار الوحشــي الامريكــي، وكان الرجل حزينــا ونحيلا. 
ســألته مَ به، وما كان يجدر بي ان اســأل، فنظر الــى البعيد ولم يقل 
شيئاً. ثم التفت اليّ وقال ان لميعة زوجته توفيت، وانه منذ وفاتها لم 

يعد يجد طعما للحياة.
ســألته عن الحصار، فغمغم وروى لي ان ابنيه ســوف يهاجران، 
وانه شــجعهما على ذلك، لأن الوضع لم يعد يطاق. ســألني اذا كنت 
اذكر بيته في حي المنصور، وقال ان هذا كل ما تبقى له، وان حيطانه 

ولوحاته ومقتنياته سوف تبقى شاهدا.
فــي ذلك البيت الجميل، الذي يعبق برائحة دخان الغليون، التقيت 
جبرا الحقيقي، وتعرفت الى عبدالرحمن منيف، وذقت طعم كبة الرز 
العراقية، وشــاهدت كيف تختلــط روائح الأمكنــة، ويصير الزيتون 

الفلسطيني امتدادا لنخيل بلاد الرافدين.
فــي هذا المــكان اســس جبرا وطنــه الثانــي الذي صنعــه بالحب 
والكلمات. وفي حديقة حي المنصور اســس عمارتــه الثقافية، وكان 
حشــدا من المثقفين في مثقف واحــد، كان شــاعرا ومترجما وناقدا 
ورســاما، كان انكليزيــا كي يترجم شكســبير، وعراقيا كي يحتضن 
مدرســة بغداد للفــن الحديث وفلســطينيا كي يحدثنا عن الشــعراء 
الفرســان، وبيروتيا كي يســاهم فــي صناعة تجربة مجلة «شــعر»، 
ويصنع مع زملائــه ورفاقه الق البدايات وجماليــات الحداثة الفنية 

والشعرية.
الفتــى الذي عاش طفولــة معدمة في بيت لحم، صــار ذلك المثقف 
الارســتقراطي الذي يحلو له ان يمضغ الغليون وهو يتكلم الانكليزية 
بلهجــة اهلها. ثــم فجأة يعود الطفل الفلســطيني الهــش من حيث لا 
نــدري ويحتل المســاحة كلها. من مزيــج هذين صنع جبــرا رواياته. 
كل تجاربــه الفنية والشــعرية والنقدية كانت تمهيــدا كي يصل الى 
الشــخصيتين اللتين اتخذهما قناعا كي يروي حكاية فلسطينه التي 
انزرعت في العراق: وديع عســاف في «السفينة» ووليد مسعود في 

«البحث عن وليد مسعود».
هــذا الامتزاج الفلســطيني العراقي لا نرى له شــبيها في التجربة 
الأدبية الفلســطينية المعاصرة. لم يكتب جبرا الحنين فقط، بل وضع 
الحنين في ســياق عراقي قادر على ان يكون احد مرايا بغداد الأدبية 
القليلــة. بحيث صار الفلســطيني جزءا مــن الســؤال العراقي، لأنه 

وضع العراق في فلسطين.
كنت اريد ان اســأله عن اســمه دائما، لكنني لم افعل، فتكرار جبرا 
ووضــع ابراهيم في الوســط تذكرنا بالطريقة التــي كتب بها جبران 
اسمه. ثم اكتشفت ان جيل بدايات الشعر الحديث بأسره كان واقعاً 
تحت التأثير السحري للصورة التي رسمها جبران عن الأديب. خليل 
حاوي كتب اطروحته عنه، توفيق صايغ نشر رسائله، ادونيس جعله 
يخرج من احدى ضفتي نهر الغضب اللبناني، انسي الحاج يتخذ من 

انحناءة رأس جبران نموذجا لانحناء الشاعر والى آخره...
اما جبرا الســرياني المذهب، الذي كان يصلي طفلا بلغة المســيح، 
وهي اللغة نفســها التي استخدمها جبران في الطقس الماروني، فلقد 

اختصر طريقه الى كاتب «النبي» عبر تركيب اسمه.
الذيــن دمروا بيــت جبرا حيــث كانت تعيش شــقيقة زوجــة ابنه 
وولدهــا وهما قضيا في الحــادث، هل كانوا يعرفــون انهم يدمرون 
جــزءا مــن ذاكرة العــراق، وجزءا من ذاكرة فلســطين التــي انكتبت 

بالمداد العراقي.
نبكي على الاطلال ام نبكي على هذا الزمن، لا ادري.

لكــن ما اعرفه ان تدمير بيت جبــرا ابراهيم جبرا، يراكم في قلوبنا 
الأسى، ويرسم صورتنا اطلالا في زمن «النهايات». 

استخدام الانترنت لأهداف شخصية أثناء العمل لا يبرر الفصل 
الكمبيوتر اختراع ألماني وليس أمريكيا كما هو شائع

■ برلين ـ د ب أ: تعتزم ألمانيا تذكير الجميع بأن الكمبيوتر 
هـو اختـراع ألمانـي في الأسـاس وليـس أمريكيا كمـا يعتقد 
البعـض وذلـك من خـلال إحيـاء ذكـرى مختـرع الكمبيوتر 

كونراد تسوزيه في متحف برلين للتقنيات. 
وتقام بأنحاء ألمانيا المختلفة ستة متاحف خلال هذا العام 
تحـت شـعار «الكمبيوتر اختـراع ألماني» في إطـار الاحتفال 
بعيد الميلاد المئوي لتسوزيه الذي عاش في الفترة بين عامي 

1910 و1995. 
وقال مدير متحف برلين ديرك بوندل: «الكمبيوتر لم يأت 
مـن أمريكا وبيل غيتس لم يخترعـه» مؤكدا أن أول كمبيوتر 

في العالم جاء من برلين. 
ووفقا للأبحـاث التي قام بها متحف برلين فإن تسـوزيه 

اختـرع أول كمبيوتر رقمي في العالم عام 1936 وكان هذا في 
غرفة المعيشة بمنزله في برلين. 

وكان الجهاز وقتها كبيرا للغاية وحجمه مثل سرير يكفي 
لشخصين. 

وابتكر تسـوزيه وهو مهندس معمـاري أول لغة برمجية 
خوارزميـة عالميـة وهـو اختـراع يصفـه الكثيـر مـن علماء 

الأرقام في الوقت الحالي بالعبقري. 
ويرى العلماء في الزمن الراهن أن تسـوزيه سبق عصره 
بمقـدار نحو نصف قـرن من خلال الكمبيوتـر الذي اخترعه 
والـذي يحمـل اسـم «زد ا» ولكـن المشـكلة كانـت أن هـذا 
الاختـراع تم خلال حقبـة النازية في ألمانيا التـي كان العالم 

الألماني يتعمد البعد عنها على حد قول ابنه هورست. 

ولم تنجح فكرة تسـوزيه في إقامة شـركة خاصة به عام 
1949 حيث أن الطلبيات لـم تكن كافية لدعم أبحاث لتطوير 
الفكرة واضطر تسـوزيه لبيع شـركته إلى شـركة سـيمنس 
عـام 1967 بعد أن أغرقتهـا الديون. وتزامن هذا مع سـطوع 
نجـم شـركة «آي بـي إم» فـي الولايـات المتحـدة ودخولهـا 

المنافسة بثقل كبير. 
مـن جهـة اخـرى قضـت محكمـة ألمانيـة بـأن اسـتخدام 
الإنترنت خلال أوقات العمل لأهداف شـخصية لا يبرر فصل 
الموظف حتى وإن كان قد وقع على اقرار مكتوب بألا يستعمل 

الإنترنت إلا للعمل فقط. 
جاء هذا الحكـم في قضية رفعهــــــا موظــــف قــــام 
رب عملـه بفصلـه لأنه كان اسـتخدم الانترنـت أكــــثر من 

مـرة لأهـداف شـخصية رغـم أنه وقـع علـى وثيقـة يؤكــد 
فيها التزامه باسـتخدام الانترنت في مكــــان العمل للعمل 

فحسب. 
ولكـن المحكمة الكائنـة بمدينة ماينـز رأت أن قرار الفصل 
ليـس لـه مـا يبـرره إذ يتعـين علـى رب العمـل أن يثبت أن 
اسـتخدام الموظـف للانترنـت لأهداف شـخصية فـي مكان 
العمل نتج عنه حدوث خلل كبير في المهام التي يتوجب على 

الموظف القيام بها. 
كمـا رأت المحكمة فـي الوقت نفسـه أن المواقـع التي دخل 
عليهـا الموظـف أثنـاء العمل لا تبـرر فصله إذ ثبـت أنه دخل 
على الموقع الخاص بالمصرف الذي يتعامل معه للاستفسـار 

عن بعض الأمور الخاصة بحسابه. 

عنف على الطريقة الأردنية:
 سائق قتل آخر لأن سيارته تجاوزته

■ عمـان - «القـدس العربـي»: مـرة أخـرى تشـهد المحافظـات والقـرى 
الأردنيـة مظاهر عنف مقلقة تعيد طرح سـؤال العنف فـي بعديه الإجتماعي 
والسياسـي، فقد جرح خمسـة رجال على الأقل بالرصـاص إثر معركة نارية 

إندلعت بين عشيرتين في إحدى قرى محافظة الكرك جنوبي البلاد.
 ووفقا لتقارير محلية فبين المصابين ضابط رفيع المسـتوى في الأمن العام 

أطلقت عليه النار لأسباب عشائرية وليست أمنية.
 والطريـف أن سـبب الإشـكال بـين عشـيرتين متجاورتين هـو خلاف بين 
رجلـين فقط على مراعي بعض الأغنام واتهـام أحدهما للآخر بالإعتداء على 
مـراع مخصصة لعشـيرته عبـر السـماح لأغنامه بـأكل المزروعـات المملوكة 

للأول.
 وتطـور الخـلاف وامتد لأبنـاء العمومة واشـتباك بالرصـاص نجم عنه 

خمسة جرحى إثنان منهم في حال الخطر ونقلوا جميعا إلى المستشفيات.
 قبـل ذلـك أحاطت قـوات مكثفة مـن الدرك الوطنـي بكل الطـرق المحيطة 
ببعـض قرى مدينة السـلط إثر مشـاجرة بـين طالبين في إحـدى الجامعات 
إنتهت بمقتل أحدهما في جريمة كانت لها تداعيات أمنية واجتماعية مؤثرة.

 وتطلـب الأمـر جهودا امنية وسياسـية مضنية حتى تمت السـيطرة على 
العنف الناجم عن هذه الجريمة بين عشيرتين حيث تم تبادل إحراق المحلات 

التجارية وأحيانا إطلاق الرصاص.
 وقبـل عدة أسـابيع هزت جريمة شـهدتها شـوارع العاصمة عمـان الرأي 
العـام حيـث تطور خلاف بين سـائقين في الشـارع إلى جريمة بشـعة بعدما 

استل أحدهما مسدسا ليردي الآخر قتيلا لأنه تجاوزه بالسيارة.
 وتشـهد دوائـر الأمـن إجتماعات مكثفـة في محاولـة تبدو يائسـة حتى 
الآن لفهم وتحليل مظاهر العنـف الإجتماعي المتزايدة التي يربطها مراقبون 
بالضائقة الإقتصادية وتقلب المزاج السياسي وضعف وتراجع دور الحكومة 

والسلطات.
 وقبـل يومين فقط تم العثور على جثة شـاب معلقـة على عمود كهرباء في 
إحـدى قـرى محافظة الكرك جنوبي البـلاد وتبين ان يدي القتيـل قيدتا. ولا 
زالت السـلطات القضائية تحاول تفكيك اسـرار جريمة بشـعة قتل فيها احد 
المواطنـين ثلاثة من أطفالـه وجارته وطفليها وكذلك جريمـة اخرى قتل فيها 

شاب مثقف زوجته وولده وحاول قتل ابنته.

رواج كبير للحوم الحمير في تونس 
■ تونس ـ د ب أ: يلقى اسـتهلاك لحـوم الحمير «رواجا كبيرا» في تونس 
لرخـص أثمانهـا مقارنـة ببقيـة اللحـوم وأن جزاري هـذه البهائـم يبيعون 
أسـبوعيا 13 طنـا مـن لحـم الحمـار لعائـلات «محـدودة الدخـل» (فقيـرة) 

و»يربحون أضعافا مضاعفة مقابل هذه التجارة». 
وقالـت صحيفـة «أخبـار الجمهوريـة» التونسـية إن الأحيـاء الشـعبية 
الفقيـرة حول العاصمة تونس هي أبرز مسـتهلك للحوم الحمير وأن سـكان 
هذه المناطق لا يجدون حرجا في استهلاك هذه اللحوم لرخص ثمنها مقارنة 
باللحوم الأخرى.  وأضافت أن سـعر الكيلو الواحد من لحم الحمار لا يتعدى 
خمسة دنانير (حوالي ثلاثة دولارات ونصف الدولار) في حين يتجاوز سعر 

كيلو من لحمة الضأن 14 دينارا تونسيا (أكثر من 10 دولارات). 
وتابعت الصحيفة أنه يتم ذبح الحمير التي يشتريها الجزارون من سوق 
الـدواب تحـت إشـراف «إطار صحـي» وأن مصـادر طبية «لا تـرى مانعا في 

استهلاك لحم الحمار حيث لا انعكاسات صحية له». 
وأظهرت إحصائيات زراعية رسـمية نشـرت في 2009 أن عدد الحمير في 

تونس بلغ 123 ألفا في حين لم يتعد عدد الخيول 26 ألفا والبغال 40 ألفا. 

لحظه العاثر ..
 تحرش بامرأة اتضح انها شرطية 

■ طوكيـو ـ د ب أ: تحـرش رجل بامرأة فـي أحد القطـارات باليابان لكن 
لسـوء حظـه اتضـح انهـا شـرطية.  وفوجئـت الشـرطية (25 عامـا) برجل 
يتحسـس مؤخرتها خلال وقوفها داخل أحد القطارات بطوكيو وأمسـكت به 
علـى الفور قائلة: «ماذا تفعل هنا؟».  وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «جيجي 
بريـس» الاثنـين أن الشـرطية أنزلت العامل الموسـمي (43 عامـا) من القطار 

عندما توقف في المحطة وألقت القبض عليه. 
وفي محاولة لتبرئة نفسـه ذكـر الرجل أن اهتزاز القطار كان السـبب في 
ملامسـته المرأة بيده.  وكانت الشـرطة اليابانية قد بدأت مؤخرا في طوكيو 
حملة توعية ضد ممارسـات التحرش الجنسـي في القطارات، كما أقامت في 
محطة القطار الرئيسية «شـينجوكو» بطوكيو، التي يرتادها ملايين الركاب 

يوميا، مركزا استشاريا لضحايا التحرش من النساء. 
وفـي ظل ازدحام قطارات المتـرو في اليابان من الممكن أن تصبح النسـاء 
عرضة للتحرش الجنسي بسهولة، وهو ما جعل السلطات المختصة تخصص 

في القطارات مقصورات للنساء فقط. 

دبي: استنساخ جماعي للإبل 
■ دبـي ـ د ب أ: ينتظـر مركـز إكثـار الإبل في دبـي ولادة أكثر مـن ثمانية 

جمال مستنسخة، تشكل اول جيل من الإبل المستنسخة. 
وقالـت صحيفة «الإمارات اليوم» الاثنـين إن «المركز نجح في زراعة أجنة 
مستنسـخة في أرحام عدد كبير من النوق فـي مقره في دبي، وينتظر أن يتم 
الإنجاب بداية العام المقبل».  وتوقع مسـؤول مشاريع الاستنساخ في المركز 
الدكتور نسـار أحمد أن «يحل منتصف عـام 2011 ويكون في المركز 10 جمال 

مستنسخة، هي أول جيل من نوعه». 
وشـرح أن «استنساخ هذه الإبل، يهدف إلى توفير هجن قوية قادرة على 
خـوض السـباقات الكبرى، وتحقيـق المراكز الأولـى كما يهدف، فـي مرحلة 

مقبلة، إلى إنجاب نوق ذات قدرة كبيرة على إنتاج الحليب». 
وأوضـح أن «الجمل المستنسـخ يتطابـق تماما مع الجمل الذي استنسـخ 
منـه، ويتمتـع بالصفـات الجينيـة والجسـدية نفسـها»، أما الجمـل المولود 
بصورة تقليدية «فقد يخرج أضعف من والديه».  ولفت إلى أن «هذه الجمال 
تم استنساخها، من خلايا جلدية، وأخرى مأخوذة من مبايض نوق». مشيرا 
إلـى أن هذا الاستنسـاخ الجماعـي تم «بعـد أن ثبت عمليا نجاح استنسـاخ 
الجمـل (إنجـاز) فـي دبـي، الذي أكمـل عامـه الأول قبـل أيـام، والجمل (بن 

سوقان) الذي ولد في شهر شباط/فبراير الماضي». 

38٪ من مراهقي الخليج
 يشاهدون القنوات الإباحية

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: كشـفت دراسـة ميدانيـة حديثـة أن 38٪ من 
المراهقـين في دول مجلس التعاون الخليجي ممن تتـراوح أعمارهم بين 14و 

20 عاماً يشاهدون القنوات الإباحية.
وذكـرت صحيفـة «الوطن» السـعودية الاثنين ان الدراسـة بيّنـت أن 90 
٪ مـن الأطفـال الذيـن تتـراوح أعمارهم بين 3 و 7 سـنوات يجلسـون أمام 
التلفزيون من 5 إلى 6 سـاعات في اليوم، و87 ٪ من الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 9 و12 سـنة يشـاهدون القنوات الفضائية العالمية، و63 ٪ في 

الفئة العمرية 12-14 سنة يشاهدون القنوات الفضائية بعد نوم آبائهم.
وقال المشـرف علـى الدراسـة المستشـار الاجتماعي والأسـري حجي بن 
طاهر النجيدي للصحيفة إن الدراسة، حملت عنوان «تأثير الفضائيات على 

سلوك الأطفال وانحراف المراهقين». 
وأشـار إلى أن الانفتاح الفضائي الكبير خلال السـنوات العشـر الماضية، 
أحـدث تحـولا وانحدارا أخلاقيا خطيـرا، وأن في العالم أكثر مـن 2520 قناة 

فضائية، حصة العالم العربي منها 485 فضائية.

في اليابان: لصوص يسرقون النحل
■ طوكيـو ـ د ب أ: تحولت حياة مزارعـي الفراولة في اليابان إلى جحيم 

بسبب لصوص «من نوع خاص» يقومون في الوقت الحالي بسرقة النحل. 
وسـرق اللصوص في إقليم شـيزوكا بوسـط البلاد بالإضافة إلى العديد 
مـن المناطق، عشـرات الآلاف من النحـل الذي يعد من الحشـرات الضرورية 

التي لا غنى عنها لمزارعي الفراولة. 
ونقلـت وكالة «جـي جي» اليابانيـة للأنباء عن مزارعة مسـنة (83 عاما) 
قولهـا: «أنـا مزارعـة منـذ 58 عاما ولكني لـم أر فـي حياتي مطلقا أشـخاصا 

يسرقون النحل». 

الفنانة المصرية منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي
سيشاركان في بطولة فيلم سينمائي جديد

يعرض العام المقبل ويجري التحضير له

احوواااللل االلنناااسسس

الاعتذار من المرأة
بعد الإساءة إليها

يحميها من أزمة قلبية
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـد يكـون من 
الصعـب جـداً على الرجـل الاعتـذار من 
المرأة، ولكن علماء يحذرون من أن رفض 
القيام بذلك، بعد الإسـاءة لها، قد يسبب 

لها أزمة قلبية.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» 
الاثنـين أن العلمـاء فـي كلية ووركسـتر 
الطبيـة بجامعة ماساشوسـتس وجدوا 
أن عـدم اعتـذار الرجـل مـن المـرأة بعـد 
معاملتهـا بخشـونة وإسـاءة معاملتهـا 
يزيد ضغـط دمها وهذا قد يـؤدي بدوره 
أو الجلطـة  القلبيـة  لإصابتهـا بالنوبـة 

الدماغية. 
وقال هؤلاء إنه تبين أن النساء اللاتي 
يسـمعن كلمـة «آسـف» فيهـدأن ويرجع 
الطبيعـي  مسـتواه  إلـى  دمهـن  ضغـط 
سريعاً نسبتهن 20٪، وذلك بعد فحص 
ضغط الـدم الانبسـاطي والانقباضي لـ 
29 رجـلاً و59 امـرأة خضعـوا لاختبـار 

حسابي. 
خمـس  دام  الـذي  الاختبـار  وخـلال 
دقائـق، طلـب مـن كل واحـد علـى حدة 
الإسـراع بنبـرة غاضبة، ثـم زاد العلماء 
وتيرة ذلك بالقول للبعض «من الواضح 

أنك لست جيداً بشكل كاف».
وبعد مضي دقيقتـين على ذلك، اعتذر 
الرجـال والنسـاء  العلمـاء مـن نصـف 
أن  فتبـين  المتعمـدة،  فظاظتهـم  بسـبب 
ضغـط  ورجـع  بسـرعة  هـدأن  النسـاء 
دمائهـن إلـى مسـتواه الطبيعي بنسـبة 
20٪، أكثـر مـن الرجـال الذيـن ظلـوا 
يشـعرون بالغضـب والهيجـان لبعـض 

الوقت.
هـذه  «تظهـر  الباحثـين  أحـد  وقـال 
صحيـة  فوائـد  هنـاك  أن  الدراسـة 
محتملـة للتسـامح وتقديم الاعتـذار إلى 

الآخرين».

راكب ينقذ حافلة
من كارثة محدقة 

■ هونـغ كونـغ ـ  د ب أ: أنقـذ راكب 
حافلة مسـرعة من كارثة محدقة عندما 
أثنـاء  أنفاسـه  ولفـظ  سـائقها  انهـار 
القيـادة فـي هونـغ كونغ حسـبما ذكر 

تقرير إخباري الاثنين. 
يجلـس  عامـا)   50) الراكـب  وكان 
علـى بعـد ثلاثـة صفـوف مـن مقدمـة 
الحافلـة وقفز من فـوق مقعـده عندما 
سقط السـائق أثناء القيادة بينما كان 
يقودها على طريق سـريع نحو حدود 

هونغ كونغ مع الصين. 
كونـغ  (هونـغ  صحيفـة  وذكـرت 
سـتاندرد) أن راكبين آخرين سـاعداه 
على سـحب السـائق من المقعـد وخلع 
يديـه من عجلة القيـادة ولذا تمكن من 

قيادة الحافلة إلى جانب الطريق. 
الـذي  عامـا)   41) السـائق  ولفـظ 
يشـتبه أنـه أصيـب بسـكتة دماغيـة، 
أنفاسـه بالمستشـفى بعـد سـاعة مـن 

وقوع الحادث صباح الأحد. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه كان 
يوجد 20 راكبا فـي الحافلة التي كانت 
بالصـين  هوانججـانج  إلـى  متوجهـة 
وكانت تسـير بسـرعة تقــدر بحوالي 
(80 كلـم) فـي السـاعة عندمـا انهـار 

السائق. 


